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مقدمة 


ا أن لاله إل الله و ححكه لاشريك له » ¢ وان e‏ ده ا 
الال واد لأمانة » ونصح الأمة »> صلى الله عليه وعلى 1 و صحبةه a‏ 
اهتدی بهداه وسلم » أما بعد : 


فهده بحوث في السيرة النبوية كنت قد نشرتها على شك خلقاث متتلسلة 
في عامي ٤‏ و ۱۳۹۰ ه » وكان الهدف من نشرها أن يطلع عليها أهل 
E‏ آرائهم ونصائحهم قبل جمعها في کتاب » وقد تحقق 


ولم أستطع تنقيح هذه البحوث خلال الفترة الزمنية الماضية بسبب انشغالي 
ا اکر شل عنها أهنة ... وعندما تیسرت لي الاساتب أعدت قرأءِة 
هذه الببحوث من جديد فازددت قناعة وثقة بما حوته من أدلة وون ر 
أني أعدت الصياغة كلها کا اغات ت ول وال ود واف 
أمررا رة اقضاها الخال . 


وقد ال بعض القراء : 
وهل تشكو المكتبة الإسلامية من ندرة كتب السيرة » وماالجديد الذي سوف 
يقدمه المؤلف ؟! 


وجوابي على ذلك : نعم هناك أمور جديدة في فهم السيرة النبوية » وفي 

كيفية ربطها بواقعنا المعاصر » وقد تحدثت عن منهجي في الببحث وعن الحاجة 
إلى مثل هذه المؤلفات في أبواب ثلاثة 
الباب الأول : لماذا منهج الأنبياء ؟! من کتابي ١‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
اده ) . وقد حذرت في هذا الباب من حطورة تقليد الرجال و اعتبار أقوالهم 
وارائهم مناهج وأدلة شرعية لايجوز مخالفتها أو الخروج عليها » وبنت الاسباب 
التي توجب العمسك بمنهج أنبياء الله وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
ند صلل اله عله وغل احوانه أنبياء الله وسلم . 


وبهذه المناسبة أقول : 
إن هذا المؤلف ومايتبعه من مۇلفات في السيرة النبوية تعد ج لايتجزاً من 
سلسلة الحديث عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . 
الباب الثاني SS NUR a UNA UE:‏ 
فيه عما تعانيه البشرية اليوم من ضياع وتفسخ وانهيار .. r e‏ 
فساد العقائد والتصورات المعاصرة » وبينت أو جه الخة: ن ارال العالم قبل 
بعثة حاتم الا ا يد و اع E‏ لایصلح ا 
ده الأمة إلا بما صلح به أولها » ونقلت طائفة من أقوال وموؤلفات كبار الساسة 
و a E E‏ 
والشيوعي » ويبحثون عن منقذ لهذه البشرية من الدمار . 
الباب الثالث : منهج رجال خير القرون في كتابة السيرة النبوية »> وهو الباب 
الثاني من هذا الكتاب » وقد حتمت الباب بقولي : 
هدا هو مو رخال ير الروت فن 5ا رة الرسول مله > وفي رسم 
القواعد والضوابط التى نعرف من خلالها أحوال الرواة وأخلاقهم وميولهم . 


و هذه شبهات المستشرقين تتهاو ی وأحدة تلو الأخرى وقد ظهر لکل 
منصصف بطاان أقوالهم و فساد نوایاهم . 


و هذه اعتر افات عدد من المستشرقين والعلماء الغربيين بسلامة المنهج الذي 
سار عليه علماء المسلمين في كتابة السيرة النبوية » وقد ألجاتهم الحقائق المذهلة 
ل تسجیل هذه الاعترافات 

ا ي أردت من وراء كتابة هذا الباب : 1 منهج 
رجال خير القرون ] مايلي : 
هدا هر المنوج الذي ساتم بذ إة شا ال في كل ماسرف كيه عن اسر 
س ٤‏ وعن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله . 

ا يکون واضحاً عند من يتابع معي هذا الببحث فساد مناهج المستشرقين 
و دعاة التغر يب و زعماء المدرسة الاصلاحية . 


ومن شاء المزيد فليعد إلى قراءة هذه الأبواب الثلاثة ... ولاأجد كبير فائدة 
في هذه المقدمة من تكرار ماقد فصلت القولٌ به . 


E Gres 


ومما يحز ه E CE‏ من الدعاة لايكتبون في السيرة 
با کر ر ی ا ر ذكروا أحاديث نبوية فمن أجل أن 
يشبتوا للمعترضين صحة أقوال شيوخحهم » وقد بلغني أن أحدهم يتكلم في 
محاضراته عن مسالة علمية ¢ ويسهب في سرد. . الادلة وأقوال کو الاأئمة 
ا و يختم سحل يئه قاتلا : 
أما شيخنا ففي كلمات قليلة وضع النقاط على حروفها » واستوفى كل ماقاله 
العلماء دول ملل ولاإسهاب 1 


یاسبحان الله کیف تکون آقوال شیخھم آل غ وة من ارال 
وول الله و صحاپته الغر الميامين صل الله عليه وعلی اله و صحبه وسلم ؟! 


ونحن لانعرف عن هولاء الناس إلا حب الله ورسوله ... ولكن قاتل الله 
الغلو في تعظيم الرجال . 

إن الوا جٻ الإسلامي يفرض على العلماء وأصحاب الأقلام من الدعاة إلى 
له الكتابة في سيرة الرسول عو » وهم واجدون فيها من غير شك کنوزا 
و نفائس ت مختلف أنواع العلوم : كالعقائد » والتفسير › والفقه » والتربية 
والسلوك > والدعوة والإرشاد »› والإدارة والتخطيط » وفي العلوم العسكرية › 
والسياسية > وفي التضامن الإجتماعي والإقتصادي . 
كما أنهم واجدون في السيرة أنجح الحلول للمعضلات التي تواجهنا في هذا 
العصر » وفوق هذا وذاك فلقد كان عي قدوة حسنة في كل عمل طيب . 
ولقد قلت غير مرة : 


لم يحدث أن اجتمعت كلمة المسلمين في مختلف بقاع الأرض على 
RNa‏ حزب من الأحزاب » أو على كتب ومؤلفات عالم 


من العلماء » ولكنهم اجتمعوا واتحدوا على كتاب الله وسنة رسوله و ٢‏ 
aa,‏ . وقد أو جب الله علينا طاعة 
الرسول عي واتباع أمره . قال تعالی : 
3 ا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
آليم  CN ONE es‏ 


8 وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ر( سورة النساء ء الآية : 4 % 
وقال تعالى : 

2 ن کم تحیرن اله فایعرني پحیکم اله » ویففر لکم ذنویک والله غفور 
وقال تعالی : 

# وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . ( سورة النجم › 

E ٣ الاقات:‎ 

ل ومااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 

العقاب » . ( سورة الحشر » الآية : ۷ ) 


ناجل هذا كتبت ١‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » . 
ومن أجل هذا أيضا كتبت هذا الجزء من « دراسات في السيرة النبوية » » وكان 
معظمه في نقد مناهج المستشرقين ودعاة التغريب » وزعماء المدرسة الإصلاحية 
وغيرهم من الباطنيين والمبتدعين . وفي الجزء القادم ا وقائع 
الترة ان ا ا و کون عر رة اسول ر قل الخ : 


ولن أعرض أحداث ا ي أو التاريخي س وربما 
تجاوزت E‏ سو ف 0 السيرة كموضوعات › 
وکل موضوع يشمل مايلي : 

: والروايات الصحيحة مع ذكر تخريجها‎ ENS EE 
س ربط هذه الأحاديث والروايات مع بعضها » واستخراج ماتحويه من فقه‎ 
وأحكام و‎ 
ربط الأحداث والموضوعات بواقع عصرنا » وبيان مافيها من حلول‎ 
. أمعضلات العصر‎ 


فان و فقت الى اانه فالفضل في ذلك والمنة له وحده 6 وإِن كان الا 
غير ذلك فعزائي أني بذلت طاقني واستفرغت جهدي » ولم أتسرع فيما كتبت 


و تج یسا ء 


وا الله أن ن يجمع أمة محمد عي على المنهج الحق الذي کان عليه 
شیر الروت ۲ ر أن i E‏ لوجهه الكريم واخر دعوانا أن الحمد 


لا 


برمنجهام : ٠١‏ شوال ۱٤١١‏ هھ 
۲ حزیران ۱۹۸٩‏ م 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


ال الأول 


الات الأول .اة اة بالات 
الباب الثاني : منهج رجال خير القرون 
في كتابة السيرة النبوية 


YÎ 


0 ست 


الفصل الأول 
العام قبل البعثة 


تمهيد : 


e E a E 


و كان آتبا ع معظم E‏ اله آحاداً من الناس ينقر ضول بعد جيل أ جیلین ( 
وماآن أنتصف E n‏ ا ج NC‏ الجاهلية لھ E‏ 


وعم الفتاد في کل ولا ۴ لکھوف لال فرارا 
والأوثان واتخاذها آلهة من دول الله 


وکانت الأمم الكبيرة تستعمر الشعوب الصغيرة وتستذلها و کان القوي 
يستعبد الضعيف ويستغاه 


وسوف أتحدث في هذا الفصل عن أحلاق وعقائد أهم شعوب الأرض قبل 
البعثة النبوية . 


اول E‏ الرومان 


من أهم الإنحرافات في تاريخ النصارى تلكم الأناجيل التي ماأنرل الله بها 
من سلطان › ولیس هذا راي للمسلمين وحدهم ْ فالمحققون من المؤرخحين 


نم توالت هذه الإنحرافات ففي سنة ٠٠٠١‏ م استغل قسطنطين النصرانية 
بشع استغاال واتعخذها جسرا لبسط نفوذه وقهر أعدائه . لقد انتصر النصارى 
بقيادة قسطنطين في ساحات القتال » وهزموا خحصومهم » وربحوا ملكا عظيما 

غير انهم خحسروا البقية الباقية من عقيدتهم » وهُزموا حقاً في معترك الأدتان ر 
وأصبحت النصرانية في عهد قسطنطين مزيجاً من فلسفة اليونان » ووثنية الرومان 
والأفلاطونية المصرية . 


وبلخت الإنحرافات أوجها سنة ٦۳١‏ م عندما صمم هرقل على إظهار 
المذهب ( المنوثيلي » بسبب الصراعات الدامية بين « الملكانية ) الذين كانوا 
يعتقدون ازدواج طبيعة المسيح » و« المنوفيسية » الذين كانوا يستبشعون تلك 
العقيدة ويستفظعو نها » واكان القبط من دعاة المنوفيسية بينما كان الملك ومن 
حوله من دعاة الملكانية ... وعندما جعل المذهب « المنوثيلي ETT‏ 
للدولة ثار عليه القبط N,‏ العداء فاضطهدهم aS‏ 
الطاحنة . 

لقد كانت رسالة المسيح عليه السلام بريعة من هذه الأناجيل والمذاهب 
التي ابتدع بعضها رجال مجهولون عجز المؤرخحون عن تحديد زمانهم ومعرفة 
اأسمائهم > وبعضها الأحر ابتدعه أباطرة الرومان ومن لاذ بكنفهم من الرجال 
الذين يتاجرون بالدين . 


وجملة القول هو دهت تقام الس عله العام قل به المصطفى 
كما تتلاشى القطرة في اليم . 
أما من الناحية الإجتماعية والإقتصادية فقد بلغ الفساد غايته » وتفشت 


الفوضى 4 وتضاعفت الضرائب 2 حتی أصبح هل البلاد المستعمرة یمفتول 
a‏ 


| احتار مجمع نيقيةا سنة ٠٠١‏ أربعة أناجيل هي : متّى » ومرقس » ولوقا » ویوحنا من بین أناجیل 
کثيرة و استبعدوا الأناجيل الأحرى وأتلفوها . 


E e E 


صور الكاتب الأمريكي رار وضع الرو مان الإإجتماعي اج تصوير 
فکان مما قاله : 
« بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارأ » و كان مبدؤحم 
أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع › > ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن 

لهو إلى لذة » ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة 
الطعام » ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو باواني 
الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » ويحتف بهم حدام في ملابس جميلة خلابة 
وغادات رومية حسان وغوان عاريات کاسیات غير متعففات » ویزید في نعیمهم 
حمامات باذخحة وميادين للهو واسعة ومصار ع يتصار ع فيها الأبطال مح الأبطال 
أو مع السباع » ولايزالون يصارعون حتی يخرالواحد منهم صریعاً يتشحط في 


دمه () . 


ثانا س الفرس : 


من خحصومهم E‏ 


فمن حيث الاعتقاد کان e‏ ) من اشهر الهة الفرس واقدمها » وهو 
إله القبائل المستقرة والمتمدنة » أما القبائل الرحل والمحاربون واللصوص فكانوا 


و منذ الوقت الذي دحل فيه الإيرانيون ا ) مز دا ) هو الاله الأعلى 
عندهم » وهو الذي یتولی رسال الأنيياء ك آهل لار ةا e‏ 
i EE f E BE‏ 
ا 


۲ ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين » لأبي الحسن علي الحسني الندوي ‏ ص ٠٠١‏ . 


E E 


والفساد » والطهارة . والخبث ‏ ولولا هذاالامتزاج لماوجد العالم .. E‏ 
NY‏ الصراع بينهما حتى يغلب النور الخللمة . و يغلب السخير الشتر: ا 
الخير اڭ عالمه » وينحط ا ا عالمه ولك هو سبت الخلاصض .: 


و یقمدس الزردشتيون الماء إلى درجة أنهم لایغسلون به وجوههم › ولایجرز 
استعماله عند هم إل ال أو لري الأرض الرراعية 


والرردشتية دين يعتمد دعاته في نشر أصوله على تنظيم دقیق یربط القيادة 
بالقاعدة وعندهم در جات وراو تطور أمرهم بعد اعتناق ار کسیر الأول 
وابنه سابور الزردشتية واتخذا منها دیا لدولتهم 7 

وبعد هلاك زردشت بعدة قرون ادعى « ماني » النبوة > ونوجز فيما يلي 
ا ا 
قال ماني : إن العالم مصنو ع من أصلين : نور » وظلمة » لكنه خالف سلفه 

من المجوس في قولهم : ا 

أحذ ماني عن النضراية اعقيدة التتليت :خالل عنده مزيج من : « العظيم 
ا ¢ 9ھ J)‏ الرجل اما ۸ و J)‏ ام الحياة » . وقي النصوص التي حفظت 
عن المانوية عبارات ما حوذة عن الأناجيل المسيحية . 
يعتقد ماني بتناسخ الأرواح > وان هذا التناسخ يقع على ا النورانية 

من الإنسان . 

امن ١‏ ماني (( بنبوتي عيسى عليه السلام وزردشت وزعم أنه خاتم ا 
وقد أرسل لتبليغ كلام الله للناس كافة () , 


وفي سنة ٤۸۷‏ م ظهر ١‏ مزدك بن بامداد » في عهد « قباذ » والد كسرى 
ار فنادی بتقسيم الأرزاق فن الجامن بالتساوي » ونهى عن المخالفة 
والمباغضة والقتال » كما نادى بالاباحية والفجور . 

ا 
ووخ( مروك م الا عل ال + ومول الكل ا إل الغا و ايار 
إلى قضاء نهمتهم » وشمل الناس بلاء عظيم لم يكن لهم عهد بمثله وصاروا 
الجا مه ورا الد ااه ال ا جل ا ا 


الملل والنحل للشهرستاني ۱ / ۲۳۹ » ۲۳۸ س دار المعرفة . 
٤‏ مروج الذهب للمسعودي : | / ۲٣۱‏ » وإیران في عهد الساسانیین ص ٠١۹‏ ۰ 


EN 


به , ۾ ساعد الد عا على المضي بجر امهم ٤‏ ۾ تەحهيق ال لشيو عيه 
ا يدعون إليها » استجابة [ قباذ ] لهم وتعاونه e‏ 


کان واحدا منهم » وقوي آمرهم حتی al‏ لر جل في داره فیعلبو نه 
على منر له و نساٹه وأمواله ( 7 


وکال باع وا و ۾ حر مول على ا 7 الا کاللحوم 
ما 4 وإذا أض افوا اا لم يمنحو د من سي ء اة کاا ماکان ولهم فلسفة 
خحاصة في الإباحية ومن و قولهم : 
إن العاديين من الناس لايستعليعون التخلص من حب اللذات المادية إلا في اللحظة 
النى يستطيعون فيها إشباع هذه الحاجات بالإختيأر . 


واستمر بلاء المزدكية حتى جاء کسرى أنوشروا د ل 
لأهلها » وجعل الا ول التي وات ا ردا لاصلاح مافسد » و کان ذللف 
بعد ولادة الرسول ل . 

ومغل هذه العقائد تعكس أوضاعاً اجتماعية مزرية :+ نها ماذكرناة عن 
الإباحية التي کا اد بها ردك ا 

ء منها ماذ كره المؤرخحون في تاريخ فارس ان يزدجرد الثاني الذي حكم في 
أو اسط القرن الخامس الماد [ تزو ج بابنته نم قتلها . 

ومنها ن 7 بهرام جوبين ] الذي تملك في القرن السادس () كان ا 
اه 4وا إلى هذا وذاك أن تاریخ الفرس يمتاز بالفتن والمؤامرات وطالما 
قل الأخ أخاه والإبن أباه من أجل الحكم . 


عرفت بلاد الهند والصين ديانات کثيرة همها : 

١‏ - البرهمية : ير ن أتاع هذه الدباة بأن ٠‏ برعم إل لهم » ونظام عقيدته 
طبقي › > فطبقة البراهمة يزعمون أنهم خلقوا من را س إلههم [ براهما ] » وطبقة 
الجند يعتقدون أنهم خلقوا من مناكب [ براهما ] » وطبقة الزراع والتجار حلقوا 
٦‏ . ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين » للندوي ص ۳۸ » وتاريخ الطبري EEE‏ 


E 


» ] قدمي [ براهما‎ a aS es ag N 
ق من الهنود‎ O 
› شودر أن ريو بخد مه البراهمة ا وثواب غير ذلك‎ e 
ولیس لهم أن يتنو ا ال أو و کنزا فاك ذلك يو دي البراهمة »› و إذا مد‎ 
أحد من المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصأً ليبطش به قطعت رجله » وإذا هم‎ 
ن٥م أحد من المنبوذين أن يجالس برهمياً فعلى الملك أن يكوي إسته وينفيه ينميه‎ 
ابلاد ء وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه » وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيا‎ 
فاثراً » وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل‎ 
. من الطبقة المنبوذة س شودر س سواء‎ 


۲ البوذية : في سنة ٠٦٠‏ ق.م نهض [ بوذا ] يشر بدين جديد من أهم 
ار کانه الزهد وعدم الإنتفاع من خيرات الدنيا » وكانت تعاليمه شاقة لايقوى 
عليها إلا خحواص الناس » وعمل [ بوذا ] على انقاذ الهنود من انحراف البرهمية 
التي أرهقتهم بنظام طبقاتها . 


ولهذا انتشرت تعبأدة الاوثان بين من جاعوا بعده , 


۲ کونفوشيوس : ظهر [ كونفوشيوس ] في الصين ؛ E‏ 
آي الأفلاك ET‏ على ظواهر الأشياء » والملائكة 


في القرن السادس الميلادي ۳٠١‏ مليون إله . هذا في الهند وحدها فكيف يكون 
وقمز ت ديانات. الهند عن غيرها بالمواد الجنسية والمهيجات الشهوية > 
فبعضهم كانوا يعبدون الة التناسل »> وبعضهم الاخر کانوا يعبدون النساء 


العاريات »> والنساء يعبدن الرجال العراة ) . 


نعرفهم عن كثب في فلسطين المحتلة : يعبدون المادة ويتفننون في طرق جمعها 
واحتوائها . ومن ذلك : الإحتكار › والربا . 

کی غرم اک رر کی ی ر 
احص صفاتهم المكر والخبث والخيانة .. وقد أورثتهم هذه الصفات كرها من 
جميع شعوب الأرض ٠‏ وكات سا في محن ومصائب ألمت بهم في جم 
اصن فوا الرس لان اليهود وقفوا eo hE‏ بلاد الشام 
7 


وبعد رحيل الفرس عن البلاد التي احتلوها بطش الرومان باليهود وردوا لهم 


ڪڪ العالم العربي 


کان العرب في جريرتهم متفرقین یعیشو ل حياة شاقة » و كانت القبائل 
ك الواسعة با 2 والماء ( القوي 


ڪڪ 
۷ اعتمدت على المصادر التالية : 

الملل والنحل للشهرستاني : ٠٠۷١ / ٤‏ »> وخاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة : 14/١‏ 
۸ س کان الرومان يحکمون معظم البلاد الارزبة » وبلاد الشام وشمال إفريقيا . 


EE 


الالحضر واليا ہس 


و سجر لب دا-حس وال غبراء بین عبس ۾ ذبياك » سببها ا ق 
ر هیر و اسمها دا حہ س 1 و قد اتفت بخسائر جخسیمة فی ا والأروا 2 


و كان الحكم في البلدان العربية لانظام القبلي » e‏ القبيلة لايسالوذ ر 


} اتشر ااا ا و مظلو ما . 
لاتا لوك اخحاھهہ جين ند بهم 


لقد قامت للعرب ممالك فى كل من اليمن والعراق والشام › لکنها كانت 
ممالات هريلة ا ۾ کان ا العربي کعصفور في فس دهبي لا یستطیح 


فالغ رس کانها يس تعینتو ل با لا اللخميين 4 ق هین کال الرو مان يستعینو ل 


پااچ ر اسب ان a‏ فته سے العساسة ب ۾ إدا E‏ حرب بین ا ۾ ماك 
ب المتك ا لن لے فل اه » عضب عظہہ ر 


ملاك Ry U A ١‏ ل ال ا ا 
ی : 


و اضہطر النعماك بن الك ر ای الإستسلام » فأودع أهله ss‏ 
:8 مسعود الشيباني ) ٤‏ ثم توجه إلى ک کسری ووقف ذل پمابه ا م ان ق 


له ذنبهء فیا ا طاغوت الفرس إلا آن قیده وسجنه حتی مات » ثم استعمل 
مکانه یاس ى رة اطا عامل a‏ على الحيرة )٩)(‏ ة 


أما شبه الجزيرة العربية فكانت تقوم بها دويلات صغيرة ثم تنهار بعد زمن 
سر اا فد الدولة » ولو کاب ل فی هذه البلاد نفع لما ردد افر ل 
ا و الرو مال ڦي احتلالها و السيطرة عليها . 


ATE N o a ےا‎ 


ولا Rk e a‏ العرب بعده إلى سبات نومهم 

العميق » ولهذا قال يزدجرد لرسول سعد بن أبي وقاص : 

إني لاأعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولاأقل عدداً ولا أسواً ذات بين منك > 

ر » لیګفوناکم » ولاتغز و کم فارس > ولاتطمعون 
موا لهم . فإن کان عد د کم کثر فلایغرنکہ منا » وإن كان الجهد و 

EE SE E 

یرفق بکم » (۱۰) ۰ 


الأمراض الإجتماعية والخاقية 


فهي لاتفارق ٤ a‏ أسفار هم ٔ n‏ ا في e‏ راو ۹ 


لاتحاو أشعارهم من التغنى بها وذكر أوصافها . قال حاتم الطالي 


إذا مابت أشرب فوق ري یکر ي الراب و و 
وقال بن ر : 

e‏ کا الحصى فيه إذا ما الماء خالطها سخينا 

اوت الاس ها ام عو E ae O E,‏ 


و متفشيا بين القبائل . ١‏ عن عروة بن ا 
اه أحبرته أن الّكاح في الجاهاية كان على أربعة أنحاء ١۳‏ : 


ا ك التاية و الها ¥ 1 
٢‏ معلقه عمرو بن كاموم النوبية المشهورة . 
۴ اا ای انوا ا 

پان 


س 


منها نکاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليتة أو ابنته 
فيصدقها )١٩(‏ ٹم پنکحها . ونکاح اش ا ول 

ادا طهرت من طمثها )08 اران إلى فلان فاستبضعي () منه » ویعتزلها 

زوجها ولايمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه › 

فإذا تبين حملها أصابها زو جها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة )١(‏ 

الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 


ونکاح خر : : يجتمع الرهط مادو ل العشرة فيد حلون على المرأة كلهم 
يصيبها (^) فاذا حملت ووضعت SS‏ إليهم 
فلايستطعَ رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول لهم : 
قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد وَلَذتُ فهو ابنكٌ يافلان » تسمي من أحبت 
باسمه فيلح به ولدها » لايستطيع أن يمتنع به الرجل . 


ا O E ADEN GT‏ 
فا ذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة (°") ثم 
الحقوا ولدها بالذي يروك ا )9( لبه » ودعي أبنه » e‏ 
غا ك مه ا بان اه نكا الجاماة كل إا نكا "الاس 
O‏ 


4 ب يصدقها ثم ينكحها : أي يعين صداقها ثم يعقد عليها . 

e 
. پا اطليي الجماع منه‎ 

e‏ وإئما بقل وك وة في في جا الولد : أي اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلہوك 
ذلك ا رؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك . 

۸ -قوله كلهم يصيبها : أي يطؤها والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطىء بينهم وبينها . 

البغايا : الرائيات › الفاجرات ٠‏ والراية ؛ العلامة . 

١‏ ب القافة جمع قائف وهو الدي يعرف شبه الولد بالوالد بالاثار الخفية . [ النهاية في غريب الحديث 
٠ ١١١ / 4‏ ويراجع كتب اللغة مادة قوف ] . 

۱ - فالتاطته » في رواية ا ٤‏ لکمنهن : فالتاط » أي استلحقته به وأصل اللوط ب بفتح اللام اللصوف . 

۲ ب رواه البخاري في صحيحه »> كتاب النكاح » انظر فتح الباري E‏ ا 


ا 


وقتل ا حه العا ر أو الفقر قال تال : 
3 وإذا الموءودة غا با دنب لت 4 (YY)‏ ت 


وقال تعالی : 
هل ولاتقتلوا أولاد كم خحشية إملاق نحن نرزقهم وإ یاکم إن قتلهم کان خطعا 
TS‏ 

: وقال تعالی‎ 
ا‎ i SO e 


قال تعالی : 
قالوا إنما ا 4% > وكائوا من المطففين الذين ينقصون الكيل 
والميزان . قال تعالى : 


ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم 
ee‏ 4% () . 

وكان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً سليباً ينظر 
إلى ماله في ید غیره › فکانت تورث بينهم عداوة e‏ 2 
مثل هذه العادات N‏ من الزمن بعد بعثة المصطفى عرلا رل 
قوله تعالی : 
ل ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
E‏ 


رة الکر یر > ال ان 7 40 

TET OE am 

EER TE aS 

ت طقفو ا ا 3 و 

۷ ب انظر تفسير الطبري ۷ / ۳۲ س ٠١‏ لقوله تعالى : ل إنما يريد الشيطان أف يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء E‏ 

۸ سور المائدة > الاي :۹ 2 


0 ا 


فانعهى المسلمون طاعة لله واذعاناً لأمره . 


الحالة الدينية 


ا 

E OIE 
فقال اک ا ر‎ . lS e 

و ڙن وهو کا ء تول من غب دی راه » وبتر ا 

ظهر ها ولایجر e‏ صہفی أ a‏ 

لآلهتهم . 

والسائبة : التي ينذر الرجل أن يسيبها إن بریءَ من مرضه » أو إن أصاب أمرا 

یطلہه ا اشات ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم » فسابت فرعت 

bl brat a e‏ لت 

اخاها . فیسیب آخوها معها فلاینتفع به (") . 


ا عبادة الأصنام بين العرب في a‏ قراهم 


sS‏ جز ءا لايتجزأً من تقاليدهم وعقائدهم . و ا رجاء 
العطار دي قال : 


3 کا تد اس فإذا وجدنا حجرأ هو أخْحيّر منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا 


. س قصبه : أي أمعاءه‎ ٩ 

۷۹ ۷۸ / ١ وابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام‎ ٠ ١١ / ۷ سرواه ابن جرير‎ ٠١ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق آحر‎ ٠٠١ / والحاكم ؛‎ ٠ وإساده حسن‎ 
. عن ابي هريرة وسنده حسن . فالحديٹ صحيح‎ 

. مطبعة البابي الحلبي‎ ٠ ١ سیرة ابن هشام ۱ / ۸۹ ہہ‎ ٣۱ 


د ا ا اش 


YY Rf 


2 ر چا “ر ا معنا جه ة a‏ 2 ا تم نا بالىتىاة نحلبها عليه تم فنا د 
EE‏ دل سشهر ر جب و اا فالاند ع e‏ فی ا e‏ فی 


£ 
-حد يده !ا د تاھ وألقينأه سر ر ای T3 i‏ 


و اتشد ۰ کال دار وې دارم ا يعدو نه » فا دا 1 راد الر جل منهم سفر ا 
ج ه سحین ی رکب » 0 ذالك آخر مايصنع حين يتوجه إلى سفره » وإذا 
مادم مرن سشرت تم س TERT‏ ادا به قبل 1 يدحا عاي آهله فلما 
بعٹ ا و سما ع اخ هق ج ا إلا E‏ 


دا دش٤‏ عیجاب 


U 9‏ ت ا اسیا فل ایا E‏ الكعة دلو ای 9 ھ لر ب تعفلمها کتعفلیم 
کے 2 9 سے رت ر ة 
ال ای . لها m~ A E‏ ات 9 نید ى 0 ا دیپ ی اة 9 تعلو E.‏ بها 
کطلوافھا بھا وتنحر عنادها و تعر ف فضل الكعبة عليها > لانها كانت قد 
(TY)‏ 


کر فت اا ا إبر اهم الخال ر ہا ۵ 


و کان gm‏ و اة وي فا اا شان ۾ سوك E‏ ۴ قال الكا. 


2 
ا الر جا ا ,ا س ر ر 8 ار بعة اچوا هُ فظر إا EE‏ فاتیخده 


۳ ٤( ۴ ت‎ , i 
( ا ی اساي لقد.ره ۹ و ادا ار تما ر‎ E ربا 4 و جعل‎ 


ou 


۾ شد 1 صمنام کادے» واسھل بينمسم بین ال سېحانه وتعالی . قال نعالی 
ê‏ والكي اتىخاءو ا ن دو زه او لیاء مانعبد ھم 4 لیقر بو نا ا الله زلفی 4 


و كاك ٣ن‏ العر ب س با الجن 0 ى لال الملائكة ۵ ی ر عمهسم ينات 


الله » والجن شركاؤه ... وأنكر العرب ني جاهايتهم الع وار و وا 
آنل اوم الت و قال قاي 


GFOSHERICERCANFIDGRETE LSPA “I F VALENTINE LELE] CAITLYN 


TDL DEA LODA ADETDSTICTIDPICTTALO REALE CTD 
. ا البخار ي ُي اچد پاد ۾ فال بني “ديه 1 انظر فح البار تي ۹ 1 12 البابي البحليي‎ TY 
۾ بحلبو ك ا ا ا بل الحجر والمتصل‎ a ¢ م‎ E: 0 یج‎ E و التو ة ' القهلعةد م‎ 


زع وا ن تلااح ا لاحل ٣هر‏ رجب إشارة ا تر کهم القتال ا کانوا يىز عو ل البحد دا 
ا 2 ی الأشير ا کن فیح البار ي ۹ / e‏ 

. امان الحلبي‎ AT 1 1 س سیر 2 أ شام‎ TY 

کا د الاھ الا لني ص ۲٣۲‏ . 


© ۲ س سورة ال E NE‏ 


O i EY 


هيهات هيهات لما توعدون » إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومانحن 

بمبعوئین ې (1") . 

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر ف )"١(‏ . 
وأنكروا رفا مه ي ن ل : 

أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين امنوا 

أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ‏ (۸) . 
وهناك قلة من الحرب كانوا يدينون بالنصرانية كال جفدة ‏ أي الغساسنة س 

ی ا وا کے و وی 
و مهما قال لاء والمورحوت في وص تلك اتر دإ لايساوي شيعا 

مما أخبرنا به العليم الخبير في كتابه الكريم : 

ee npg e CAE, 


لعلهم يرجعون ي () . 


لقد عم الفساد أرجاء المعمورة › لافرق في ذلك بين سكان اش أو سکان 
الجزر » و كره سان وتعالى أهل الأرض بما كسبت أيديهم من جرائم ومعاصي 
وذنوب . قال عل : 


تاه ف e‏ > إلا بقايا من أهل 
ا N‏ 


E ERT SE A 

TT OE N Tn 

ONE A 

۹ رغم كل ماذكرناه عن سابيات العرب الجاهليين » فلقد امتازوا عن غيرهم من الأمم بصفات نادرة : 
كالمروءة » والشجاعة » وإغائة الملهوف » وإقراء الضيف › والصراحة في القول » وكانوا یکرهون 
الذل » ويوفون بالعهد » ويضصحون بالمال والارواح في سبيل عقائدهم وتقاليدهم » ولنا عودة إلى 
هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

وة او 0 0 

۱ س رواه مسلم في صحیحه ۲٠۹۷ / ٤‏ كتاب الجنة ص ٦١‏ طبعة عبد الباقي » وأحمد في مسنده 
E:‏ 


۸ س 


وفي قوله ع : « بقايا من اهل کتاب » إشارة إلى قلتهم » وتفرقهم وتباعد 
دارهم » ولم يقل تإله « إلا أهل كناب » لأنهم جحدوا نبوة محمد عق 
وغيروا أصول دينهم » وأشرکوا بالله مالم ينزل به سلطاناً . 


و القلة كان النجاشي الذي اج وفادة المسلمين وامن بنبو ةه 


وينزل الغيث من بعد مافنطوا 
فخت اله انه وای یرل ۵ ت ع بالهدى ودين الحق بعد أن قنط 


لتاس E a E‏ 
تيت والناس فوضى لاتمسر بهم 
إه على و ا ها ي ي 
مسيطر الفرس يخي في رعيتسه 
وقضر الروت من کب اص سى + 
واتجه عه في بداية الدعوة إلى تربية الفرد وإعداده » ونجح في تربيه 
ات ا و ا د ا و و ا 
ا : في الشجاعة » والمروية » والصدق » والعفة » والرحد » والصير 
على الأذى » وفي كل أمر من أمور حياتهم . .. لهذا فقد أحبوه » وفدوه بانفسهم 
وأموالهم »> وکانوا إذا أمرهم ابتدروا مره > وإذا وا کادوا یقتتلون على 
وضوئه › وإذا تكلم خحفضوا أصواتهم عنده ۳) . 


قد دلوا رضوان الله عليهم أ في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم 
وأرواحهم » فكانوا لايعصون E TT‏ 


ارات اح ق 
۳ س قال هذا القول عروة بن مسعود الثقفي اا بعد ما رجمع من صلح السحديبية ء زاد المعاد 
٠ ٠۲١ / ۳‏ واستفدت مما كتبه الندوي في كتابه [ ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين ) . 


ت 


ويعجر ك تر بيه محمد ا لاصحابه » وقدرته على تهیئتهم 
وإعدادهم Re‏ حير ر ا جت للناس » وحسباث دليلا" على 5 
تخر ج E Me‏ 
TT‏ لاةا الزاهدون ٠‏ والقادة العسك aa‏ 
الفاتحين في التاريخ وأشجعهم وأعلمهم ا اال وع الجو و اة ري 
الحروب . 


ا a‏ فا مدر سك هده 1 تر بية کا 1 


وعندما أذن الله جل وعلا لرسوله عي بالقتال » كان السابقون الأولون 
من المهاجر ين E‏ طايعة هرل | الجيش الذى رم اا الله في بدر ا 
و -حنين و حيبر وغيرها من معارك س المخالدة ٍ 


وو جحد e‏ العربية ب ودحل التان ں فی دین الله ا 


: 1 ك 3 ا 
أقد نجج ا في نقل العر ب ص الفرقة ا الو -حدة 4 ون الظلم ا 
العدل »> ومن عبادة العباد ا عبادة الله و حده اك له , 


ونجح ع في نقل العرب من الجهل إلى العلم » ومن الفوضى إلى النظام » 
وسن عليه آفضل الصلاة والتسليم المساواة بين الناس » لافرق في ذلك بين غني 
وفقير ولابين اسود وابيضص لآ و 


رضي اڈ e‏ في القضاء على a‏ وي الإطاح: با م TT‏ اران 
والرومان » وسيطر المسلمون على معظم بلدان العالم » وساس رعاة الإبل ف 
لم يحلم بها قيصر من قبل أو كسرى . ومن الأمور التي لاعهد للناس بها من 
ان حياة الخلافاء وا تتعیر رعرا أن دات لهم الممالاف و بعد 


کارا رتوا ا غلهم وة الات اله م و كرون الأكواخ 


EE ES 


| مات 

ي کمحمد عو . 

ح البشرية لم يعرف رسولا ومصلحا ومجددا eT‏ 
ما آل 2 ٠‏ 4 : 2 

جاک ر و ت و العخنافق علی e a‏ النفافق › 

ll‏ مستبد گي ۱ ر 

را ته ارک لن کے ي ھم ریه من ر ورد رع 

بشو ة الغر و ق و العصياك ¢ اما محم علد ا 

۲ لسو تنا فته 
ونفو سهم e | ٣‏ و العالم Sy‏ للإانسان إ E‏ 
قاو ب فراد » 

و 

من قال : معجسسزة 

1 مي الا : 

طا 


. للا محمود غنيم‎ ٠ 
اد » قصيدة وقفة على طلل کر‎ IT 


ا 


الفصا لاني 
العالم اليوم 


ولا النصارى : 


غير النصارى كتابهم المنزل بكتب أخرى متناقضة » واستبدلوا دينهم الذي 
I SS‏ 
الرومان المتجبرين » وعندما صدع المصطفى و بدعوة الحق » جحدوا 
E ST E E E‏ 
وكانوا في ذلك من الكاذبين . 


هذه هي أحوال النصارى قبل البعثة ا 
الوسطى فيحدثنا عنها الراهب [ جروم ] فيقول : 
) إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بترف اا ا 
انحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً واستحوذ عليهم الجشع وحب المال 
وعدوا طورهم » حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع » وقد تباع 
بالمزاد العلني » ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران › 
وا بنقض القانون > ویمنحول شهادات وإجازات حل المحرمات 
والمحظورات ر النقد وطوابع البريد » ويرتشون ويرابون » وقد بذرو 
المال ا حتی اضطر البابا [ نوسنت الثامن ] أن يرهن تاج البابوية E‏ 
عن البابا 7 ليو العاشر ] أنه أنفق ماترك البابا السابق من ثروة وأموال » وأنفق 
تة دا و اا ايراد حليفته المترقب سلفا وأنفقه » ویروى أن مجمو ع 
وجل مملكة فرنسا لم یکن يکفي البابوات لنفقاتهم وإرضاء شهواتهم » 
ا مو قفن رجال الدين من العلم وال كتشافات العلمية » فلقد استحلوا دماء 
العلماء » وأنشأوا محاكم التفتيش › وأحصوا على الناس أنفاسهم » وبلغ عد 
الذين عاقبتهم هذه المحاكم ثلاثمائة لف » أحرق منهم اثنان راذن الفا احا 


سے ۷٣‏ سسس 


كان منهم العالم الطبيعي المعروف [ برونو ] » والعالم الشهير [ غاليلو ] 
کان یعتقد بدوران الل ول ال 6 


وكانت مشل هذه المواقف سبباً مهما في ثورة المجددين النصارى بعد أن 
نفذ صبرهم » كما كانت سببا في اتجاه الغرب إلى المادية » ونفوره من الكنيسة 
ورجالها » ثم انتهى بهم هذا الطريق إلى الزندقة والاإلحاد . 

لقد انهزمت الكنيسة اليوم في عقر دارها ‏ أوربا ‏ وأصبحت أداة طيعة 
يستخدمها ساسة الغرب كما يستهخدم جيوشه ومخابراته » ویحدڻنا عن هذه 
الظاهرة مطران بيروت للروم الكاثوليك ‏ غريغوار حداد ‏ فيقول : 
) . وأعترف أنه ليس كل ماكتبه المسيح قد وصل إلينا .. والذي كتب قد 
ا الزمن > والذي بين أيدينا ناقص کمیا و 

وقال اشا * 
إن تعاليم المسيح ضاعت لسوء استغلال الكنيسة لها CREE‏ المسيح 
كما تحتكر أية شركة تجارية صنفاً من الأصناف » أو كما تحتفظ دار نشر 
بحقوق الطباعة على أحد المؤلفات » وصار المسيح ‏ أسير الكنائس e,‏ 
س محجوزا عليه من قبلها » لايصل اليه اکا إلا بواسطتها . 
وبما أن الکنائس N TT‏ 
الخارج بل في الداحل » أصبح المسيح مرفوضاً معها . 

وقال : 
إن الإستعمار الغربي والمسيحية تلازمتا معا ضد الحضارة والقيم الإنسانية » لذا 
أطالب بتحر یر القيم الإنسانية من سيطرة FE? N EE.‏ 
للعالم E‏ المسيح من الكنيسة بدأت مع ان 0 
أطلقوا ثورة يسوع ه في الولايات المتحدة ااا ن ا 
شاملة المار كسيين ُ يفتشوك عن اشتراكية ذات وجه انساني اشا ف 
الفرنسي روجيه غارودي (“) . 


. ١۷۳ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين › أبو الحسن الندوي ص ۱۷۲ و‎ ٤ 
. لفاو ف الفرنسي روجيه غارودي تخلى عن الاشتراكية وأعلن إسلامه‎ 5 


E E E 


وقال : 

إن النظام الكدسي ذاته » إذا كان يحول دون وصول المسيح إلى الأمة كلها 
E E E N gr EY‏ ا 
وصح اليد الذي مار سته المسيحية على المسيح ( (1 (٤‏ 


ل غریغوار حداد هذا 3 في ر ألقاها في قاعة TT‏ 


اقلا صحف لات و اخان هذه ا من ردود فعل 


ويقال أن غریغوار حداد حو کم فیما بعد أمام بابا الفاتيكان » ورغم ذلك 
کله بقي مطرانا للروم الكاثوليك في بيروت . 

نعم لقد احتكرت الكنيسة المسيح عليه السلام كما تحتكر أية شركة 
تجارية صنفاً من الأصناف » وصار القول عندهم مان aa ms‏ 
المسيح عليه السلام . . فبولس السادس عندما أصبح بابا للفاتيكان صدر عنه 
La CSE O‏ 
أصول دينه التي يتناقلها النصارى جيلا بعد جيل ... وعندما زار القدس سنة 
٤‏ م قال و 
« إن الصراع الدامي بين المسيحية واليهود قد انتهى ) 


واستغرب الناس مواقف بولس السادس التي تتعارض_ مع عقيدة صلب 
المسيح التي يؤمن بها النصارى والتي تخالف صريح القران الكريم » وهل 
المسألة مرسوم کی یلغی بمرسوم کی احر » وماذا وراء نفاق البابا 
لليهود ؟! 

غير أن الأخبار (١؛)‏ جاءت تكشف صفحات كالحة من تاريخ البابا بولس 
السادس > ومن بين هذه الأخبار نختار مانشرته وكالة رويتر : 
« نسبت مجلة بانوراما الأسبوعية إلى العميل [ فكتور مارتشيستي ] الذي وصف 
E E REE eo‏ 
۱۹۹ م قوله : 
TT TEETER TEE‏ 

أطلعني أحد الأصدقاء على كتاب مهم يكشف فضائح كبار رجال الكنيسة في الفاتيكان وفيه 


«In God’s Name : ql g®»« معلو مات وارقام مذهلة‎ 


E > EE 


ا الذي کان يعرف انذاك باسم [ الكاردينال جيوفاني باتسيتا مونتيني ] 
کان e‏ من عدة أساقفة و کاردینالات تلقوا اول من و كالة الاستخبارات 
اله ك EE e E E ED SE E‏ 
اا [ مارتشيستي ] نفسه اعترف في الان الكاردينال 

الا واس ادس ر ا ن و ف و ي 0 


ون الد خف أن الناطق يلان الفاتيكان لم يجرؤ على إنكار الخبر ۽ لکنه 
IRN O O‏ 


ومثل هدا الزعم لايقبله عاقل منصف لأن رجل النصارى الأول ليس ساذجا 
أو أبله » ولايستحق مثل هذا المنصب إلا من كان داهية ا يعرف مع من 
يتعامل و كيف يتعامل . 


إن الصليبية اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة » ومنذ القرون الوسطى وهي تلقى 
مقاومة عنيفة في عقر دارها » وقد تنكر لها رجال الفكر والغالبية العظمى من 
الشباب » ويكفي أن نعلن أنه في STE Sa‏ 
منذ الحرب العالمية الثانية > وتحولت الشهيرة منها إلى مسارح تمثل فيها فرقة 
A‏ 

ومما يجدر ذكره أن هذا الرقم كان قبل عشر سنين » وحلال هذه الفترة 
تضاعف عدد الكنائس التي أغلقت أو بيعت . 

وفوق ذلك کله لقد أقبل الشات النصارى في ديار الغرب على اعتناق 
الشيوعية أو البوذية والبهائية » ومنذ أكثر من ربع قرن وزعماء الغرب يتدارسون 
ويبحثون عن السبل التي تبعد عنهم خطر الشيوعية والإإشتراكية التي CEC‏ 
فرنسا وإيطاليا واليونان ودولاً أحرى » ومما يدمي القلب أن رجال الدين النصارى 
الذين انهزموا في عقر دارهم يدشطون في الدعوة إلى أفكارهم ومبادئهم في بلاد 
المجلين ٠‏ ويجدزك فن حي ليع وه الاي ت كل وم بعد 


E EEE‏ فاتني ذ کر تار يخ اليوم الذي صدرت فيه و كالة رويتر وأرجو أن أوفق إلى ذلك في طبعة قادمة 
إل شاء الله . 


سے ٣ ١‏ سس 


E 
.. اسيا وشرقها » وفي وسط إفريقيا وجنوبها وغربها » وفي قارة آمریکا وغيرها‎ 
: هو لاء البشر تتقرن عقائد عجيبة غريبة . فإله الهندوس يالف من ثلالة آلهة‎ 
س شخص الإله وهو أحمر اللون له أربعة رؤوس كان يسبح في البيضة ثم‎ ١ 
کسرھها فأحر ج من نصفها السماء » ومن نصفها الأ خر الأرض »> والتحق قسم‎ 
ى النصفين > والقسم الثاني ا فالقسم الأول منه أصبح وک‎ 
والآحر أنشى » ومن القسمين خلق الإنسان والحيوان والكون » وبعد أن آم الخلق‎ 
. انسحب وأصبح ندا ولذلك فان عبادته حفت وتضاءلت‎ 
اق يعلق في السبتاة على نة طاقن سخري وغو ني رل‎ ٠ Pe 
أثره عند المتعبدين » ويعتقد أنه ينقذ الأرواح بالتقمص » وله تقمصات عديدة‎ 
وثامن تقمص له هو كريشنا ذلك الإله الجذاب الذي يعيش حياة شعرية تشبه‎ 
. الأغنية‎ 
هو إله الموت والخصب » وفي يده إماتة الطبيعة وإخحصابها وهو‎ : EE 
. ) غريب في أطواره » قاسي وشهواني يتنعم تارة ويتنزه أخحرى‎ 


O eT oe o as 
یی د ا ار ار ا ای کی کل د ی ا‎ 
ل‎ SS 
e ےن‎ e ا الوطنية تح‎ ES 
يتعر ص‎ EEE یعر ہو ل ن اهتمامنا بالبقرة‎ yT و‎ 
الإنسان للموت › وكان جوابنا : نحن نقول بان الإاأنسان يتعرض للموت لمجرد‎ 
SE أنه عرض البقرة للجو ع‎ 


. ۲٤١ : امال في تاريخ الأديان للدكتور يوسف العش ص‎ ٩ 
EREBE دیسمبر‎ ۱١ انظر عدد الصحيفة الصادر بتاریخ‎ 


ا 


وفي سنة ٠۳۹٤‏ ه طرح على مجلس الأمة في الهند مشروع يقضي بجواز 
ذبح البقر أو تصديره إلى الخارج » وجاء هذا المشروع كحل للمجاعة التي 
تعانیها الهند »> ولکن عاد البقر وقفوا بعنف يدافعون عن معبودهم » و سقط 
المشروع لأن الهندوس يمثلون الأكثرية في المجلس » ولو نجح المشروع لحل 
مشكلة المجاعة ولكن الهندوس لايقبلون بهذا وشعارهم في ذلك : الموت لا 
فلات ال 


ثالغاً س الشيوعية : 


في الاضرل التي ينادي بها الشيوعيون مايلي : 

تکار وجود الله تعالى عن ذلك علوا کا 
ت لوول لادان ولا بالغیبیات 4 وکل دين مخدر للشعو ب 
المادة أزلية وهي أساس الحياة . 
الفكر انعکاس المادة على الدماخ ِ 

الاحداث السياسية والإجتماعية والاخحلاقية انعكاس للأحداث الإقتصادية . 
Tp E‏ م صراع بین طبةات المجتمع . 
a ah‏ المرأة من القيود الماضية كلها » »> ثم توضع في مجتمع جديد 
وتأنحذ لقاحها من أي رجل تریده » وبعد أن يستو ي هذا اللقاح تقدمه للدولة 
بدو ل عنواك حاص يحمله . 
e lee‏ 
حاحعه (°1) , 
للحاخام مردخحاي مار کس › وتلميذ لليهودي [ موسی هس ] صاحب کتاب 


ومن أقطاب الشيوعية اليهود الذين ساهموا في تا سکس ما الفكر ” 


کے لاك الشبرعيرن هذه الأصول » وأمهات كتبهم منتشرة في كل مكان ولهذا لم أتوسع في الحديث 
عدهم وذکر مصادرهم . 


س ۳A‏ س 


زینوفیف » وکامینییف » وتروتسکي » وباکوف سفرولون . 


ويدين بهذه العقيدة حكام الإتحاد السوفياتي والصين الشيوعية » ودول أوربا 
الشرقية » وأحزاب في جميع بلدان العالم تعمل من أجل أن يكون العالم كله 


جحد اليهود نبوة ب ا > وهموا بقتله »> ونقضوا عهودهم معه » 
وألبوا عليه قبائل المش ر كين وجموع المنافقين » » فحاربهم عي وأخرجهم من 
CET‏ الله المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم . 


٠‏ وغير مستخرب على الباحثين والمؤرخين موقف اليهود من الدعوة الإسلامية 
لان الله سبحانه وتعالی بین لنا في کتابه الکريم كيف کانوا يقتلون أنبياء الله 
کر ع و ی و ا ا و ی غ 

لله سبحانه وتعالى » وكتب علبهم الذلة والمسكنة » ومسخهم فجعل منهم القردة 
والخنازير » وحذر جل وعلا المؤمنين في كل زمان ومکان منهم . قال تعالی : 
فل لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشر كوا ى ١‏ . 


ال ف اة يجدو نها مزدحمة بالأدلة على كفرهم بالل » 
و شدة 0 للمومنين » و سوء أحلاقهم : فم يومنول بتعدد الألهة > ورب 
a‏ 
وريا ثم مر بقتل زوجها وتزوجها بعد موته » کما یعتقدون أن امنون بن داود 
ا تامار » ويبيحون مضاجعة الإبن لزوجة أبيه » ويزعمون أن هذه 


الأباطيل موجودة في التوراة . ١(‏ . 


وجاء في التلمود الذي هو عندهم بمنزلة التوراة مايلي : 
To‏ مجنون وساحر ووي و کافر والمسيحيون كفرة مثله مثله 
O IKON EOE‏ 
۲ سورة المائدة » الأية : AY‏ . 
۳ سفر الخروج اصحاح ۱۸ : ۱۱ ۰ ۱۰ : ۳ [ عن كتاب جذور البلاء » عبد الله التل ‏ من 
E TODD‏ 


ا 


ا 2 حلاف بین الله والحاخاميين ال الحاخاميين 
E‏ وله لح في كلها مطبوحة أ e E‏ 


_ الأجانب _ أي غير اليهود ‏ كالكلاب » والأعياد لبتي إسرائيل ولت 


. )( س يحق لليهودي أن يغش الكافر وأن ينافق معه عند اللزوم‎ ٦ 
: وجاء في البروتوكول الرابع من بروتوكولات -حكماء صهيون‎ 


لها اليب غلبا أذ تر الألغام هديم الإيمان اواك تبجو من عفرل افير 
مبادیء الله والروح ¢ وأن یدل هذه المبادىء بحسابات رياضيه و رغبات 


مأادية » (°°) . 
والدين عند شيءَ ثانوي » والمهم أن يكون المرء قد ولد من أبوين 
يهود . قال [ ليو . . ليفي . رئيس جمعية بني بريت اليهودية ] : 


E )‏ للهو دي عن دینه فحسب ... فان الدين وحده لايکفي 
مطلقاً لتأليف الشعب » ولايكفي جرد اعتناق الديانة المودية إلى أن يصبح الإنسان 
ا 
أما من الناحية الأخرى > فان ايودي الدئ يولد و يظل كذلك حتی ولو 
اد د کر اخر oT‏ 

وقصاری القول : لایؤمن الیہود بالله ولابرسله وکتبه وملائکته والیوم 
الأحر » ولايعتقدون بدین سماو ي › فدینہم مصالحهم وشهواتم > وينظرون ا 
غيرهم من الناس نظرة احتقار وازدراء » فهم السادة وغيرهم عبيد » وهم العلماء 
وأصحاب المواهب »› وغيرهم جهلاء متخلفون . 


الود وراء كثير من الأفكار والمذاهب المدامة في العالم : ما الشيوعية › 
والرأسمالية > والعلمانية > والوجودية والاباحية 


انظر جذور البلاء » عبد الله الل ص ۷۹ س ۸٠١‏ . وما يجدر ذكره أن دائرة المعارف اليهودية 
و کد بان الب سارل من لكات المد ال افد من تالف الت عو ا 
تقول الأحبار اليمودية القدية باستشاء مالي ايات . عن كتاب السيرة النبوية للندوي ص ۳۲ 
دار الشروق . 
۵ ب بروتو کولات حکماء صهیون . 
س اليهودي العالميي » هدري فورد »> ص ٥٩‏ . 


ومنها تنظيمات سرية باطنية » تظهر تارة على شكل نادي رياضي کكنوادي 
الروتاري » وتظهر تارة أخحرى على شكل تنظيمات سياسية عالمية منتشرة في جميع 
بلدان العام » وتضم معظم الزعماء والقادة كالح ركة الماسونية . 

ومنها البنوك والمصارف ومؤسسات النقد والإحتكار التي تتلاعب بالإاقتصاد 
العالمي . ومنها المسارح ودور السيغا والمطابع التي تنشر الكتب والصحف الماجنة 
الخليعة . 


وحيغا حل اليهود فهم عناصر هدم وتخريب » ولايستطيعون الحياة بسلام 
مع غيرهم من الأ . 


کے النواحي اللإجتاعية والخلقية : 


اغرال اة ف غاا فاص لس ا ااا للها و اتضوراك 
الباطلة التى تحدثنا عنها في الصفحات الماضية من هذا الببحث » ولانعدو الصواب 
إذا قلنا : إن المادة من أهم أصنام هذا العصر . 

إن عبادة المادة على سبيل المثال جعلت الرجل الغربي لايع إلا بذاته » وعلى 
زوجته أن تعمل خارج المنزل )ا يعمل » وكذلك شان ولده إذا بلغ سن الرشد » 
وإذا كان من الممكن بقاء الزوجة مع زوجها في بيت واحد » فالولد لاييقى وجخرح 
من بيت ابيه هائما على وجهه ببحٿ عن بيت ياويه » وعن عمل يکسب من 
ورائه قوت يومه . 

لل هاو ال سالرت © وها هاه حال غالة ا 
والنادر لاحكم له ... وهكذا تمر الأيام والشهور والأعوام أحيانا ولايلتعم شمل 
الأسرة » وإن اجتمعوا فاجتاعهم جاف ليس فيه عواطف ومشاعر الاسرة 
الواحدة . 


وقا م الولد بمرض أ 8 E‏ 
الوالدان أو أحدهما أنفاسه 0۵ کون رل اخ هن فاد اشر : 


E 


| _ تجارة الرقيق الأبيض : 
البنت التي تخرج من بيت أهلها وهي في عنفوان شبابها » ودون أن يکون 
لتا رقابة علا › و یف یراقہا من لایعرف معالي المروءة ا 


هده ال التي ا قلہہا مشقال درة من إماں قل ل جسن عمل 
زعمله الانتساب اف شبكة ص ا ارق الرقيق اا أي الدعارة س 


التي حر سها عو ا رات إرهابية مسلحة ها فروع في ختلف المدن الاورة ة 


و يتضسح من الانات الإإحصائية التي ادر تا منظمة [ فرف مقاو مه تجارة 
الرقيق الان ا ا e‏ ز عماء ا الدعارة حلال عام وف 
فرنسا وحدها [ ٠٠٠١‏ فوت ر 7 ا f.‏ مليون جنيه استرليني ] : 


وتكاد لاتوجد فتاة في السويد والدانمارك لاتعرف العلاقة اللحدسية قبل 
الدانمارك وحدها [ ۲٠,٠٠٠١‏ ] في السنة »> ويتع ذلك تحت ”مع السلطة وبصرها 
بل وبتشجیع مہا () . 


وتستخدم أجهزة الخابرات الغربية والشرقية النساء الفاتنات في عمليات 
التجسس › وتغدق عليهن الأموال الملائلة ا وحده هو الدي يمنع 
امرء من السقوط في هذه الاوحال » وكبار المسؤولين في هذه الدول لاأيعرفون 
شيعا امه النوف من الله 


O ME gE ا‎ 
e 
صادر عن‎ a وأحلاقهم‎ E مخالفة‎ 


۷ جذور البلاءِ > عبد الله التل ص 1۷۷ . 


E E 


السلطة . نقلت وكالة رویتر في ۱۳ س ۳ ٠۹۷٤‏ م الخبر التالي : 

« شاعت في أمريكا محرا العظطاهرات العارية ... كان اخحرها خروج أكثر من 
٠٠٠٠ [3‏ ] من طلاب وطالبات جامعة [ جورجيا ] يركضون وهم 
عراة ) (°۸) . 

۳ س الساديون : 


نشرو ا الذعر في کل بيت من بيوت الاوربيين » وروعوا الئاس بجر امهم 
التي ارتکبوها » ولهم في لندن مسر ح لاتقدم فيه إلا الافلام الدموية » ويغصس 
المسرح کل يوم بالساديين من جميع أنحاء الأرض » ومع أن الدماء التي ترهق 
اصطناعية وليست حقيقية » والامر تمثيل » مع ذلك فالرواية ترضي نزعة الساديين 
الدموية وتريح أعصابهم 7 
٤‏ اللواطة : 

نظم المنحرفون في كندا مظاهرات في صيف ۱۹۷٤‏ م » وطالبوا الدولة 
العموم البريطاني بأغلبية ٠٦٤‏ صوتا ضد ٠١۷‏ » كما وافق عليه مجلس 
اللوردات بأغلبية ٩٤‏ صوتا ضد ٤٩‏ 


ف ۹74 م صدر قانون في السويد يجيز للاخ أن يترو ج أخحته 
شريطة أن يكون أحاها لامها أو لابيها » وليس للابوين معا ('") . 
٥‏ کیف يعاملون أطفالهم ؟! 

صدر تقرير عن جمعية حماية الطفولة العالمية في جنيف جاء فيه : 


الاغذية في الولايات المتحدة الامريكية 7 ٠٠,٠٠٠‏ ] كل سنة » وفي كندا 


AVE E TET J n O 
م.‎ ١٠١٦١ 1 مجلة الاسبوع العربي : ۷ س‎ _ ۹ 
ا ل فة ار الكو وه ا ق‎ 


— ۳٣ 


ٿي الا الغربية م من الآ Wl‏ و أولادهم . 


و قال العلماء المختصون عن اتات هذه الجرائم 


E‏ والمۇسسات للرفق E al‏ طائلة على 
کلابھم ثم یعاملون أبناءهم بهمجية ووحشية . 


جاء في التقارير الر سمية في الو لايات المتسحدة ا ( أن تة تیال د 


لفات الاسر كن الد اجان اجا ات عه ٣ر‏ ج و الى 
٤‏ / وقد ارتفع عددهم إلى نسبة ٦٤‏ / في عام ٠۹۸٤‏ 


وجاء في تقرير مكتب المحاسبة العامة ولجنة الإستخبارات الو طنية 
ةلكاف بمتابعة مدمني ومروجي المخدرات ان ھا ۳ 7 س 
المخدرات يتم مصادرتها قبل ترويجها داحل ال راضي الأمريكية . وجاء في 
التقرير الأمريكي الرسمي الصادر في سبتمبر ۱۹۸۳ م أن الولايات المتحدة 
TT‏ الاولى في المخدرات وأنها تتقدم على المدمنين خحاصة 
الذين يتعاطون الهيروين في ألمانيا وعددهم نصف مليون شخص ... ویبلغ عدد 
الذين يتعاطون المخدرات في أمريكا ٠١‏ مليون . وجاء في تقارير إدارة مكافحة 
المخدرات أن نسبة المدمنين على المخدرات قد تضاعف عددهم بين عام 
۷ إلى ۱۹۸٤‏ ست عشرة مرة > والذي يخشاه المسؤولون في إدارة 
مكافحة المخدرات أنه بحلول عام ۲۰٠۰٠۰‏ م سيصبح جميع أفراد شعب أمريكا 
من مدمني الكوكايين ) . 


وظاهرة انتشار المخدرات يشكو منها المصلحون وكبار المسؤولين في كل 
ا الکویت › العدد تاریخ ۱۲ ۹ ۹۷٤‏ 


ا و ا ورا 
س تقلت سشده لمعلومات عن صحيفة الوطن طن الكويتية الصادرة في شهر رمضان من عام ه 1٥‏ 
وفاتني محر فة تار د يخ اليوم الذي صدر س فيه الصحيفة . 


س ٤٤‏ س 


مكان من العالم » ولم EE‏ شدة المراقبة ولاقسوة العقاب في الحد من 
المخدرات لان کیان السياسيين والديبلو ماسيین متورطون في هده ا 
ويستخدمون ‏ لترويجها ونقلها من بلد لاخر س حقائبهم الديبلوماسية لانها 
غير خاضعة للمراقبة » يضاف إلى هذا وجود عصابات منظمة ومسلحة يعمل 
ا ل ا و و ا 
المخدرات عصابات قطاع الطرق الذين يستخدمون أحدث الطرق العلمية في 
جرائمهم » وصحف العالم تذكر العجيب من أخبارهم » ولشدة وثوقهم من 
کفاءاتهم تراهم یعیدون الأشياء المسروقة لصاحبها مع الإعتذار س إذا كانت 
تنفعه ولاتنفعهم كجواز سفر المسروق مثلاً . 
۷ س التمبيز العنصري 

صدرت قوانين في بريطانيا والولايات المتحدة وبعض دول العالم بمنع 
التمييز العنصري بين البيض والملونين » ولكن هذه القوانين بقيت حبرا على 
ورف » وتقارير هم الرسمية تو کد ذلك وتعززه » فقد جاءٍ في اللقري االستوف 
الذي أذاعته لجنة المساواة بين ر قان وهف جهاز تموله الحكومة البريطانية 
ا لاان غ ال ر ف راش ا را ن ال ي بين الأكثرية 
البيضاء » ونسبة البطالة بين حاملي شهادة الثانوية من البيض ۹ / مقابل ۱۸ 4 

بین الا سيویین و٠۲‏ / للسكان الذين يعودون ا إلى جزر الهند اش 


وه e‏ اتی بشعلا 1 ورغعم ا EN ak‏ ا 
الأقل أهلية 7 


وفي دول أخحرى كالولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا تقع معارك 
غير سكاف ن الحض الدب بكرن اساب الفوة كلها ٠وب‏ السود العرل 
المجردين من کل شيء 4 
وبعد : 


هذه معتقدات وأخحلاق الذين یخقو ل عجچز هم و ا بریقی E‏ 
الصناعية »› واا النووية والجرثومية والكيماوية » ويرون أن الا رين من 


۶ کد اشرق الاو ید »> العدد رقم ۲۳۹ › تاریخ ٦ ۱٤‏ س ۱۹۸۵ . 


E a E 


أمم الأرض ما خلقوا إلا ليكونوا عبيدأ و خدما لهم . 


ولم يعد مستغرباً في ظل هذه المدنية الزائفة أن يذهب المريض إلى عيادة 
ا الأمراض العقلية عندهم أكثر انتشارا من مرض الز كام عند تقلب 
الطلقس » فعدد الذين يحاولون الإنتحار في بريطانيا وحدها [ ٥٠,٠٠٠١‏ ] في 
السنة » وفي أمريكا اخترعوا طريقة للحاسبة ©") [ الإلكترونية ] لتصبح قادرة 
على استيعاب أرقام حوادث الإنتحار وصدق من قال : 
« لقد تعلم الانسان كيف يطير في الهواء » ولایزال يجهل کیف يسیر فوق 
اارک ا 


: س صحيفة النهار البيروتية نقلت تصریح الد كتورين ستیشن غر ید و کریستو فف باغلي في عددها‎ “ ٤ 
a a: 


ا 


الفصل النالث 


العام اللإسلامي اليوه 


ج اناس في البلدان الإسلامية الت > وبهرتهم ال الإکتشافات 
e‏ ا لن نتحرر من الجهل والتخلف » ونبلغ شأن الأوريير 
إلا اد لعا ر بقه اللاإسلام من أعناقا و سر نا وراءهم حذو القمذة بالقدة 


ومن مظاهر هذا النقليد المؤسفة أن بلادنا أصبحت حقل تجارب لجميع 
العقائد والمذاهب المستوردة › ونکاد افوا في العالم إلا وفي بلادنا 
E N AN e e‏ 
عن هذه فقال : 
( لتتبعر E o‏ 
في جحر ضب لاتبعتموهم ES e E‏ 
ف 

ومن المحزن حقاأً أ ن كثيرأ من أبناء المسلمين استمرأوا مثل هذا الإنحراف 
لقو ب وسو لرن به ىع من ا جار ت اه العقائد والمذاهب 
المنحرفة في بلداأن العالم الاسلامي و ر ا غربة الدعاة إلى اله سیحانه 
وتعالى في أوطانهم . 
ولا س الشيوعية : 

١‏ س كانت تركستان المسلمة ول بلد إسلامي اكتوى بار الشيوعية 
الكافرة . لقد جمع البلاشفة نسخ القران وأمهات الكتب الإسلامية وأحرقوها »› 


روا ممت ی مغن آی حا دري ۲٩6/6‏ ج ١‏ ن كاب العل ب ت 
فواد عبد الباقي . 


س ٤۷‏ س 


وحولوا المساجد والمدارس الإسلامية إلى دور للسينما » ومسارح » واصطبلات 
العلماء ا الله بطر ف همجية » ومن ذلك دف مسامیر 

في الرأس حتى ا المح 2 وإحراق المسجون ی ارول 
1 اال النار فيه » e‏ جسم المسجوك Eb‏ حل يد ية حاأدة » 
و نحياطة أصابع اليدين والرجلين وشبك بعضهما ا دعض . 


قل الاه ال عة ف لالا او الخار ٠‏ راما ب الاين 
تنص الفقرة ٠۲۲‏ من قانون العقوبات لروسيا السو فيخة ١‏ لمطبو ع عام ۸ م 
ي e‏ على 0 

ا الشبيهة 3 بعاقب عليه a‏ ا باليحبس لمدة ااا سسلة مع 
الشغل ( 


وفعل البلاشفة الشيوعيون بالمسلمين في ألبانيا » ويوغوسلافيا > وبلغاريا › 
کما فعلوا بالمسلمين في تركستان » لقد أهلك الأوغاد الحرث والنسل 
في بلاد أنجبت فحول علماء المسلمين » ولايزالون يقتلون ويسلبون ويرهبون »› 
وبلغت تسبة الفناء في بعض المناطق ٤٥١‏ / باعتراف جريدة برافدا 
ال 

۲ س في سنة ۱۹١۹‏ م غدر الشيوعيون العراقيون بحلفائهم القوميين العرب 
الذين كان لهم القدح المعلى في الانقلاب اند أطاح بنو ري السعيد والنظام 
0 وبداوا عهدهم الأسود بمذابح رهيبة في مدينة الموصل وغيرها 

ن المدن العراقية ... ولايزال أهل العراق يذكرون كيف سحل الشيوعيون 
لأحاء بحيال ء وعاترا الجثث على أعمدة الكهرب ٠‏ وصكواأمراثر 


فيها النا 
. ر 


ا اعد ن کي جرا اا ج ودا ا اران 
الكريم بارجلهم بعد أن مزقوه بأيديهم الملوثة ... وكانوا يرتكبون هذه الجرائم 
الفظيعة وهم ینلشد و ل قول شاعر هم : 


٦‏ س المسلموت وراء الستار الحديدي › نچ رسف ال کین > ودراسات إسلامية > للأستاذ سید 


بحارة الفولغا )١(‏ 
على شطان قلبي 


ينزلون 


إنا سنجعل من جماجم 
المتامرين 
س i EE RA EE‏ 


ولکن الله سبحانه وتعالی کان لهم بالمرصاد » فسلط عليهم أصدقاءهم 
فبطشوا بهم » وقتلوا طاغية العراق ‏ عبد الكريم قاسم الذي مكن لهم 

۳ س في سنة ۱۹٦۷‏ م سلم المستعمرون الإنجليز الحكم في اليمن 
القوميين فيما بعد وانفردوا بالحكم » وعجزوا في تحقيق مافعله إخحوانهم 
الشيوعيون في تر كستان بسبب ضعف حكمهم وقلة خبرتهم » ومع ذلك فلقد 
مزقوا القران الكريم وكتب الحديث » وفتكوا بعدد غير قليل من العلماء 
والدعاة » وكموا الاأفواه » وأحذوا يربون الناشعة على مبادىء الشيوعية الكافرة › 
الحرمين وسائر دول الخليج . 


کان الله في عون آهل عدل وحضرموت ... هولاءِ الدين نشروا الإاسلام 
في الهند » وأندونيسيا » وماليزيا » وفي ۾ سط إفريقيا وعلى ا الشرقي › 
۾ کانوا نماد ج صبالحة للدعاة ... إنهم اليوم یعیشو ل تحت وطاة نظام مجرم 
يعمل على إشاعة الكفر والرذيلة () . 


٤‏ س وفي سنة ۱۹٦۹‏ م نجح الحزب الشيوعي السوداني في السيطرة على 
مقاليد الحكم بالتعاون مع جعفر نميري وعصابته من الحسكريين . 
۷ - الفولغا : اچ اھر ری ی رو > وشاعرهم هو عبد الوهاب البياتي » ويقال إنه تخلى عن 
الشيوعية . ومن هذه الابيات نعلم مدى ارتباط الشيوعيين العرب بقيادتهم في موسكو . 
۸ انظر تجربة عربي في الحزب الشيوعي » لقدري قلعجي ص ٠٠٠‏ . 
۹ انظر كتاب اليمن الجنوبي خحلف الستار الحديدي ... وأعداد صحيفة الجنوب العربي . 


چت 4 


ومن جرائمهم التي لاتسى في السودان هدم جزيرة « أبا » على من فيها من 
العلماء والدعاة والمواطنين الامنين من النساء والشيوخ والاطفال » وكانت إداعیك 
موسكو تبارك ثورتهم الحمراء وتقول هل من مزيد ؟! 
Ey‏ ووضعوه في السجن » وهذه سياسة اتةه 
ومواقف مشهورة للشيوعيين ¿ مع حلفائهم في کل زمان ومکان .. . ولكن آنصار 
ار را د اللحظات ا ع ا او فقتلوا بعضا 
TS‏ مجروتب ٠.‏ ورا بع الا عر دوقيل 
منهم نجح في الهروب من السودان والإلتجاء إلى إحدى دول المعسكر الشيوعي 
© س في سنة ٠۹۷۹‏ م طلب العسكريون الشيوعيون الذين حكموا 
أفغانستان المسلمة بالحديد والنار من قيادتهم في موسكو التدخحل لحمايتهم من 
الشعب الأفغاني المسلم الذي رفض الطغمة العسكرية وأعلن الجهاد في سبيل 


الله . 


واستجاب السوفييت فأرسلوا غا ترو عد فاده على مائة الف 
جندي س E.‏ اڭ أنواع لاا وظن المجرمول أن افغائسغان 


کون ا الشانية وان حربهم مع المجاهدين ا يطول أمدها : 

وبعد أكثر من ست سنين من القتال علم الشيوعيون أنهم قد أخحطأوا في 
تقديراتهم » وأن أفغانستان ستكون مقبرة الشيوعيي غد ن ا 

ET‏ أل ا الله ا25 ها د قا اه اف 
م الات وتخا إلى با كسان ات الالر فة ن الميوخ والساء الاب 
والأطفال ( یا کل بعقسهم ورف الأشجار من شدة الجوع : 

هذه بعض جراثم الشيوعيين في عالمنا الإسلامي » ولولا خحشية الإستطراد 
لذكرنا جرائم أخرى تفضح الذين يزعمون أنهم دعاة إلى العدالة والسلام 
والحضارة . 


ثانياً ‏ الحركات القومية : 


کان النصاری أول من د لواء القومية العربية » وأمسسوا لهذا الغرض 
الجمعيات الاو والعلمية في د مشق وبيروت والقاهرة TT‏ 
التنظيمات السرية التي فجرت ا بالثورة العربية الكبرى > وكان الضابط 
الإنجليزي لورنس من أهم قادتها . وضم النصارى العرب اك جمعياتهم جم 
كبير من أبناء المسلمين الذين درسوا في جامعات ومعاهد الغرب › وفتنوا بأفکار 
وتصورات اساتد المسسترفن > وزين له اقطان ركه ين الإإسلام 
سبب تأخر العرب عن ركب الحضارة . 


E‏ وجمعيات في البلاد العربية يزعم قادتها بان القومية العربية 
و 
کما یغار مسلون على مراد ال اکریم ه وایوة والکانوايك علي 
س ا غ ر ا 
وقال ميشيل عفلق : 
ر إن الر سالة اللخالدة حضارة A E,‏ المستقبل عندما 
يبلغون المستوى الراقي السليم المبدع ان يحققوها ويدشروها بين البشر ). 
ES e‏ 
تفصح عن نفسها بأشكال متنوعة تارة في تشريع حمورابي › وتارة في الشعر 
ا ( وتارة sS‏ ( ا )۷١(‏ , 


فى البلاد العربية باسم أدب ا 3 الحنين إلى u‏ > وماإلى ذلك 


من أباطيل وانحرافات . 


>؛٠.۷ الأمة العربية في معركة تحقيق الذات » محمد المبارك ص‎ - ٠١ 
. في سبيل البعث » ميشال عفلق » وليس الكتاب تحت يدي عند التبييض لأنقل عنه كلامه بالنص‎ - ١ 


وقول 2 : £ م 2 
سام على 5 یو حد تا واهلا وسهلا بعلكه بجهنسسم 


بل أشاد فيلسوف القومية العربية ساطع الحصري بمثل هذا النوع من 
الشعر . ولم يعد مستغرباً أن تردد أجهزة الإعلام : 
لقد ناضل فلان وسقط شهيدا (!!) في سبيل عروبته . 
يجب أن نقاتل ونجود بالروح من أجل تراب الوطن . 
قسماً بالعروبة لأفعلن كذا وكذا...وغير ذلك من الشركيات التي تتقزز منها 
نفوس المۇمنين ٠‏ ,, 

ولم يعد مستغربا أن تقع الحروب الطاحنة في العالم الإسلامي بين العرب 
والفرس » أو بين العرب والأتراك » أو بين الاكراد والاتزاك » او بين العرب 
اهال هة الوت الاخ والا س لان ااا كراد شطلموة إلى :درا 
قومية مستتقلة أو لأن الفرس يريدون أن يعيدوا عهود الأكاسرة الذين كانوا 
يحتلون أجزاءٌ من البلاد العربية وهكذا ... 


ونجح حزب البعث الطائفي في استلام مقاليد الحكم في كل من العراق 
وسورية » وتحت ستار القومية والوحدة : هدموا المساجد »> وطاردوا الدعاة 
إلى الله » وأقاموا دويلات طائفية ‏ لكنهم يسمون الأمور بغير مسمياتها 
الصحيحة _ وأبادوا أحياء كاملة في حماة وغيرها » وراحت إذاعتهم تردد : 
امتت أبعت وبا لايك له وبالعروبسة دينسا عالنة. شان 
البعث ديني » والعروبة مذهبي . 


وسلموا الجولان لليهود من غير قتال » وفشلوا في وحدة بعثية بين العراق 
وسوريا رغم زعمهم أنهم دعاة إلى وحدة عربية من المحيط إلى الخليج › ولكن 
الشعارات المطروحة شيء والتطبيق شيء اخحر » فهل يستيقظ المغفلون من ابناء 
أمتنا من سبات نومهم العميق ؟! 

هل يفهم التائهون كيف بدأ حط الإنحراف وكيف كان دور اليهود والنصارى 
في المؤامرة ؟! نرجو ذلك . 


0 ا 


ثالغاً ‏ النصارى : 


عزز e‏ مرا کز a‏ في الإسلامي بعد فشل e‏ 
الغلا و تفتیت تمتت و حدة المسلمين 4 وتدليل ا u‏ الجيوش الفر نسية 
والانجليزية والإيطالية الغازية . 


وساعدهم على تحقيق أطماعهم الإمكانات المادية التي يتح ركون من 
حلالها . لقد نجحوا في فتح الجامعات واا العلمية » ومن هذه الأو كار 
الهدامة تخرج علية القوم في بلاد المسلمين > وأنشأوا المستوصفات 
لفات واقامرا الم نات والشر كات اقتاد العمادةة ٠‏ و قارا 
إلى أرفع المناصب وأحطرها في الوزارات كالتعليم » والأمن » والجيش › 
وشؤون الإقتصاد والتجارة . 


وفي بلد مثل باکستان NE e EE‏ 
1۳ ا لاعداد المبشرين . 


. اللاهوت‎ E YAY 
مدر سه‎ E 


)۷٩( . مستشفی‎ ۲ 

و هده ا رقام متو اضعة ا مام أنشطتهم في أندونيسيا وإفريقيا ا وبکل 
ا لايملك الدعاة ا الله في بلد مثل نا کان مثل لہ الموسسات « 
ولايستطيعون اا س 2 هذه الأرقام . 

و مما e a ET‏ > فهم 
عون لکل عدو اعدا اللإسلام » وهن الأمثلة على ذلك مايلي : 
N‏ 


وتا ق » وأسلحة » وأموال » وصحف » ونشرات » وكان لهم جيش سري يبلغ 
عدد أفراده أكثر من [ ٠٠,٠٠١‏ ] »> وما سمعنا أن أحداً منهم أعدم أو قدم 


۲ ہہ وردت هذه الأرقام في تقرير أعدته جمعية العلماء في با کستان سنة 1۹۷٥‏ 1 


0 


إلى محاكمة » علماً بأن بعض قادة هذا التنظيم _ الذي أطلقوا عليه اسم الجيش 
المريمي ‏ كانوا من المتنفذين في السلطة . 

وأهداف القائمين على قيادة الجيش المريمي إقامة حكومة مسيحية تكون 
القدس عاصمة لها » ولو كانوا مسلمين لبطشت بهم السلصة وأعدمت قیادتهم 
على الأقل ( وا أجهزة الإاعلام المحلية والعالمية في حربهم والاساءة 


إليهم 0 


۴ س اكتشفت المخابرات المصرية سنة ۱۹۷۲ مء خحطة رسمها البابا شنودة 
ومساعدوه » وتهدف هذه الخطة إلى إقامة دولة قبطية في مصر خلال خحمس 
عشرة سنه . 

واكتفت المخابرات بتسريب أقوال البابا إلى أيدي بعض المواطنين › أما 
الدعاة في مصر فتقوم الدنيا ولاتقعد بسبب أمور ليس فيها مايخيف السلطة 
ويرهبها . 


وعندما استخف البابا شنودة بالسلطة » وأخحد يعد عدته وغل عن اجل 
أن تكون مصر قبطية كما صارت الأندلس صليبية » وفلسطين يهودية _ على 
حد قوله ‏ فرضت عليه أجهزة الأمن الإقامة الجبرية » وعزلته عن منصبه لكنها 
OT‏ عندها كشيخ الأزهر » ورفض الاقادل قرار السلطة > 
واضطرت بعد ثلاث سنين إلى yT‏ 
۴۳ ك اضطر .الفلسطييوك ,| إلى اقتحام دير من أديرة النصارى في المتن الأعلى 
في حرب لبنان سنة ٠۹۷١‏ م لأنه كان قلعة عسكرية » وأثناء تفتيشه تم العثور 
على منشور مكتوب باللغة الفرنسية » ويعود تاريخه إلى سنة ۱۹٤۳‏ م › وتضمن 
حطة وضحتها فرنسا لنصارى لبنان من أجل إقامة وطن مسيحي لهم في لبنان » 
وتم نشر الوصايا العشر س أي الخطة ‏ في الصحف اللبنانية في شهر ٠١‏ 
من عام ٥‏ , 

و ي هله ارفا عه الاق مام م ف حع 
ولا ضجيج » ونجحوا في السيطرة على جميع المؤسسات والمرافق المهمة في 
ا غرباء فقراء لاحول لهم ولاقوة . 


سس € © ست 


ره یط اروشد عدوم کل سس و کان ا 


O E ET 

الببحث لكتبت مجلدات عن مخططات النصارى وأو كارهم في العالم الإسلامي »› 

ومن جهة أحرى فهؤلاء الذين يرسمون الخطط في بلادنا هم الذين انهزموا 
في عقر دارهم > وارتد شبابهم وعلماؤهم عن النصرانية . 


رابعاً س اليهود : 


ا م احتل اليهود فلسطين » وطردوا أهلها منها بعد معارك 
عير معكافة 4 وأقاموا دولتهم »> في قلب العالم لاسلا مي ۰ وفي ار التي 
بار کھا اله سبحانه رتال من :قوف مجع امار ات : 


وقد فشل اليهود في الحصول على أرض الحولة ‏ جزء صغير من أرض 
انان س کل ا ا رر اکر کی کی ا 
على السلطان عبد الحميد » ورغم فقر النظام وحاجته الملحة إلى المال رفض 
السلطان عبد الحميد أموال اليهود » وطرد وفدهم » وقال لهم قولته المشهورة : 
فلسطين فتحها المسلمون بدمائهم ولن يخرجوا منها بالمال . 

وفي ظل الأنظمة الثورية الإشتراكية القومية » أقام اليهود دولتهم » وفي 
سنة ۱۹٩۷‏ م تمكنوا من احتلال غزة وسيناء والضفة الغربية والقدس والجولان › 
بل وسلْمّت الجولان من غير قتال . 

و لٹ ا لایرقی إليها شك بان اتصالات كانت تجري في الخفاء بين 
اليهود وزعماء ا الثورية ... وجاء السادات عام ۱۹۷۷ م بريارته الذليلة 


لقادة النظام الصهيوني فحقق ماعجز عنه غيره وان الإإتصالات علنية وبدون 
حياء . 


~~ 00° 


وفي سنة ۱۹۸۲ م احتل اليهود جنوب لبنان > ووصلت قواتهم إلى مشارف 
e E O‏ 
النصارى ينسقون مواقفهم مع اليهود وغير اليهود . وبعد معارك عنيفة بين اليهود 
من جهة والمسلمي السنة ‏ من اللبنانيين والفلسطينيين ‏ من جهة أخحرى اضطر 
المقاتلون الفلسطينيون إلى مغادرة لبنان بعد ان تخلت عنهم قوات اسد وسائر 
القوات الثورية الباطنية منها واليسارية . 


ويتطلع اليهود إلى إقامة دولتهم التاريخية _ على حد زعمهم ‏ التي تمتد 
RAE EASE a E‏ 
اول العربية ا من حلافات ومرافات مدهبية وعرقية . 


ومن أهداف اليهود المرحلية : إقامة دويلات طائفية تبحيط بها إحاطة السوار 
بالمعصم » وتعزلها عن المناطق التي يكل ماوت الج اة ها 


ويشجع النظام الإاسرائيلي هجر اليهود من جميع بلدان العالم إلى فلسطين 
المحتلة » ويقيمول للوافدين اليهود مستعمرات ومراكز تدريب » وعندما يزداد 
عددهم ينقضون على أرض عربية مجاورة وهكذا . 


ودا القادهر ت من لطن المخكة أن اهود عون الردذلاة غ 
وينشرون الفساد والإنحلال بين المراهقين والناشئة من أبناء المسلمين وهذه 
احلاق اليهود وسياستهم حيتما حلوا وارتحلوا . وسوف يستمر اليهود في تنفيد 
آهدافهم حتی يقیض الله للأمة الإسلامية من يجدد لها أمر دينها » ويطهر بلادنا 
من أعوان اليهود وعملائهم » ويرفع راية الجهاد كما أمر الله تعالى » ويومع 
يفرح الا شرن تر اند 


اا کے الا 
یندر ج تحت هدا العنوان فرق ومذاهب کثیرة من اهمها : 
١‏ سس القاديانية : يمن باع هذه الفرقة بتناسخ الأرواح وتقمصها RS‏ 


بتعطيل الجهاد . وادعى زعيمهم [ المرزا غلام أحمد ] النبوة » وأنه سيعود 


سد 07 س 


e ولد ن‎ E CE ویر ی أن‎ o e el کعو دة‎ 
Ey ABE NOES NEE 


له : 7 اسمع ولدي ] . 


وقد کان الانجليز وراء إنشاء هذه الفرقة المنحرفة سنة ١۸۹۱‏ م لتؤدي 
دور أ مشبوهاً ضد جهاد المسلمين الذي أقض مضاجع جنود المستعمر الإنجليزي 
sS as‏ 
وأندونيسيا » وإفريقيا » والعراق » ولهم اشا نشأاططل واسع في أوربا والولايات 
E‏ 


۲ س البهائية : 


أك البهاتون اسما اله و ضفات ة كما أنكروا إعجاز القران ومعجزات 
الرسول وه » وقالوا بنسخ صلاة الجماعة وفريضة الجهاد . وفي خحطوة أخحرى 
في دعوتهم نادوا بالحلول » ووحدة الأديان ونه لافرق عندهم بين مسلم 
ويهودي ونصراني . 


وفي أو انحر حياة زعیمهم [ میرزا حسین ] ادعی الألوهية > وزعم أن من 
حقه تغيير الأحكام وتبديلها . ولهذا فقد نادى بدسخ الإديان .و المراطن الى 
يدشط فيها البهائيون إيران » والبلاد العربية » والهند » وأمريكا » وفي فلسطين 
المحتلة وعلاقاتهم باليهود متينة . 
۴۳ الحاكمية : 


كما يعتقد الدروز بالحلول » وهو عندهم نوع من التقمص لكنه يختلف 
عنه في أن النفس المنتقلة من جسم إلى اخر » تنتقل معها أحيانا جميع صفاتها ‏ 
ارم اها الارزة > ومن ذلك ها اعفاد ان تر آل فاع وارسان 
تنتقل من دور إلى دور . فحمزة بن علي في دور الحاكم هو نفس سلمال 
الفارسي في دور النبي ٠)‏ . ويسكن الدروز في فلسطين المحتلة وسوريا 


YE‏ ا المو-حدين الدروز للقاضي الدرزي مين طایح وقدم له محمد ابو شقرا شی عقل الدرور 
في لبنال . 


ولبنان . 


يومنول بالحلول ( و تداسح الارواح وقدم العالم وینکرون البعٹ 
رالنشور والجنة والنار » ويؤلهون عليا بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وحسن » وحسين » ومحسن » وفاطمة » وذكر هذه الاسماء يجزىء عن الغسل 
وعن الجنابة والوضوء . 


ومن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب » وأن محمداً هو 
البحجاب > وأ سلمان هو الباب » وإبليس الابالسة س كما يزعمون عليهم لعنة 
الله عمر بن الخطاب » ويليه أبو بكر وعثمان رضي له غه اجن . 
ويسكن النصيريون في شمال سورية » وفي جنوب تركيا م في لواء إسكندرون 
کل 


٥ه‏ ب غلاق الشيعة : 


يعتقدون أن لهم قرانا غير القران الكريم » وليس فيه من قرآننا حرف 
اجه وايرمرن بم الحهطي ج > واا مون اعاديت ورواات 
يتناقلها أئمتهم الذين يدعو لھم العصمة »> ويروك انهم أفضل من اانا e‏ 
باستشناء محمد و وأنهم يعلمون الغيب ولايموتون إلا باختيارهم 
ويعتقدون بكفر الصحابة رضوان الله عليهم إلا حمسة منهم » وإذا ذكروا الجبت 
والطاغوت فالمقصود بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 


ويُعظّم غلاة الشيعة المشاهد والقبور » فيشدون إليها رحالهم ٠‏ ويطوفون 
حولها » ويسالون الاموات مورا لایقدر علرها إلا الله جل وعلا . 

ويومن غلاة الشيعة بالمتعة والرجعة والتقية » ويرون أن إمامهم المنتظر حي 
يرزق منذ أكثر من ألف عام » وهو یری الناس ولكن لايراه أحد من الئاس . 
ويزعمون أن آهل السنة كفار مارقون عن الدين ا نواصب » وأمهات کتبهم 
مزدحمة بمثل هذه الاقوال . ويكثر غلاة الشيعة في إيران » والعراق » ولبنان › 
والهند 1 وبا کستان 


يومنوك بالحلول ووسحدة الو جود ( والدیوان عندهم الف من 
اقات E‏ والأبدال » وهؤلاء جمیعا مو کول إل إدارة شوول الكوك › 


ويعتقد غلاة الصوفية بان التفسير الباطني للقرآن لايعلمه إلا شيوخهم › أما 
التفسير الظاهري المحفوظ في أمهات كنب التفسير فلا قيمة له عندهم . ويقدس 
ا الأضرحة وار فة ال رن برا ب و اون الأموات 
ويعتقدوك انهم ينفعول ويضرون › ويعظموك شيوخهم » فلا يعصون لهم مرا » 
ولا يردون لهم قولاً > ولایبخلون عليهم ال أو متاع 7 


وبعك : 


نحن لانتحدث عن فرق أكل الدهر عليها وشرب > ولو كان الأمر كذلك 
لما كتبت عنهم في هذا الموضع »› ولكن أتباع هذه الفرق يعيشون بين ظهرانينا ‏ 
وو بنا الدوائر » ويمكرون بنا مكر الليل والنهار » ويزعمون بعد ذلك 
کله بانهم مسلمون . وقد تمكن بعضهم من استلام مقاليد الحكم في بعض بلدان 
العالم الإسلامي › > فطغوا › وبغوا » وأعادوا لنا ذکریات السباية » والقرامطة › 
والعبيديين » والحشاشين » ونجحوا أيما نجاح في ركوب موجات الحركات 
الإإشتراكية » والقومية » والوطنية » والتقدمية » وماإلى ذلك من شعارات جو فاءِ 
فارغة . 


ويفعل الباطنيون كل شيء دون حسيب أو رقيب » فتارة يتحالفون مع الدول 
الإستعماريةء وتارة أعرى ينون حملات ظالمة ضد الدعاة إلى اله ء وإذا حاول 
المسلموك الدفاع ن ا امتدت إليهم أصابع الاتهام » وراحت أجهزة 
الإعلام العالمية تتهمهم بالطائفية n‏ 
سادساً س عبادة الفرد من دون الله : 


في العالم الإإسلامي اليوم شعو ب وأقوام يو زعماءهم کا کان یعبد یعبد 
فرعون e‏ و غيرهما من الطغاة 1 ا الكش ة على ذلك سوف 


Yo‏ مما شف ذکره س TT ٰ i‏ بالحلول ووحدة 


-_ ۹ 


سی 


| س استمال الفرنسيون خلال استعمارهم لبلاد الشام سلمان المرشد كما 
E N E‏ 
فقويت شو كته وتلقب برئيس الشعب العلوي الحيدري الغساني . 

وفي منتصف الأربعينات ادعى سلمان المرشد الألوهية » وكان يلس ثیابا 
فیها آزرار كهربائية » ويحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرار » فإذا أوصل 
لتیار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخر لهأ أنصاره ساجدين . 


رن الطريت أن الستشار القرسي الذي كات ورا هده الالرهية اة 


وقصارى القول : و سلمان المرشد ه في القرن الرابع عشر الهجري › 
E ES GG a‏ 
الذي خلقهم ورزقهم » وهو الذي يميتهم ويحييهم . وماز زا شلال المر شد 
ربا مطاعاً عند قومه اللرن ج جات رل حكومة وطنية بعد الإستقلال 
ات بالقاء القبض عليه وتنم إعدأمه (¥7) , 

۲ س يؤمن الإسماعيليون ‏ النزاريون ‏ بالوهية افا س الطائفة ._ 
و يسىجدون له ذلا اذا وعبادة » ويقدمون له مايشاء من مال ومتاع . 


وعيش زعيم طائفتهم E‏ لايحام بها أباطرة القروك الو سطی › 
e‏ الأغنياء المعدودين في العالم . 
ای ا ا م ا ری که می اا اع 
ذکره لي محدثي س بیروت » فهرعت مع نفر من آبناء بلدتي الاه 
وجلسنا أیاما نتسکع في شوارع بیروت حتی تمکنا من رؤیته عند خروجه من 
الفندق الضخم الذي كان ينزل فيه » وكم كانت فرحتنا عارمة عندما أذن لنا 
بتقبیل يديه وقدميه ثم مضى في طريقه دون أن يتفضل فى الجلوس معنا ولو 


١‏ انظر الاعلام لخير الدين الزركلي اسم سلمان ۳ | ۱ » وکتاب اسلام بلا مذاهب للد کتور 
مصطفی الشكعة ص ۲۲۱ حتی ۲۳۸ » وأهل بلاد الشام يعرفون هذه القصة ا : 


ا 
- السلمية بلدة تقع قرب مدينة حماة في بلاد الشام » ومعظم أهلها من أتباع آغاحان . 


کد ا س 


بضع دقائق E‏ وعدا إل الم اة و نحن نشعر بسعادة شر لها . زا 
SS‏ > ومع الك کانت هنا 
CNG‏ 
أهكذا يحتقر الاله عبیده فلا يجالسهم ولا ينصحهم ؟! 

ومازلت ا e‏ لهه الأسعلة إلى أن من الله علي بالإسلام » فعبدته 


E E EA کثیر من اناس‎ E 


و بعس هو لاء الناس ما کانوا یعثقدو ل بالوهیته لکنهم وضعوه في مصاف 
الانبياء 4 و قال شاعر هم 


ويطهر الدنيا بسي اسر 0 


وإن نسیت لاآنسی موقضف الناصريين من مبادرة [ روجرز ] » لقد كانو 
يحاربون بعنف أي e RG‏ 
a E E‏ 
جموعهم بمظاهر ات صاحبة في عدد من العواصم العربية يهتفو نل لسيدهم > 
O E E O J a‏ 2 
عليها : [ وماينطق عن الهوى ] 


ولو قبل حكام العرب هذه المبادرة ورفضها عبد الناصر لعدها الناصريون 
حيانة لاتغتفر ووصمة عار في تاریخ العرب . 


۸ شطر بيت من قصيدة للشاعر السوري سليمان العيسى » ألقاها بمناسبة إحدى زيارات عبد الناصر 


لسو رية : 


س ٦١‏ سے 


اتا ت الأحوال الإأجتماعية والخلقية 


وتصوارتهم فلاتزال باقية ... ولو كتب لإنسان مات قبل مائة عام أن يرى أوضاع 
فشريعة e‏ الوطنية القانون المدني الفرنسي 


. وعلمانية الأزفلة الغربية‎ E ES 


E‏ القوانين والمناهج عم الفساد » وان نششرت الرذيلة > وأصبحنا 
نشاهد في بعض أو معظم بلدان العالم الإسلامي مايلي : 
ورا رسسمية للبغاء والفجور يحرسها رجال الا GEE‏ و 
كان محصنا ويزني تحت سمع وبصر السلطة بل وحمايتها » ولو أراد أحد أن 
بكر فل عدا الك لكان مضه السجن ‏ والجلك: :> 
مدارس للناشعة من أبناء المسلمين يدرسون فيها أصول الإجرام » وقضايا 
الجتسن ..١‏ وتسمى هذه المدارس : المسارح » دور اا الإذاعة » التلفار « 
الفا اغد ات و لموم : 
مخازن ومحلات عامة لبيع جميع أنواع الخمور + ومن المؤسشف أننا صرنا 
نری حانوتا بيع الخمور في جوار مسجد من المساجد » ولايستطيع المسلمون 
منع هذه المفسدة لن الساطة التي ت تشرف على المساجد وترعی ا 
نفسها السلطة التي ترعى شؤون محلات بيع الخمور » وتنظم تصديرها أو 
استیرادها » و تحدد أسعارها » فوزارة الأوقاف A‏ 
التموين مسؤولة عن محلات بيع الخمور » والوزارتان جزء من مجلس يرأسه 
ریس البجكومة › ولاتستطيع أية وزارة في قراراتها أن تستقل عن سياسة الدولة 
واوامر رئیسها . 
مرار ع لرراعة 1 الحشيش آ ت م مختصة بتهريب المخدراتث 
وبيعها » ویدير هذه الک علية القوم › ادات النهى والسلطان . 


i E 


ل ا ی ل د ا ا ق ی 
ويتاجرون بعرضها وشرفها » وبشكل أخحص الجميلات منهن 

و ا ع ف ا ا ا 
2 من کبار المسؤولين ( و هذه الحفلات يقدمون ا 

لر اقصات يقمن بادوار مو سفة e‏ ... ویزعم بعد ذلاك اأصلعاة نهم 
عراب فأين المروءة العربية بل أين النخوة العربية 1 واا غ الأحلدق 
الاسلامية لأنها عندهم رجعية وجمود وغلو › وإنما نطالبهم بالتزام e‏ به 
ويدعون له . 


نحن نطالب هؤلاء الطغاة ان اونا بدایل غل ان زعيماً من زعماء العرب 
الجاهليين قدم زوجته لزعيم اخر ليقبلها ويحتضنها أمام عينيه . 


وفي ظل هذه الأجواء المحمومة تفشت الرشوة › وبدأت حوادث العراة » 
وانتشرت موجات [ الهيبيين ] > وكثر الحديث عن الجنس اثالث » وازدادت 
نسبة الجرائم » وشعر الناس كل الناس بفقدان الأمن والإستقرار وأنه لابد من 
n‏ 


وإذن : 


لد عادت عبأادة الأصنام من سحل يد في هذا ا ولاأدري کشت إن 
ناسا من الناس لایرالون يستغر بون مشثل قولنا هذا ویرول أن عبادة الأصنام انتھی 
أمرها إلى غير رجعة . 


وهذا منهم فهم قاصر » فالصنم كل ماعبد من دون الله جل وعلا » والعبادة 
تعني الذل والخضوع والإنقياد » فكل من يرضى أن ينقاد الناس له في كل مايأمر 
به أو ینھی عنه ‏ خیرا کان او شرا کان طاغوتاً ویکون المنقادون له مشر کین 
إذا كان ذلك عن علم منهم ورضیى . وليس صحيحاً أن الصنم لايكون إلا حجرا 
أو شجرأ أو نوعاً من أنواع الطعام » فقد يكون الصنم طاغوتا متسلطا كما كان 
اوق فراعنة اليوم . وقد یکون چ 2 فاي 
الجاهلية التي تحكم غير شرع الله » وقد يكون فكرة أو قوما أو اا أو شرا 


ا 


قال ا 
C7‏ 


E E 
O 


من المنقك ؟! 


يتخبط العالم اليوم في دياجير الفوضى والفساد »> ويقترب من الهاو ية 
والد مار » وترتفع الأصوات في كل مكان من المعمورة 1 متذذة بسو الاوضاع: 
محذرة من أخحطر مصير ينتظر البشرية . ويتطلع الناس » كل الناس _ على 
احتلاف تصوراتهم وعقائدهم ‏ إلى منقذ يصلح مافسد » ويقوم مااعوج . 
فمن هذا المنقذ ؟! ٠‏ 

الوثنيون : ليسوا مرشحين اصلا لاحداث تغيير في العالم » لان عقولهم 
قاصرة » ونفوسهم ضعيفة » ولأنهم قد استهلكوا تماما بمشاکلھہ الداحلية . 

اليهود : لو كانوا يملكون وسائل الإنقاذ لحجبوها عن البشرية لأنهم چا 
على الحقد وحب الذات واحتقار غيرهم » ولايوجد في العالم من ينتظر منهم 
القيام بمثل هذا الدور . 

وأهم الدول التي تتطلع للقيام بدور المنقذ الولايات المتحدة الأمريكية 
والإتحاد السوفياتي » ولكل منهما مناطق نفو د r El E‏ حدة 
الصراع بينهما يوماً بعد آخر . .. فهل تملك هاتان الدولتان أو إحداهما مقومات 


البقاء والاستمرار وهل تنتظز البشرية من إحداهما إنقاذ العالم ¢ 
الولايات المتحدة الأمريكية : 


n‏ أن الولايات المشحدة 5 الدول الغربية التي 
اا کو 


وره لر ءالا 6 : 
٠١‏ - ذكرت في الصفحات الماضية من هذا الباب أمثلة كثيرة عن أصنام العصر الحديث » ومالم أذكره 
لضيق المجال أكثر . 


٤ا‏ سس 


قرنين كفر شبابهم بكل القيم والتصورات » وأقبلوا على اللذات والشهوات › 
فانتشرت بينهم المخدرات › وراجت تجارة الرقيق الأبيض » وتفشت الأمراض 
الحضارة الغربية . 
ل E‏ 
« إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب » لأنها لاتلائمنا » فقد 
أنشغت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية › إذ أنها تولدت من خيالات الإكتشافات 
ا الناس » واوهامهم » ونظرياتهم › ورغباتهم . وعلى الرغم 
من آنها أنشغت بمجهوداتنا » إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا . 
إن مبادىء [ الدين العلمي ] و [ الأداب الصناعية ] قد سقطت تحت د 
غزو الحقيقة [ البيولوجية ] فالحياة لاتعطي | إلا إجابة واحدة حينما تستاذن في 
السماح بارتياد [ الأرض المحرمة ] .. . إنها تضعف السائل » ولهذا فإن الحضارة 
اي ا نهار لأن علوم الجماد قادتنا إلى اد بسك 0 ا هاه خا 
e a‏ ق غور غ على التحكم 
في نفسه ومؤسساته : 
ستفقد المادة سيادتها > ويصبح التشاظ العقلي کالنشاط الفسيولو جي « 
و سبدو 1 مفر من دراسة الاد والجمالية والدينية 4 كدراسة 
الرياضيات والطبيعة والكيمياء 


a A E‏ هدا e‏ 2 ذلك الوم 
الس دول الأمراض الروحية 0 ا ا فی يوم ا بمعید الذين 
يدشرو ك الأمراض العقلية الاد ھا يعزلون اليوم الذين يدشر و ل الأمراض 


بالطب علماً وجراحة وإشرافاً على معاهد العلاج والنظريات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة 
۲ م ٠‏ ومدير معهد الدراسات الإنئسانية بفرنسا حلال الحرب العالمية الثانية » وكان قد تولى 
الاشراف على معحهد رو کفلر للتجار ب العلمية . 


العضوية . 
ویقول وزير حار جية الولايات المتحدة الأمريكية السابق [ دالاس ] فى 
کتابه [ حرب آم سلام ] : 
إن هناك شيعا ما سير بشكل خحاطىء في أمتنا وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج » 
وفي Sn OE ES Bg EO gs SEAR‏ 
الذعر ... إن ذلك أمر جديد في تاريخنا ! 
إن الامر لايتعلق بالماديات » فلدينا أعظم إنعا ج عالمي في الأشياء المادية » إل 
م ا ی د ی اھ ا کی کا ا ار 
« لايعوضه السياسيون مهما بلغت قدرتهم E E Ol O aA‏ 
فطنتهم › أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم أو القنابل مهما بلغت قوتها ! 
فمتى شعر بالحاجة | لى الإعتماد على الأشياء المادية » فان النتائج السيئة تصبح 
اا ا 
إننا لانستطيع أن نكافح الشيوعية السوفييتية في العالم » وأن نحبط أساليبها في 
الخداع والإرهاب والعنف » مالم يكن لدينا إيمان واستعانة بالوسائل الروحية 
في مجتمعنا الحديث المعقد » والتي تحول نفسها إلى أعمال خالصة من الدناءة ء 
وظروف الحياة الذليلة » التي لايمكن أن تنمو في فيها الروح » () . 
O e‏ 

« إن أهل الأرض کادو! يرجعوك في اجات هذا القرن إلى عهد الهمجية 

والوحشية » ويعيشون عيشة سكان الكهوف والمغارات » ومن الغريب المضحك 
أن البلاد والدول تنفق ملايين من الجنيهات على وقاية نفسها من الة فتاكة 
تخافها » ولكنها لا تنفق على ضبطها » وإني أتعجب في بعض الأحيان وأقول : 
كيف لو زار العالم الجديد زائر من كوكب اخر وهبط إلينا فما عسى أن 
یشاهده ؟ سيجدنا نعد العدة لإهلاك بعضنا » ونتبادل ااا عه ر و 
a‏ کیف نستعمل هذه الآلات الجهنمية » ('۸) . 


4 كثير جدأ من علماء أوربا أدر كوا أنه من الخطاً الاإعتماد على العقل وحده » 
وامنوا بوجود عالم احر لاتدركه هذه العقول القاصرة المحدودة ... وقد الف 


۲ - المستقبل لهذا الدين › لسيد قطب رحمه الله . 
۳ ماذا حسر العالم باتحطاط المسلمین »> ص ۲۲۳ . 


ت 


الأستاذ عباس محمود العقاد كتابا أسماه 7 عقائد sS‏ 
حشد فيه تجارب أكثر من أربعين عالما کا ا EES‏ 
اد واليوم الاخر لكنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الإسلام > ويبلغهم دعو 
حاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

واحرون من علماء الغرب أعلنوا إسلامهم » وكتبوا عن رحاتهم من الكفر 
إلى الإسلام EEN‏ 
EARNS‏ 


E E as e 


وسوف يجد في هذين الكتابين تجارب أكثر من مائة عالم ومثقف غربي » 
والذين لم يكتب عنهم أضعاف هذا العدد . 

ولو قامت مؤسسة إسلامية عالمية مستقلة » وصدق القائمون عليها مع ربهم 
وأحلصوا له النية » واوا بكافة الاشات المشروعة مادية كانت أو معنوية » 
ولو رص لهذه المؤسسة بعض الأموال التي ينفقها المترفون من أبناء المسلمين 
على شهواتهم » وبعض الاموال التي ينفقها الطغاة المتسلطون على وسائل 
إعلامهم الا ر ا ا الإإسلامية المودعة في البدوك الغربية التي 
يسيطر عليها اليهود ... نعم لو قامت مئل هذه المؤسسة في ديار الغرب لدخل 
الناس في دن الله اتا ( ولتغيرت حر يطة العالم ( وانهارنت قلاع و حصول 
الكافرين ع المتسلطين . 
و 


E,‏ لمحاو اثر من عشرین لیوا فلك دما الفاق الحجر 

0 والسؤال الذي یفرض نفسه ميادءهم مك الكت 
وجوابنا على ذلك : لقد فشل الشيوعيون في كل شيء : 

فشلوا في إلغاء الملكية الفردية لأنها غريزة فطرية عند الإإنسان » واعترفوا بحد 

معين من الملكية الفردية » وأقروا بضرورة وجود فوارق في أجرة العمال » وفي 

کل عام یزداد هذا التراجح 


1۷ س 


أصحاب الكتب السماوية » واعترفوا بشيء ضئيل من الحرية الديئية . 
وفشلوا في القضاء على النزرعات القومية والوطنية » وصراع السوفيات مع 
الشيوعيين الصينيين قومي » وكذلك كان صراعهم مع المجر ويوغسلافيا . 
وفشلوا في تحقيق الإزدهار الإقتصادي الذي كانوا يعدون به شعوبهم » ولم 
تعد بلادھم س كما كانت أول دول العالم فى الصادرات الزراعية . 
وفشلوا في تحقيق السلام الذي طالما تشدقوا به »> ومجازرهم في المجر › 
وافغانستان وتر كيتات 4 وبزلدا ¢ و الصوغال كير شاهة عل دل 


ويهون الحديتث عن الفشل الذي منيت به الشيوعية مام اة الک 
والارهاب الذي فرضته السلطة على المواطين ... لقد فر من جحيم الشيوعية 
علماء کبار » وسیاسیون کانوا يشغلون مناصب قيادية › و کان من بين هولاء 
الفارين ابنة ستالين التي كتبت مايبكي القلوب لا العيون » ويفتت الأحجار لا 
الأكباد » بينما هي لم تكن ترى إلا النزر ات مارا ا کے ا کا 
تش فى تيم الكر ماين أا الرخماء والفكرون الرعرة الذي رورا 
بشيوعيتهم وكشفوا جرائم قادة الحزب ومفكروه › فلمن شاء أن يقرأ بعض ما 
كتبه هؤلاء في الكتب التالية : 
الصنم الذي هوی . 
e‏ 
تجربة عربي في الحزب الشيوعي 
س احترنا الحرية . 

رولا ”الكت .والفهو الذى ,يمارعة قادة ,الكومين. لاندرسك:. المبادى: 
الشيوعية » وأصبحت أسطورة يتحدث عنها الناس كما يتحدثون عن أساطير 
اليونان القديمة ... ورغم ذلك لقد أفلست ا و في الصين » وتکاد تلفظ 
أنفسها الأخيرة في الإتحاد السوفياتي ودول أوربا الشركة » وانهرم الغو 

في العالم العربي > وتحول الحزب إلى أحزاب متعددة » وتبددت امال السوفيات 
ومخططاتهم في العراق » والسودان > وبلاد الشام » ومصر › و الجرائر : 


س ۸ س 


الإإسلام هو المنقذ 


لقد شهدنا ‏ والحمد لله م فشل العقائد والمبادىء المستوردة التي فتن 
الناس بها » وظنوا أنها سفينة نوح في كل طوفان . 
@ شهدنا فشل الزعماء الذين تفنن المستعمرون في صنع دعاية لهم » وجعلوا 
منهم أبطالاً وقادة » وسلموهم م الاوز ومقاليد اللحكم فكانوا أسواً حلف 
ااا . لقد فرضوا على أمتهم قوانین ع الأوربيين وعاداتهم ومناهجهم » 
وعطلوا شريعة الله » واستنفروا جمیح أجهزتهم : : الإعلامية > والتربوية »› 
والعسكرية من أجل صد الناس عن دين الله e‏ دعاة اللإإسلام » » وتشويه 
ورت ادان الناس . 


لقد شهدنا والحمد لله فشل هؤلاء الزعماء الذين سرقوا ثمرات الجهاد من 
أصخابه التق الین كارا مرن إخدى:الخن ‏ النضر ار الخاد 
® وشهدنا فشل وهلاك طغاة اخرين عبدهم الناس من دون الله سبحانه وتعالی » 
وأطاعوهم في جميع از حیاتهم ومماتهم » وظنوا نهم حالدون مخلدون 
لاينالهم موت ولافناء ... a‏ 
وتخلى عنهم أقرب الناس إليهم وكفروا بزعامتهم » كما تخلى عنهم سادتهم 
في موسکو وواشنطنِ ولندن وباريس » وأصبحوا يتمنون الموت قبل أن يروه . 
® وشهدنا فشل الأحزاب العربية التي کانت تدعو ا القومية العلمانية › 
والإشتراكية > وما إلى ذلك من أفكار إقليمية ضيقة ومحدودة . 


شهدنا و شهد الناس جميعا فشل هذه الاحزاب الذريع » بل وشهد على 
ذلك بعض قادة هذه الاحزاب الي انقلبوا على مبادئهم › و کشفوا فضائح 
ا واستبداد و نھب (۸£) , 
e‏ لمستوردة > وتطامو إلى تلهم مما ماود وليس الإسلام 


E Err EEE ٤ 
. العربي الإشتراكي س‎ 


ت ۹ سب 


عليها » فليس فيه هنوت ولاغلو أو تسيب . دين يحفظ التوازن » ويجمع بين 
الروح والمادة » والعاطفة والعقل » ولايطغى فيه جانب على اخر . دين يضمن 
للفرد حریته وکرامته » ویحمیه من الظلم والاستغلال » ويحمي ر 
طغيان الفرد . دين الله الذي بعث به محمدا عله ليكون رحمة للعالمين : 

أسودهم وأبيضهم »غنيهم وفقيرهم . 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 

« ليس الإسلام نظام تاريخيا لفترة من فترات التاريخ » كما أنه ليس نظاماً محليا 
لمجموعة من البشر في جيل من الأجيال » ولافي بيعة من البيعات ... 
المنهج الثابت الذي EE‏ لحياة البشر E‏ الحياة دائر 

حول المحور الذي ارتضصى الله أن لور غا دا > وداخحل الاطار الدف 


٩ 


الله أن تظل داخله أبدأً » ولتبقى هذه الحياة مكيفة بالصورة العليا التي أكرم الله 
فيها الإنسان عن العبودية لغير الله » )٠°(‏ . 


ماآشبه الليلة بالبارحة » وماأحوج ليره اليوم ا الإسلام الذي حفظه الله 
جل وعلا من التغيير و و التعحر يف ٍ ل لاا يصالح ا هذه الاس إلا بما 
صلح به أولها عندما أشرق نور الإسلام قبل أربعة عشر قرنأً من الزمن . 

لقد ان للبشرية أن تتحرر من طغيان القادة والزعماء الذين عدوا الاس 
لشهواتهم وأطماعهم و عندهم دماء الأبرياء الذين رفضوا جبر و تهم 
وطغيانهم .. . أل للبشرية أن تنتز ع القيادة من هؤلاء العابثين المفسدين » ويتقدم 
لها ورثة الأنبياء الذين لایریدون علوا ولافسادا في الارزض 


ومن أجل مريد من المعرفة في فهم سيرة رسول الله عر كتبت هذه 
الفصول لتکون زادا للدعاة في جهادهم وعملهم الدائب من أجل أن يكون الدين 
کله لله . 


٥‏ المستقبل لهذا الدين » سيد قطب » ص ٠١‏ س مكتبة وهبة » وانظر إلى كتابه [ الإسلام ومشكلات 
اللحضارة ] . 


منهج رجال خير القرون في كتابة السيرة النبوية 


الفصل الأول : تدوين السنة 
الفصل الثاني الجرح والتعديل 
الفصل الثالث : شبهات 


HRH‏ تھ چجچnبى‏ _ س سدم ج ج ۹اجوچج_ چون ریه ۔۔_ 


a = o r‏ أ ¬ LEE. LEL EFL DERE HL Re ac DIRR AY ly RE RD ares PBP it FENA EE A BPR ARE‏ ف 


ل 
STODTORDTHOPBUNGONPUNTUN"‏ 70 


س ۷١‏ ہے 


ال اف ال 2 سار ج رة حو ية ال ل 


سنعیدها شیر تھا الأولى 4 ۰ 1 
و سيرة : جاء بأحاديث الأوائل » ويقولون : بارك الله في مسيرك آي في 
O E E a a‏ 

والسيرة : | و فان اة CERN PES‏ صا حب لسان العرب 
الطريقة . قال الله تعالى : لل سنة الله في الذين خحلوا من قبل » » نصب سنة 
لله على إرادة الفعل » أي سنٌ الله ذلك في الذين نافقو الأنبياء وأرجفوا بهم 
ان يقتلوا ين ثقفوا » أي وجدواً . 


ت 0 £ تل ۶ د Ao ET‏ 
والسّة : السيرة » حسنة كانت أو قبيحة . وستنتها سنا واستننتها :سرنها › 
ا سنت لكم سنة فاتبعوها . وفي اللحديث : 
من سن سنة_حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة سيئة » بريد 
من عملها لیقدی به فیها » وکل من ابتداً أمرا عمل به قوم بعده قیل : هو 


الذي سنه . 


وقد تکرر ‏ في الحديث ذكر السنة وما صرف منها » والأصل في الطريقة 
iT‏ ا راد ا ا کیک ایی ا وای 
عنه ء وندب إليه » قولاً وفعلا مما لم ينطق به الكناب العزيز » ولهذا يقال 
في أدلة الشرع : الكتاب والسنة () . 


وفي اصطلاح المحدثين : السنة ماآثر عن النبي عي من قول أو فعل 
ES MES E ec ad‏ 


امت القاموس المحيط : ۲ / ٦ه‏ > ومختار الصحاح TEY‏ > ولسان العرب فعل سير » وفعلل سن > 
ص 4 و Y۹‏ . 
۲ س قواعد الحديث ص 8 CTA‏ للقاسمي ط البابي الحلبي : 


— Ye 


هي السيرة » ولايمكن کک بين الجانب العسكري والجانب 
انشرييي آر ادي في سياه ارول باط . لايمكن فصل غزوة بني قريظة 
عن قوله عي لأصحابه : 
فين أحد كم العصر إلا في بني قريظة ¢ ©( ۰ راقرال العلماء المحققين 
e a Cs‏ ولايمكن فصل حجة رسول الله ع ي عن خحطبة الوداع › 
e‏ شرعية نبوية . 


تاریخ e‏ في حياة وأطهرها ا ا الا 


والمرسلین تز م ملد و حتی 0 


إن سيرة المصطفى عي تذكرنا كيف يكون التغيير » > کما تذکرنا کیف 
حطم عليه أفضل الصلاة ا الأصنام » وهزم الأحزاب » وصبر على الأذى 
وشظف العيش . ولاشك أن مثل هذه الذكريات تملأ قلوبنا إيماناً »> وتشحن 
نفوسنا عزيمة ومضاء . 


کت أحرجه البخاري [ الفتح ۷ / ٤٠۷‏ س 4١١۹ // ٠٠۸‏ الطبعة السلفية ] » ومسلم [ ٣‏ / ۹۱ / 
٩‏ من کتاب الجهاد طبعة عبا الباقيى » وفيه صلاة الظهر بدل العصر ] . 


EE 


١‏ س القران الكريم 


: من اهم مصادر النع ةه النبوية وأوثقها القران الكريم الك لایاتیه الباطل 
a e es‏ . ولقد حدثنا القران الكريم 


عن ولادة الرشول ا »> ویشمه » وأميته > وفقره . 


وحدتنا القران الكرر بم أيضاً عن بدء الوحي » وعن الجهر بالدعوة » وعداوة 
المر كن رول اھ له وزع ان ماياتي : به سحر و شعر وأضغاث أحلام 
a‏ : إن رجلا نصرانيا 
کن و را ا 


وورد في القران الكريم قصة المجرم أبي لهب عم النبي س وامرأته 
جميل التي كانت تطرح الشوك على طريی رسول الله بالل يت يمر 
فسماها القران [ حمالة الحطب ] . 


الات لاء رمجرد ب PEN‏ المدية ا 


ییا راس وت وکیا وکا وس و 
a E‏ 
n‏ 

E‏ القران الكريم القول: في اليهود الذين جاوروا رسول الله ع 

من الزمن في المدينة »> كما فصل القران القول في اليهود قديماً وحديغا 

ارا الغدر والكفر والمكر والخيانة ّ 

وذكر لنا القران الكريم شيعا غير قليل عن أخلاق الرسول عو وفضائله 
ا و ا 


ا المعجز » وفريد 
E 4:‏ 

وإذا كانت كتب السيرة قد وقفت عند ذكر الوقائع والأحداث » فالقرآن 
الكريم كان يذ كر الحدث ويعقب عليه ويبين مافيه من أحكام شرعية تتجاوز 
ظرو ف السذتثت ويلتزم بها المسلمون في كل عصر ومصر 
۴ س کب الحدیٹ : 


حفظت لنا كتب الحديث أقوال الرسول عي وأفعاله » وامتاز الصحيح 
منها عن الضعيف والموضوع بطريقة علمية لايرقى إليها شك . 

ومن أهم كتب الحديث وأشهرها ا a E‏ 
و صحیح مسلم وأبو داود » والنسائي ( والترمذي > وابن ماجة » ويتلوها 
المسبانيك E ED‏ يعلى الموصلي › 
رمسند الحميدي ... واصح هذه المسانيد وأوثقها مسند الامام اخ ۽ 


وقد تضمنت كتب المسانيد مرویات کل صحابي مجموعة ومذ كورة على 
حده » أما الكتب الستة فقد صنفت أحاديشها على الأبواب ‏ أي حسب تصتيف 
کتب المقه ا و ی کی ا 
للكتابة عن سيرة المصطفى عة 


8 کثیرة a‏ ا 2 
لوم جعفر الطبري رافاریخ الصغير وافاریع لکیر لمحد بن 
ا ا 


A a 


ومن كتب المتاخحرين : الروض الأنف للسهيلي » والمختصر في سيرة خير 
البشر للدمياطي » والبداية والنهاية لابن كثير » وجوامع السيرة لابن حزم » وزاد 
المعاد لابن القيم » وشرح المواهب اللدنية للزرقاني » والسيرة الحلبية . 
ج س كتب دلائل النبوة » ومن أهمها : دلائل النبوة للبيهقي › وأعلام النبوة 
للماوردي » ودلائل النبوة للأصفهاني »› والخصائص الكبرى للسيوطي . 
د س الشمائل » ومن أهمها : الشمائل النبوية للترمذي » وكتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضي عياض » وله شرو ح كثيرة من أبرزها شرح الشفا للشيخ 
علي القاري . 
هھ س كتب صنفها بعض العلماء المتقدمين في أحوال مكة المكرمة والمدينة 
المنورة »›» ومن أقدم الكتب في هذا الموضوع : أحبار مكة المشرفة أو کات 
فضائل الكعبة لابي الوليد الازرقي » والعقد الثمين في أخبار البلد الأمين للتقي 
الفاسي » وتاريخ مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهي » وأخبار المدينة النبوية لإبن 
شبه » ووفاء الوفاء للسمهودي وغيرها . 


44 


سب ۷۷ سے 


الفصل الأول 


متى بدأت كتابة السيرة : 


a 
e لاعمال ارسول ع ر وأقواله‎ e معد دة‎ 
ولهفا قد تھی اني تال عن كن الخدت » عن ان ب ا‎ ٠ تصد‎ 
: رضي الله عنه ان رسول الله عي قال‎ 
IN E ر( لاتکتبوا ع‎ 
۵ ولاحرج‎ 

وعندما نزل أكثر القران وكثر كثر حفاظه » وصارت حمايته من الخلط متيقنة 
بالكتابة والتلاوة والترتيل اُذن ف ا رضوان الله عليهم 
e CD E‏ كثيرة منها 
بث طلب رجل من أل اليمن يوم شح مكة من الصحابة أن يكتبوا له خحطبة 
ایی کک پد ایی اسا ارا ای کک ی دات ا : ١‏ اكتبوا لأبي فلان » . 
وعند غير البخاري : ١‏ اكتبوا لابي شاة 00 
ب س عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي عب أحد أكثر حديثاً عنه 
مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو بن العاص › فإنه کان یکتب ولا 
ا 


ه س صحیح مسلم بشرح النووي : ۱۸ / ٠۴۹‏ . 
٦‏ س صسحيح البخاري ۱ / ۳۸ » ومسند أحمد ۱۲ / ۲۳۲ ٠‏ وتقييد العلم للخطیب ص ۸٩‏ . 
۷ س صحیح البخاري ۱ | ۳۸ . 


ہم ۷۹ س 


ج وعن عبد الله بن عمرو بن العاصب ا ےا ا 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عه أريد حفظه فنهتني قريش ؛ 

ا سا 
الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتابة » فذكرت ذلك لرسول الله عو 
فأوماً باصبعه إلى فيه وقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما حرج منه إلا حق 
¢ 0 


ذا 


3 الصادقة ] > وكان يقول : لقد حبّبًّ الحياة إلي أمران : احدهما هذه 
J‏ الصادقة ] ... ثم قال : وأما الصادقة فهي صحيفة ماكتبت فيها إا ماسمعت 
فاه - مادا ؟ ققال. :هذه 7 الضادقة م فها ماسمجة هن رسول اله ا 
۰ . االتړ ۶ 

ليس في ذلك بيني وبين رسول الله عي أحد ) . 

د - في صلح الحديبية أمر الرسول عي عليا فكتب كتاب الهدنة في نسختين 
أعطى الل ي فد ا و ا ای ا 
وكتب مل كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم )١١(‏ » 
و بعد هجرته إلى المدينة المنورة طلب أن يحصى له كم عدد الذين يلفظون 
بالاسلام فا حصوا فکان عددهم لحمسمائة وألفا  )(‏ 


التدوين بين النهي والإباحة : 


هل تتعارض أحاديث إباحة الكتابة مع أحاديث النهي ؟! 


الذي يراه الأئمة المحققون أن ليس هناك أي تعارض بين اأعوض :ن 
السنة لم تدون في حياة الرسول ا کما کان يدون القران الكريم ›» ومن 


۸ مستد أحمد ۲ / ۱٦۹۲‏ و ۱۹۲ > وسنن أبي داود ۲ / ۲۲ » وسنن الدارمي ٠٠١ / ١‏ » وجامع 
بيان العلم ۷١ / ١‏ . 

. ۱۲١ / ۲ / ۲ س طبقات ابن سعد‎ ٩ 

. ] ۸١ عن الرسالة المحمدية ص‎ [ ۷١ ابن سعد في المغازي ص‎ ١ 

۱ جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۷١‏ › وكنر العمال ۳ / ۱۸١‏ . 

. السلفية‎ ٠٠١ // ٠۷۷ / ٦ س صحيح الببخاري » كتاب الجهاد » انظر فتح الباري‎ ١ 


س ۸۰ س 


ھا ارک فالسماح کان لبعض الصحابة الذين لايخشى عليهم من الخلط › 
وکان بعد نزول أكثر القران الكريم 


ومن يعمل نصوص إباحة الكتابة يعلم ا وردت في الفترة الأحيرة من 
حياة الرسول عو کھت بعش الام ے ورم سج مع مافکر ا 
إلى أن أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها » وممن قال بهذا 
الاک 
ابن قتيبة الدينوري » وابن حجر العسقلاني > وابن القيم » ونقل ابن كثير وأبو 
عمرو بن الصلاح إجماع الأمة على جواز كتابة الحديث » ولولا تدوينه لدرس 
في الاعصر الاخحيرة ١١‏ . 


التدوين في عهد عمر بن عبد العزيز 


عند ما اتسعت ر قعة الدولة الإسلامية »> وكثرت طبقات الرواة » وتفشى 
الکذب على رسول له تل » وقل الإععماد على قوة ا وملكة الحفظ 
لمرحلة الحرجة ى جمع لمن عو عله ين شاع كان حلي ادل 
ہ انر ماکان من ديت رسول الله صلى ال عليه وآله وسم أو سنة ماضهة 
أو حدیٹ عمرة فا کتبه فإني خفت دروس العلم ودذهاب هله ( 7( 


و کتب عمر ا علماء المدن الإإسلامية الاترف : 
١‏ انظروا حديث رسول الله عة فاجمعوه » . وفي رواية : 
) فا ني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء ولايقبل إلا حديیثٹ النبي ٢‏ 
EE RRA‏ 
۳ تأويل مختلف الحديث ص ٠٠١‏ » وزاد المعاد » دار الكثب العلمية ۱۸١ / ٤‏ . 
٤١‏ - انظر فح الباري : ۲٠٤ / ١‏ . 


٠١‏ ب سنن الدارمي ٠ ٠۲١ / ١‏ وتقييد العلم ص ه. ٠ ١‏ وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية من 
أعلم الناش بخديث عائشة ٠‏ وهي خالة آي بكر بن محمد بن زم 


کا 


O 


TE Ta 
التي ا شهاب الزهري الذي‎ 
0 ( له علیها اا‎ 


۴ اعلام رجال الطبقة الأولى : 


أ س أبان بن عثمان ۸ : 


هو ابن الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في المدينة المنورة 
حوالي عام عشرين للهجرة وتوفي فيها حوالي عام ٠٠١‏ ه . 

کان رضي الله عنه من فقهاء المدينة السبعة المشهورين » ومن كبار رواة 
الحديث » وفضلا عن ذلك فقد كان عالم المدينة في المغازي والسير › قال 
ابن سعد وهو يتر جم للمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة : 
١‏ وكان ثقة قليل الحديث » إلا مغازي رسول الله عي » أخذها عن أبان بن 
عثمان » . 


و کان بان بن عثمان من تلامدة ای تن مالك المعدودين » وتتلمذ على 
ا ا عدن ااا ا ا ن ار رھ د ن م ي ات 
الزهري . 


وکت بان صحفا عن حياة رسول الله و وصلتنا بروایات تلامیذه 
0 
٩‏ س فتح الباري ۲۰٤ / ١‏ . 
I yT‏ 
لم نتوقف في حديشنا عن أعلام رجال الطبقة الأولى عند الذين كتب إليهم عمر بن عبد العزيز » 
وإنما تحدثنا عن بعض أساتذتهم الذين كان لهم اليد الطولى في هذا العمل الجليل . 
۹ في الترجمة لأبان بن عثمان اععمدت على المصادر التالية I a‏ 
الکبری لابن سعد ٩‏ / ۱٥ا‏ و ۱۷۹/٥‏ , 


—- A 


ب ب عروة بن الزبير : 


و و ن ار ا ا بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
بن کلاب » وأمه اسماء س ذات TTT‏ الله 
عنهما . ولد في المدينة المنورة سنة ۲١‏ للهجرة › وتوفي رحمه الله سنة 
۳ ھ وقال ابن سعد سنة ٩٤‏ هھ . قال محمد بن عمر : روى عروة عن أبيه ‏ 
الزبير بن العوام س وعن زيد بن ¿ ثابت » وأسامة بن زيد » وعبد الله بن الأرقم » 
وأبي أيوب » والنعمان بن بشير » وأبي هريرة » ومعاوية » وعبد الله بن عمرو » 
اعد اله بن اع ٠‏ وفك اله بن الغا ج وعد اه وا و 


وكانت عائشة س أم المؤمنين ‏ رضي الله عدها خالة عروة » وكان كثير 
ادد عليها والتعلم منها و قد رو ی عنها . 


وكان عروة أحد فقهاء المدينة السبعة » ومن أبرز علماء السيرة والمغازي 


N A E he‏ ابن شهاب 
ع السيرة ٠‏ 
Ts‏ 


اقرآن ٠‏ وهو ٠‏ ( الزهري : عروة بحر ا الدلاء وکان 
وروی ابن سعد عن هشام بن عروة أن أباه أحرق يوم الحرة عدة كتب › 


وفي هذا الخبر دليل على انتشار التأليف في عصره (') . 
e aa ad‏ 


ا 2 RN e a‏ ا وتار باهتمامات 
۰ انظر وفیات الأعيان ۲ 1 ١‏ 0 والطہقات الكبر ى ٠. ٩۹ o‏ وحلاصة تهذيب 
الکمال ٠۲٠٣٣‏ . 


AT 


أهله وذويه العلمية » وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز » وكانت وفاته رحمة 
الله عليه سنة ١١١‏ هھ . 


وروى وهب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر » 
وابن عباس » وجابر بن عبد الله وغیرهم » وروی عنه ابناه عبد الله وعبد 
الرحمن » وأخحواه اسشماعیل همام » وعمرو بن دینار » واسرائیل ابن موسی » 
وأحرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي » وحديثه في 
لحن ق ا همام . 


و کان وهب وا سع العلم » ) طرق موضوعات شتی » و كانت له عناية واهتمام 
e e‏ : يماني ثقة . 
و قال الذهبي : كان ثقة اقا 2 النقل من كتب الإسرائيليات . وقال الامام 
أحمد : كان يتهم بشيء من القدر ثم رجع (") . 

ومما يجدر ذكره أنه قد وجد في مجموعة أوراق بردى في مدينة هيدلب رج 
بألمانيا قطعة من كتابه الذي ألفه في المغازي » وتاريخ نسخ هذه القطعة 
عام ۲٣۲۸‏ ه وتحتوي على معلومات عن بيعة العقبة الكبرى »› وحديث قریش 
في دار الندوة » والإستعداد للهجرة » ووصول النبي عي إلى المدينة ١‏ . 
د س ابن شهاب الزهري : 


هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي › 
ولد سنة [ ٠٠‏ ] للهجرة وتوفي سنة ۱١۲٤‏ هھ . 

بذل الزهري جهداً جبارأ في جمع الروايات عن سيرة النبي عي وهديه 
وأحاديثه قال صا حب تهذیب التهذيب : 
كان يطوف على بيوت الأنصار في المدينة ويغشى كل ب ت کا و ع 
أحاديث النبي عو وهدیه وسیرته کل ر ا ولو 
وشباب » حتى كان يسأل العواتق في خدورهن عن أحوال النبي عي وأقواله 


. هغ٣‎ / والطبقات الكبرى لابن سعد ه‎ » ٠٠١ / ١ -انظر تدكرة الحفاظط‎ ١ 
محمد بن إسحاق وأثره في كتابة السيرة » بحث أعده عبد الشافي محمد عبد اللطيف ونشره‎ ١ 
ھ٤ا في مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود س العدد الخامس عام‎ 


rT 


ویکتبه . 


روى الزهري ‏ من الصحابة س عن أنس بن مالك » وسهل بن سعد » 
وأبي ECTS bS‏ 
م جلی رای کار این فی عصره : کسمید ون السسیب » دعرو بن ب 


وروی عنه عدد من الأئمة الأعلام منهم اك ن ی وعطاء بن أبي 
e e e EY N e O EES‏ 

بن إسحاق » وخرج له الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ وآصحاب السنن 
« ولايخلو مسنكد محدث ولاحافظ من تخریج خاد له . 


نشا الزهري فقيراً وتوجهت عنايته أولاً للقران الكريم فحفظه في ثمانين 
ليلة . قال الامام مالك : 
« كان الزهري إ TT‏ 
N O‏ 
كنب عبر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق : علیکم بابن شهاب › 
فإنکم لاتجدون أ أعلم بالسنة الماضية منه ) . 


ر کنا نکتب الحلال والحرام »> و کان اہن شھاب یکتب کل ماسمع › فلما احتیج 
اله غل اه اعلم الاس 6 

OE, a 
كان _ أي الزهري _ إذا جلس في بيته وضع کتبه حوله فيشتغل بها عن‎ ١ 


کل شيء من امور الدنيا فقالت له امرأته يوماً والله لهذه الكتب أشد علي من 
ثلاث ضرائر » (') . 


۳ انظر تهذيب التهذيب في ترجمة الزهري » وجامع بيان العلم ص ۳۷ › والسنة ومكانتها ف في التشريع 
ص ۳۹٤‏ ,. 


هھ س عبد الله بن أبي بكر بن حزم : 


هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني المتوفى ٠٠١١‏ 
N‏ 
E‏ 
الأنصارية وكانت من كبريات تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها › » فاحتص 
القاضي أبو بكر بتدوين مروياتها . 


A E E e e 
(۲ ٤( الكل يو مید‎ ET و بعت بها إلى البلاد الإإسلامية‎ 
س محمد بن اسحاق‎ ٤ 


عالم من 2 المسلمين u‏ جاءوا بعد عصىره في القديم والحديث کت 
عن حياة رسول الله عه وغزواته وشمائله ولادلائل نبوته إلا ونقل عن ابن 
اسحاق i‏ 


فن هدا الدي نكاد تذ ك السرة الوربة هن غير أن بذك ها اسه 
وعمن أحذ العلم ومن الذين تتلمذوا على يديه » وماذا قال عنه علماء الجرح 
والتعديل ؟! 
نبذة عن حياته : 

هو أبو بكر محمد بن اسحاق بن يسار أبو عبد الله المدني » المطلبي 
بالولاء صاحب المغازي والسير . وكان جده يسار مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف القرشي سباه خالد بن الوليد من عين التمر بالعراق عندما 


ضحها عام ٠١۲‏ ه » وأرسل مع غيره من الأسرى إلى المدينة ... وقد أسلم يسار 
فاعتقه مولاه . 


EERE E ESKERE TEE SRE HLA TEED 
. ٠۳۸ س انظر الفهرست لابن النديم ص ۲۲۹ »> ومختصر جامع بيان العلم ص‎ ٤ 


۸۹٦‏ س 


ال 

Ea 2 المنورة‎ e 
سا قول : دشي آي اسحا هن ساد‎ 
E r N E E E 
» بن المسيب » ونافع مولى عبد الله بن عمر » وعبد الله بن أبي بكر بن حزم‎ 
:: و سعيد ابن أبي هند » والمقبري » وعطاء ... وکان من آبرز تلامید اسر‎ 


وروی عن ابن اسحاق : زياد بن عبد الله البكائي » ويونس ابن بكير › 
o‏ 
المدينة ولم يغادرم لا بعد سقوط ا E a‏ قفي 
PT EP BE are FE N‏ 
الكوفة › اكا وأفته المنية ودفن في بداد عام ها هھ . 
الموثقون لابن اسحاق : 

قال ابن شهاب الزهري : ١‏ من أراد المغازي فعليه بابن اسحاق » وذكر 
الساجي أن أصحاب الزهري كانوا يلجاون إلى محمد بن اسحاق فا شكوا 

وروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر في 


وقال سفيان بن عيينة : « ماد ركت أحداً يتهم ابن اسحاق في حديثه » › 


۷ س 


الحدیث ‏ » وروی يزيد بن هارون عن شعبة آنه قال : « لو کان لي سلطان 
لامرت ان اننحاف غلل الما ن © . 


e aa a A E e 
e o ORE e E E 


وقال الذهبي عن حدیث ار اسحاق : ) فالذي يظهر لي ُن این اسحاق 
الحديث » صالح الحال صدوق » وماانفرد به ففيه نكاره » وقد احتج 
ا ا أعلم . 


وقال e‏ کی مکانة ابن اسحاف في المغازي والسير : ) والذي ر 
عليه العمل أن ابن اسحاق إليه المرجع في المغاز ي والأيام النبوية » وكان أذ 
أوعية العلم حبرا في معرفة المغازي والشستير 2 


E E r ور السخاري ای‎ 


اھ ع را . 


المجرحون لابن اسحاق 

بلغ الإمام مالك أن ابن اسحاق قال : « هاتوا حديث مالك فأّنا طبيب 
بعلله » فقال مالك : وماابن اسحاق ؟ إنما هو دجال من الدجاجلة »> نحن 
حر جناه من المدينة یشیر س والله أعلم ES‏ الدجال لایدخحل المدينة » . 


وذکر العلماء اسا أحری للعداوة بين مالك ب بن انس وابن إسحاف » منها 
أن ابن اسحاق كان يتهم بالتشيع وينسب إلى القدر » ومنها أن ابن اسحاق کان 
يطعن بنسب الامام مالك . 


AN 


وجرح هشام بن عروة ابن اسحاق لما سمع أنه يروي عن امراته فاطمة 
E CC‏ الزبير . فأنكره وقال : اهو کان یکل غل اراي 

وقال الذهبي RR‏ 
فما قال أنه رآها » أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم . هذ 
مردود ) . 
ا لاتعنی اَن e‏ 
إلى ذلك أن فاطمة بدت المنذر تكبر ابن اسحاق بسبع وثلاثين سنة » فقد ولدت 
عام ٤۸‏ هھ . 
اسحاف یر ھی بالقدر » و کان ال الناس منه » 
O N a‏ لك أنه 
و أو لحد لاينجو منه إلا من عصم الله و ماعلمت أن عصرا اغا 
سلم هله من ذلك سو ی الانبياء والصديقين ولو ت ادت من ذلك 
کراریس » . 

ومن الجدير ا أن الدين وتقو ن من کبار علماءالحديیث ما 
e‏ 

واليل عليه بعضص الفلا انه كان ا 9 آهل الكتاب دون ان 


يمحصها » و کان يقول : حدئني بعض من يسوف احادیڭ الأعاجم من اهل 
الكتاب 


وإدا استیعد نا من سیر ه ابن اسحاف التضر والاسرائيليات فیبقی ا اسحاف 
هه غد لا صك غلما: الجر ح والتعديل في السيرة والمغازي ۾ اما في الحديث 


کے 


فهو صدوف وحديثه حسن . والله أعلم ر( 
تدوین السيرة بعد ابن اسحاق 


شهدت السيرة النبوية عصر ها الذهبي من العثاية والتدوين بعد وفاة ابن 
اسحاق رحمه الله » وقد نهض من طلابه بهذه المهمة : 

ا زياد بن عبد الله البكائي المتوفى عام ۳ والذي قال عنه ابن إدریس : 
« ماأحد أثبت في ابن اسحاق منه لانه أملى عليه إملاءٌ مرتين » » وقال صالح 
بن محمد , 

١‏ ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد » وزياد في نفسه ضعيض 
ولكن هو أثبت الناس في هذا الكتاب » وذلك أنه باع داره وخحرج به مع ابن 
اسحاف حتی سمع منه الكتاب » (") . 

يونس بن بکیر الشيباني الکوفي المتوفی عام ۱۹۹ ه »وثقه عدد كبير من 

المحدئين » وقال الذهبي عنه : 


وابن الا في انك الغابة ( وابن حجر في الإاصابة (YY)‏ : 
سلمة بن الفضل المتوفى عام ٠۹١‏ ه والذي اعتمد عليه الطبري فيما يرويه 


سير ة ابن هشام : 


هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفی عام ۲٠۳‏ د 
مورخ ونسابة ونحوي . 


: اعتمدت فيما كتبته عن ابن اسحاق على المراجع التالية‎ ٥ 
وتهذيب التهذيب‎ » ٤۷١ ٤٦۸ / ۳ و‎ ١١١ / ١ وميران الإعتدال‎ » ٤٠١ / ۳ وفيات الأعيان‎ 
. ۲٠۱۸ / ۱ والطبقات الکبری ۷ / ۲ / 1۷ » وتذكرة الحفاظ ۱ / ۱۷۲ » وتاریخ بغداد‎ ۰ ۳۸ / ٩ 
. ه٣‎ / س تهذیب التهذیب هہ‎ ۹ 
. ۳۲١ / ١ س تد كرة الحفاظ‎ ۷ 


س ٩۰۱‏ سے 


Ty E o 
إلى رسول الله عله » ومايعرض من حديثهم وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل‎ 
على هذه الجهة » > لاإختصار إلى حديث رسول الله ع » وتارك بعض ماذكره‎ 
ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الل عله فيه ذكر » ولا نرل فيه‎ 
من القرآن شيء » وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب » ولاتفسيرا له » ولاشاهدا‎ 

عليه » لما ذكرت من الإختصار » وأشعارا ذكرها لم أرى أحداً من أهل العلم 
بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها يشنع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس 
ذكره » وبعض لم يقر لنا البكائي بروایته » ومستقصی ‏ إن شاء الله ماسوى 


وإذن فابن هشام ترك من سيرة ا بعض الأشعار التي لم يرى أحدا 
من أهل العلم بالشعر يعرفها » وأمورأً أحرى لم تثبت صحتها عنده » ومما يجب 
ذکره أن کثیرا مما حذفه ابن هشام ذکره غیره من المؤرخحين كالطبري وغيره . 


وتعد سيرة ابن هشام من أقدم وأجمع مادون في السيرة » وقد طبعت في 
بولاق ثم ظهرت عدة طبعات لها » وقد حظيت بعناية العلماء على مر العصور 
والأزمان » فبعضهم شرحها وحقق شيا منها » وبعضهم هذبها ولخصها . 

وبعد ابن هشام غلب طابع التخصص على المؤلفين : فابن سعد في طبقات 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقته . 
والطبري في التاريخ » وقد جمع في سفره النفيس الكتب التي ألفت في القرنين 
السابقين عليه . والبيهقي وابن قتيبة في دلائل النبوة » والترمذي والقاضي عياض 
في الشمائل . 

e O 
: منذ الطبقة التي تلي طبقة الزهري » ومن أشهر هؤلاء المصنفين‎ 
ه . ا‎ ٠٠١ عبد الملك بن جريج إمام أهل الحجاز المتوفى‎ 
E ] ١١١ إمام أهل المدينة . وسفيان الشوري [ ت‎ ] ٠۷۹ ت‎ [ 
٠: فى الشام‎ ٠9۷ زالارزاغ [ خه‎ 


۸ - سیرة ابن هشام ۱ / ۲۹ من ترجمة محمد محي الدين لابن هشام . 


ت 


ومنذ بداية القرن الثالت الهجري أحذ العلماء يفردون الحديث بالجمع 
والتاليف بعد أن کان ممزو جا با قوال الصحابة وفتاوى التابعين . 


ولقد كان القرن الثالث الهجري من أهم عصور الحديث واسعدها ففيه 
ظهر کار المحدثين کالامام اسشا « والبخاري ( ومسلم ( وابي داو د 


(° 


س ۹۲ س 


الفصا الثاني 
الجرح والتعديل 


هو علم يبحث في أحوال الرواة وميولهم وأخلاقهم وعقائدهم » وقد دعت 
الخاة اله اث الفعن التي وقحت بين المسلمين كموقعة الجمل وصفين والنهروان 
والتي أسفرت عن ظهور أهل البدع والأهواء كالرافضة والخوارج . 

لجا اتبا ع هذه الفرق إلى الوضع في البحديٹ ادا لمذاهبهم الباطلة › 
فالشيعة وضعواً أحاديث في فضل عاي والطعن في معاوية › والمتحرفون من 
حصومهم وضعوا اظاذیت في فضائل ابي بکر وعمر وعثمان . 
قال ابن سیرین : 
١‏ لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفحنة قالوا : سموا لنا رجالكم › 
فینظر اهل السنة فيولحد حدیٹهم »وينظر إلى آهل البدع فللایو لحد 
حدیٹثهم ) (^") . 


وفي رواية لمسلم عن مجاهد قال : 
جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله عو 
فجعل ابن عباس لاياذن لحدیثه » ولاینظر إليه » فقال : 
ابن قباس ٭ مال اراك سح لحديثي » أحدثك عن رسول الله عه 
ولاتسمع ؟ فقال ابن عباس : 
نا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله عر ايتدرته أبضارتا ء وأصغينا 
إليه باذاننا »> فلم ركب الئاس الصعب والذلول لم نأخحذ من الناس إلا 
مانعرف » (أ") . 


. ۸٤ / ۱ رواه مسلم في صحیحه » انظر صحیح مسلم بشرح النووي‎ - ٨ 
. ۸۱ / ١ صحیح مسلم بشرح النووي‎ _ ٩۹ 


۹۳ س 


وفي رو لا ف ن و ا و ا قال : 
١‏ اللإسناد )٠(‏ من الدين » ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء » ('") . 


وإذن فلقد كان الصحابة يتشددون في قبول الرواية بعد وقوع الفتنة > كما 
انهم کانوا یتشد دو ن قبلها > ومن الأدلة على ذلك أن ہا بكر الصديق حين سئل 
عن الجدة هل ترث ؟ فأجابه المغيرة ا فطلب مله 
أن يأتيه بشاهد (۳) فشهد محمد بن مسلمة › ولعمر بن الخطاب مواقف كثيرة 
تدل على تشدده في قبول الرواية > وقد أصاب الذهبي عندما قال في ترجمته : 
( وهو الذي سن للمحدثين التثيبت في النقل ). 

وفيما استد ر كته عائشة على الصحابة أنها سمعت حديث عمر وابنه عبد 
الله أن رسول الله ميل قال : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فقالت : 
ك الله عمر » والله ماحدث رسول الله مولي أن الله يعذب المؤمنين ببكا: 
أحد » ولكن قال : 
إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه . وقالت : حسبكم القران : # ولاتزر 
وازرة وزرّ أحرى 4 . 


وفي رواية مسلم أنها قالت : « إنكم لعحدثوني غير کاذبین ولامکذبين »› 
ولكن السمع يخطيء O‏ 


وممن عرف بالكلام من الرجال من الصحابة علي بن أبي طالب » وعبد 
GEE o‏ 
وعائشة . 


ومن التابعين : الشعبي » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن المسيب » وسعيد 


٠‏ __ سلسلة الرواة المتلقى عنهم › وهر اشنا العلم الذي یعرف به حال الراوي والمروي › من حيث 
القبول والرد » وما يتبع ذلك من كيفية التحمل › والأداء» والضبط و سماه علماء الحديث [ علم 
الحديث درأية ] . 

A es 

١‏ لم يكن الصحابة الذين يتشددون سيكذبون أحدأ » ولكن كانوا يشبتون في النقل ؛ > لأهمية الحديث 
ولما يترتب عليه من أحكام شرعية . 

۳ صحیح البخاري › الجنائز ۲ / ۷۷ س ۸۰ ۰ ومسلم ۳ / ٤٣‏ س ٤٣‏ 


ب 


وفي اخحر عصر التابعين أي في حدود سنة ٠١٠١‏ هھ تكلم في الجرح 
والتعديل طائفة من الأئمة النقاد منهم : شعبة بن الحجاج » ومالك بن انس › 
ومعمر بن راشد الأزدي » وهشام الدستوائي » وعبد العزيز بن الماجشون › 
و۔حماد بن سلمة » والأوزاعي » وسفيان الثوري » والليث بن سعد » وحماد 
Fk A Rg E‏ إسححاق الفراري › 
وسفيان بن عيينة » وو كيع بن الجراح » ويحي بن سعيد القطان » وعبد الرحمن 
بن مهدي » وابو داود الطيالسي » وعبد الرزاق بن همام » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي » وابو عبيد القاسم بن سلام . 

وجاء بعدهم : يحي بن معين » والدارمي » والبخاري » وأبو زرعة » وأبو 
حاتم » والرازي » ومسلم وأبو داود ... وتلاهم جماعات يضيق المقام عن ذ كر 
اا 


yT us e 
TT ا وشهواتها .. ا ابو درز رصي‎ 

} لو و صعتم ال ا عى هذه _ اا ا قفأه __ ٹم طت اني انف 
کلمة ۽ سمعتها من النبي e‏ قبل أن تجیزوا علي ا (( ( ) . 


وقال أبو بكر بن خلاد ليحي بن سعيد القطان : ما تخشی أن يکون هؤلاء 
a e E e‏ :لأن a‏ اح 
وقال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل : لاتغتب العلماء . فقال له 
أحمد : ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة (۷) . 
٤‏ الباعث السثيث شرح الحتصار علوم البحديث » وتدريب الراوي 
٠‏ _ الصمصامة : السيف الصارم الذي لايشي . 


- صحيح البخاري س کتاب العلم سے باب العلم قبل القول والعمل : 
۷ - تدريب الراوي في شرح تقريب الئواوي ۲ / ۳۹۹ » دار الكتب الحديثة . 


©۹ س 


لقد عرف الناس في أثمة الجر ح والتعديل مثل هذه الأحلاق الفاضلة فوثقوا 
بهم » وأصبحت أحكامهم ‏ في الرجال مقبولة عند العلماء في كل عصر ومصر . 


معرفة من تقبل روايته 


کان العخدرن ا أترا الرجل ا خدوا غ نظروا إلى هة وال صلانة > 
وإلى حاله » ثم يأخذون عنه () إذا اطمأنوا إلى متانة دينه واستقامة سلوكه » 
وقال عير ا من التابعين رضوان اله عليه م : 
اا هة الا خاديت دين فانط روا غم ا خرن دینکم yT‏ 
واشترط العلماء في الق رو ن ا اطا لا رو 


والعدل هو المسلم البالغ العاقل »> الذي سلم من اشباتت الفسق وحوارم 
المروءة » على ماحقق في باب الشهادات من كتب الفقه » إلا أن الرواية تخالف 
الشهادة في شراط الحرية والذكورة وتعدد الراوي 

والذي لاتقبل روايته بسبب فقدان العدالة : الكافر؛ والمجنون » والكذاب › 
والفاسق » وصاحب البدعة إذا استحل الكذب أو كفر ببدعته أو كان داعية 
لها » والمنافقون . 


ت عدا اوري ,باستكهارة بال واا الحم غله :٠ار‏ بدي 
الأئمة » أو اثنين منهم » أو واحد على الصحيح . 

ولايسأل عن عدالة الذين اشتهروا بالتوثيق وشاع الثناء عليهم e‏ 
E‏ > وابن عيينة » والأوزاعي » وأحمد بن حنبل .. 
سگل ابن معين عن أبي عبيد ؟ فقال : 
ETE‏ کن ا ع او ع الع الا > 


وأ الضبط e‏ ايرو يه اراوي e‏ ا 
الکتاب » ا بمعنی . ويعرف ضبطه بموافقة ا المتقنين 


ا ا ا ا ده سسس ا 
۴۸ سے تریب الراوي ۴٠ ۲ ٠ / ١‏ + فان الب الحدة. 
۹ - الجر ح والتعديل لابن أبي حاتم ٠١ / ١‏ . 


۹٦‏ س 


والتعديل يقبل من غير ذكر ال 6 ن تعد اده يطول > فقبل إطلاقه 
بخلاف الجرح » فإنه لايقبل إلا مفسراً » لاختلاف الناس في الأسباب المفستقة ‏ 
فقد يعتقد الجارح شيعا مفستقاً » فيضعفه › ولايكون كذلك في نفس الامر › 
أو عند غيره » فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح . 

وإذا اجتمع في الراوي جر ح مبين السبب وتعديل › »> فالجرح مقكدم »> وإ 
كثر عدد المعدلين > لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل › ولأنه 
مصدق للمعدل فیما أخبر به عن ظاهر حاله »› إلا أنه يخبر عن آمر باطن خحفي 
مةك . 

وأعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال « حجة » أو « ثقة » » وأدناها 
ان شال 4 دات اون ذلك امور كيرة يخر ها3 


كتب الجرح والتعديل : 


ألف العلماء عدداً كبيرا من المؤلفات في الجرح والتعديل » منها ماأآفرد 
ذكر اقات » ومنها ماأفرد للضعفاء » ومنها مأجمع فيها بين اتقات والضعفاء ) 
وهي كثيرة جداً » ونكتفي فيما يلي بذكر أهمها : 


أ كىب التقات : 


كناب الفقات » لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي 7[ ت ۲٦١‏ ه] 
كتاب الغقات » وكتاب مشاهير علماء الأمصار » محمد بن أحمد بن حبان 
7[ ت ٣۲٥٤‏ ھ ] . 
E O OS‏ 
_ كتاب المدخل إلى الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم [ ت ٤٠٠١‏ ه]. 


٠‏ الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث » أحمد محمد شاكر » النوع الفالك والعشرون من 
صفحة ۸۷ إلى ٠٠١‏ مختصرا . 


۹۷ ست 


کات اققات ا فار قا[ ت 8:۸4 ف ارب ادات : 
کتاب الققات » خلیل بن شاهین [ ت ۸۷۳ ه ] . 


ب س كب الضعفاء : 


كتاب [ الضعفاء الكبير ] وكتاب [ الضعفاء الصغير ] »> محمد بن إسماعيل 
البخاري [ ت ۲١٦‏ ه] . 

كتاب [ الضعفاء e‏ زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي 
[ ت ۲٣٤‏ ه ] » ويقتصر على أسماء الرواة وبيان جرحهم . 

كتاب الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي 7[ ت ۳۲۲ ه] . 

كتاب [ الضعفاء والمتر وكين ] لأبي عبد الرحمن النسائي [ ت a ٣‏ 

كتاب [ الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديتث ] لأبي أحمد 
عبد الله بن محمد بن عدي الجرجاني [ ت ٠٠١‏ ه] . 

[ ميزان الإعتدال ] لأيي عبد الله بن أحمد الذهبي [ ت ۷٤۸‏ ه ] . 
كتاب [ لسان الميزان ] لابن حجرالعسقلاني [ ت ۸٥۲‏ هھ ] وقد ضمنه 
ميزان الإعتدال وزوائد . 


ج س الكتب الحامعة بین التنقات والضعفاء : 


تواريخ البخاري [ ت ۲٣١۹‏ هھ ] وهي ثلاثة : كبير وأوسط وصغير . 

كتاب [ التأريخ ] لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي [ ت ۲۷۹ ه] . 

كتاب [ الجرح والتعديل ] عبد الرحمن بن بي حاتم الرازي [ ت ۳۲۷ ه] . 

كتاب [ معرفة الرجال ] » وكتاب [ التأريخ والعلل ] يحي بن معين 

7[ ت ۲٣٣۳‏ ھ ] . 

ا اکل د القات والضعفاء والمجاهيل ] للحافظ ابن كثير 
جمع فيه بين تهذيب المزي » وميزان الذهبي مع زيادات وتحرير في العبارات . 

د كتب الموضوعات : 


كتاب [ تذكرة الموضوعات ] لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
[ ت ٥۰۷‏ هھ ] 


س ۸ سے 


كات الوا م اعات اعات لي عدا ل 
بن إبراهيم الجوزقاني [ ت ٣٤ه‏ هھ ] . 

كتاب [ الموضوعات ] لابي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
7 ت ٥۹۷‏ هھ ] . 

کتاب [ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ] على بن 
محمد بن عراق الكناني 7[ ت ٩٦۳‏ ه ] . 

كتاب [ الفوائد ا الموضوعة ] لأبي عبد الله محمد 
بن علي الشوكاني [ ت 0۰ A‏ [. 


وثمة كتب أخحرى في الجرح والتعديل وفي علم الرجال نذكر منها كتب 
معرفة الصحابة : 
كتاب [ الطبقات ] » خليفة بن خياط [ ت ۲٤٠١١‏ ه]. 
کتاب [ الطبقات الکبری ] » محمد بن سعد [ ت ۲۳۰ ه] . 
كتاب [ الطبقات ] » محمد بن الحجاج القشيري [ ت ۲١١‏ ه ] وقد 
اقتصر فيه على الصحابة والتابعين › ولم يترجم لهم . 
كتاب [ الاستيعاب في أسماء الأصحاب ] لأبي يوسف عمر بن عبد البر 
ا ل ا وق و ا ف اه ا غ کي من قبله في کتابه » 
وقد فاته جي ر 1 
كتاب [ أسد الغابة في معرفة الصحابة ] » عز الدين بن الأثير [ ت [a41‏ 
کات اللإاصابة في تمييز الصحابة ٣‏ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
[ ت Aor‏ هھ ] جمع فيه مافي الاستيعاب ومافي ا الغاية واستدرك عليهما 
کثیراً )٤1(‏ . 


ا ي 

4١‏ المصادر التي اعتمدتث عليها : الباعث الحثيث شرح الحتصار علوم الحديث » والسنة ومكانتها 
في التشريع للدكتور مصطفى السباعي » وبحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء 
العمري . 


ي 


الشبهة الأولى : 


قال المستشرقول ٠‏ 
« إن تدوین ¿ السيرة النبوية بدأ في القرن الثالث من الهجرة انبوية [ ومنهم من 
قال : إن التدوين TT‏ من وفاة الرسول عي ] أي بعد وفاة 
الذين عاصروها من الصحابة » وبعد نسيان كثير من الحوادث › ولهذا تم نقلها 
بصورة E‏ . 
وردي عليهم من الوجوه التالية : 
الوجه الأول : إن التدوين ا E EEE‏ 
رضي الله عنه » أي بعد حوالي تسعين عاما من وفاة الرسول عه > وهذا لايعني 
O E a‏ 
الباب أن رسول الله مي كتب إلى ملوك وأمراء عصره كتبا يدعوهم فيها إلى 
الإسلام » وكتب بل يعض عماله كبا حددت فيها الركاة في الإبل والغنم » 
وذكرنا أدلة صحيحة ود د 
ل 1 :ون اوم اورا 
الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص › والمسيةة الصحيحة لأبي 
هريرة » دؤنها ورواها عنه همام بن منبه » وصحيفة سعد بن عبادة الأنصاري » 
وصحيفة أبي موسى الأشعري » وصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري » وصحيفة 
عبد الله بن أبي أوفى . 

ومن هذه الصحف ماوصل إلينا »> كصحيفة أبي هريرة رضي الله عنه › 
وطبعت بتحقيق الدكتور محمد حميد الله > وأبو هريرة توفاه اله سنة ۵٩‏ ه» 
وصحيفته التي دونها ورواها تلميذه همام بن منبه محفوظة في المكتبات الأوربية 


r A OEE E I 
هذا من قولهم : لم تدون السيرة إلا في القرن الثالث الهجري ؟!‎ 
قول‎ e ا ين دوتوها وضبطوها . ص ۰ 4 ا‎ E 


TT‏ و ا و ا ا 
والبلاد التي ماتوا فيها » وسنوات وفاتهم : 
E A‏ المدن التي توفوا فيها سنة الوفاة 
| س أو أمامة الشام ۸٩‏ هھ 
اغ ا و ا و ع .چ ۸٦‏ هھ 
٣‏ ابي أوفى الكوفة ^A AY‏ 
٤‏ السائب بن يزيد المدينة ٩۱‏ هھ 
کا مال البضرة ۳ هھ 
ار ب اع ا المدينة ۷۸ هھ 
ابو شه ادرف المدينة ¥٤‏ هھ 
۸ س عبد الله بن عباس الطائف ۸“ هھ 
۹ غات ام المؤمنين المدينسة ۸ هھ 
EET‏ بن عمر ۷٣۳ RE‏ هھ 
PE‏ هريرة المدينة ۹د هھ 


وعلى هؤلاء يعتمد في نقل السنة النبوية » وإليهم يرجع الفضل في حفظ الرسالة 
المحمدية » فاإذا نظر نا إلى أعوام وفاتهم بدا لنا أن اغ ول سا في اجالهم 
وأطال حياتهم وأخر موتهم » حتى تسنى لكثير من الناس أن يتلقوا عنهم 
ماحفظوا 4 ويعوا أقوالهم 4 وينشروا روایاتهم ( (۲( 


ak ah BA E SEE و‎ 
E E RG 
بتصر ف يسير‎ ۷٤ س الرسالة المحمدية » ص‎ ۲ 


سے ١۰۴‏ س 


a 
والصحيح أن من التابعين من ولد في حياة النبي عر لكنهم لم يروه » « وقد‎ 
ذکر ابن سعد في الطبقات ۱۳۹ من التابعين أهل الطبقة ا الذين كانوا في‎ 
. الو واد کا کا الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي عو ءي ورووها عنهم‎ 
من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة وروا ھا الطبقة‎ ٠۲۹ وذكر‎ 
الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم برؤية صحابي واحد أو عدة‎ 
في مدينة وأحدة‎ ٠٠١ من الصحابة وعدد هولاء ۷ . فمجموع عدد التابعين‎ 
UR وهي مدينة الرسول ا‎ 


e as e Ta 
یحفظون سحد یٹ اول الله ا عا ویکتبوه حتى اكتمل جمعه أو كاد في نهاية‎ 
: القرن الثالث الهجر ي‎ 

فأين هذا الإنقطاع الذي يزعمه المستشرقون في تدوين السنة » وقد رأينا 
فيما مضى القواعد والاصول المحكمة الدقيقة التي قعدها علماء الحديث لمعرفة 
صسحة سند الحديث ومتنه » ومن أبسط هذه القواعد أن يكون الراوي من طبقة 
شاهده e‏ 
4 > لکنھم کانوا لگن د نادرة الحفظ . 

وقوة الذاكرة في الحفظ ميزة امتاز بها العرب عن غيرهم من الأمم » وكل 
من يكتب في علوم الحديث أو في تاريخ العرب عليه أن لايتجاهل هذه الظاهرة 
E E O‏ 
a‏ ُ 0 البعئة بويا 4 ا a‏ بحفظون YT‏ ل 
و الصحف E‏ ضعف المحدث › وان الحفطل في # من 
التدوين في السطور . 


۴ المصدر السابق ص ۷۳ . والصحيح أن الطبقة الثالئة يزيدون ٠4‏ على ماذكر مؤلف الرسالة 
المحمدية ر «حمه الله 


الشبهة الثانية 


ادعى المستشرقون ومن نحا نحوهم أن علماء السنة النبوية اهتموا بنقد سند 
الرواية » وأهملوا نقد متنها » وإذا ثبت الاإسناد عندهم يعتبر الحديث صحيحا › 
Gh SES‏ 
وردنا عليهم من الوجود التالية : 
الوجه الأول : 


م £ 
اضطراب الحديث : هو أن يجيء على أوجه مختلفة في المتن أو السند 
من راو أو أكثر وتكون الروايات متساوية بحيث يمتنع الترجيح . 

ال ا وت و غ 
کان سنده صحيحا » بل وقد قال علماؤنا في تعريف الشاذ 
الود قسمان : شذوذ في السند » وشذود في المتن » وكذلك الحال في 
الاعلال والإضطراب ... وفي هذا دلیل واضح على ان لاء ال نقدوا متن 


الرجه الثاني : 


من أهم علامات الوضع في المتن : 
ركاكة اللفظ لأن رسول الله عله أفصح الفصحاء وسيد البلغاء . 
فساد المعنىٍ > أو مخالفته للقواعد العامة في الحكم والأحلاق : 
ماکان مخالفا لصريح القران › أو صريح السنة المتواترة » أو القواعد العامة 
المأحوذة ص الكتاب ا 
ماكان مخالفاً لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي علي . 
س اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير » والمبالغة 


في الوعيد ال ي الأ الحقير . 
e ET O OE OE‏ 
غدیر خم فا نه لايجوز بل يستحيل عادة اتفاق الصحابة جميعا على كتمانه . 


هده هم القواعد التي وضعها العلماء لمعر فة الحديث الصحيح من 
الموضوع »> ومن شا مر 2 التفاصيل فلیعد اش کا علوم اليحديث 4 
وسوف يجد فيها مايلجم أفو اه اضخات الأهواء 1 


وقد طبق الأئمة منهجهم الرائع في نقد أسانيد الأحاديث ومتونها » وكانوا 
a‏ 
الحفاظط . قال : 
TS‏ الجرية غه الخيابرة ب يعني يهود 
A e r FE Teh‏ 
علي الخطيب ا ك مرون 
قيل : من أين قلت هذا ؟ 
قال : فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيبر » وفيه شهادة سعد بن 
معاذ » ومات قبل خیبر بسنتين . 
فاستحسن الوزير ذلك منه ولم يقبل منهم مافي هدا الكتاب ¢ اھ . 


الوجه الثالث : 


e‏ انبوية | 0 ا 
ا ا ا ون ا ا ان اکر کا ا ل اوغا رل ب 
اا E‏ 
ويعتمدو ك أن ول الله يي معصوم في أقواله وأفعاله »> لأنه لاینطق عن 
او تیه ن کل فاا © .: 


ويروك أن الله جل وعلا قد أجرى على يدي نبيه بعض المعجزات وخوارف 
العاداتٿت . 


EE TR EO O‏ مل ع » وکل مایترتب على ذلك 
من وحي ومعجزات . 


E e aE‏ 2 : لقد توسع 


aa‏ اعتقاد المستشرقين ان کل دی پخالف عقولهم غير 
ا > مع أن عقولهم متناقضصة ولايضبطها ضابط . 

والغريب أن هؤلاء المستشرقين يهود ونصارى ويؤمنون بخرافات وأوهام 

وليس هنا مجال الحديث عن تناقضات المستشرقين فسيجيء شيءِ عنها 
ا 2 ١ e‏ يجس LL e‏ 2 على u‏ 
من حدیث رسول الله عاو عند التعارض . 

لقد توسع المسلمون حقاً في نقد الأسانيد وهذه مفخرة من مفاخر ديننا 


وميزة امتاز بها المسلمون عن غيرهم من الأمم » أما متون الأحاديث فلم يتوسعوا 
في نقدها إلا في النطاق الذي لابد منه » ذلك لأن العقل عند علماء أهل السنة 
ليس له وصاية على الشرع » وأن القضية من أساسها ليست قضية توسع في 
اسا الأحاديث وإهمال لنقد متوتها » وإنما هي قضية تمس أصول العقيدة 
الإسلامية التي تفرق بين المستشرقين من جهة وبين علماء المسلمين من جهة 


ار : 
الشبهة النالغة : 


يرى كثير من الكتاب الإسلاميين المحدثين أن كل ماحوته سيرة ابن هشام 
e GE o‏ 


هشام « ويربطون بينها بجمل وعارات إنشائية فضفاضة » أو يتجاهلون 
اللصوص »› ويعرضوك السيرة رفا ا اش ها اهتمام بالاساتك > بل 
وفي معظم الحالات يلصقون بها مفاهيم وتصورات غريبة عن المفاهيم والمعاني 
الإسلامية . 

وفي المقابل هناك کتاب اون يروك ان لایصح الاعتماد على ا 
المغازي والسير البتة 4 لأن الذين رووا أخبارها لم يوٹقهم ET‏ 
و حسبنا الإعتماد في كتابة السيرة على مأاصح من حديث رول ال ا 

والحق في هله المشسالة أنه يجب الإاعتماد في كتابة السيرة النبوية على 
القران 9 الذي لايا تيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » وعلى سسذة 
المعصوم عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

وقد بذل علماء السنة النبوية جهداً عظيماً » ووضعوا قواعد دقيقة لمعرفة 
ا e‏ 
س سير ة الرسول 


دلائل نبوته 


شمائله وأخلاقه عل . 


ويسرف في الخطاً من يكتب في سيرة رسول الله عي وهو يعتقد أن 
E‏ ابن کک و يجعلها الاول ولاخ . 
ا e is‏ أ ی ا E‏ 


ويختار الصحيح منها . 
أما القائلون ا لاإيصح الاعتماد على كتب المغازي والسير البتة » لأن 
الذين روا رها لم يوتقهم ا من المحدثين فقد أبعدوا النجعة للأسباب 
التالية : 
او ا کات اف ر a se CS‏ 
الطبري » ومحمد بن سعد ... وهؤلاء محدثون أولاً ومؤرخون ثانياً . 


¥ س 


۲ س ذكرنا فيما مضى أن معظم علماء الجرح والتعديل وثقوا ابن إسحاق » 
ومع أني لم أتحدث عن الطبري وابن سعد فهما من الثقات عند المحدثن . 
فأين من ذلك قولهم : لم يوثقهم أحد من المحدثين ؟!. 

۳ س من الأدلة التي يعتمد عليها هؤلاء مانقل عن الإمام أحمد أنه قال : « ثلاثة 
جن ا اقل ار وا و ع 


ول اي أراده الامام أن ماصح من هذه العلوم قليل » أما أن یکون الامام 
أحمد قد قصد أنه لم يصح شيء من هذه العلوم » فلانعتقده لأنه ذکر في مسنده 
ا۔حادیٹ رة أ في التفسير والمغازي والملاحم . 


ولاآدري كيف يطالب هؤلاء الناس بهدم هذا التراث العظيم من كتب 
المغازي والسير والشمائل ودلائل النبوة ؟!. 


ولاآدري أيضا کف يطالبو ن بهدم جهو د جهابذة العلماء المحققين الذين 
حققوا کٹیرا من دہ المؤلفات و شر حوها أو هد بو ها ؟. 


ونكرز القول ١‏ إن كب المغازي والسير تشتمل على الروايات اة 
والموضوعة » ويجب أن تحقق » وقد قام كثير من طلاب العلم في هذا العصر 
بتحقيق عدد لايستهان به من كتب التفسير والحديث والمغازي والسير » وأسال 
اه ان فا لاء الدعاة الغيورين على مابذلوه من جهد طيب » وأن يسخر 
لتراثنا الإسلامي من ينقيه مما علق به من الشوائب 


كلمة قيمة للمؤرخ العلامة شبلي النعماني : 


لما أرادت الأمم الأحرى من غير المسلمين أن تجمع فى أطوار نهضتها 
أقوال رجالها وروایاتهم کان قد فات علیهم زمن طویل » وانقضی بینها وبینهم 
عهد بعيد » فحاولوا كتابة شعون أمة قد خلت ۽ ولم يميزوا بين غث ذلك 
ااضي وسمينه » وصحيحه وسقیمه › بل لم يعلموا أحوال 3 تلف الاغا 
ولا أسماءهم ولا تواریخ ولادتهم › فاکتفوا بان اصطفرا من أخبار هولاء الرواة 
المجهولين ورواياتهم مايوافق هواهم ويلائم بیئتهم وینطبق على مقاييسهم . 


ثم لم یمض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات معدودة كالحقائی 


NSA 


التاريخية في الكتب على هذا ا صنفت اکر الكتب 
السالفة a‏ و : 


أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأحبار والسير قواعد محكمة يرجعون 
إليها » وأصولاً متقنة يتمسكون بها وأعلاها أن لايروي واقعة من الوقائع إلا عن 
الذي شهدها » وكلما بعد العهد على هذه الواقعة فمن الواجب تسمية من نقل 
ذلك الخبر عن الذي نقله عمن شهد . 


وهكذا بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن 
وقوعها » والتثبت من أمانة هؤلاء الرواة ج و له للخ 
الذي يروونه › وإذا كانوا على و ج ته ا 


وهذه المهمة من أشق الأمور » ومع ذلك فان معات من المحدثين و 
لها ووقفوا أعمارهم على تحري ذلك واستقصائه,ٍ > وتدوینه » وطافوا لأجله 
البلاد »› ك : ر 4 باحثين دار سین ا وکانوا 
TS‏ ا انت قبلھم »وف اتمه ا 
المجهود العلمي العظيم علم مستقل من العلوم الإسلامية أطلق عليها فيما بعد 
عتوات و أسماة الرجال ]۲ فر لمن آتى بعدهم أن يقفوا على أقدار معات الألوف 
من الحفاظ والعلماء والروأة وغيرهم 


هذا فيما يتعلق بالرواية وحملتها » وهنالك علم نقد الحديث من جهة الدراية 
والفهم ( وأن له أسر لا ميحكمة وقواعد متقنة اتبخذوها لنقل المرويات وتميیز 
صحيحها من سقيمها وغثها من السمين والراجح من المرجوح » وقد تحرى 
علماء السنة في هذا الأمر الحق وحده وتمسكوا فيه بالمحجة البيضاء وکل 
مايؤدي إليه » فكان عملهم هذا من مفاحر الاسلام . 


e‏ تعلم أن ممن تحمل الرواية رجالا من الولاة والحكام مرا ال 

يخشى جانبهم ويحذر الناس بطشهم وجبروتهم »> فکان المحدثون يلتزمون فيهم 

۴ الحق وينزلونهم في المنازل التي يستحقونها » ولايبالون بما قد يصيبهم 
من مکروه بسہب هذه المصارحة بما يرضي الله و يصون أُمانات الإاسلام . 


ETT 


وكان وكيع محدثاً كبيرأ » وكان أبوه عامل للدولة على بيت المال » »> فکان 


إذا روی عن أبيه شيفا عضده برواية راو احر » فاذا انفرد ابوه بخبر توقف و کیع 
عن الأحذ بذلك حتی تعضده رو ايه ا 


فهل رأيت مثل هذا الإحتياط ومثل هذه المبالغة في التثبت عند آهل ملة 
أحرى غير ملة الاإسلام ؟ 


ويقول امام معاد بن معاد رات المسعودي (“) في سنة ٠١٤‏ هھ يطالع 
es o i PG A e‏ 
الإمام معاذ بن معاذ تقدم ! ليه رجل بالف دینار على أن لايکتب في کتابه شيعا 
N‏ المال 
بشدة وقال : 
١‏ إني لاأكتم الحق » () » فهل يعرف أحد في تاريخ البشر مثالا للاحتياط 
في العلم والأمانة للحق والإستقامة على منهج NOT EW‏ 


غلی تاجف مرریات السنة ar ٠‏ زماننا هذا وفي 


والقوي ا )۷( 


والفضل ماشهدت به الأعداء 


شهد كثير من المستشرقين بصحة المنهج الإسلامي في كتابة السيرة النبوية 
رسلامته من التغيير والتبديل والتحريف » ونستعرض فيما يلي طائفة من هذه 
کک 
إن العالم الألماني المعروف الدكتور [ سبرنکر ] کان في سنة A4‏ ¢ 
موظفا في دیوان من دواوین المعارف في ايالة البنغال وأمين ع السر 
للجمعية الا سيوية فيها E A a.‏ 


ا هو يد ال بن عبد الله بن عتبة بن عبد الملك بن مسعود . توفي سنة ٠٠١‏ ھ. 
٥‏ س تهذيب التهذیب ۲٠۱١ / ٦‏ . 

تهذديب التهذيب . 
۷ - الرسالة المحمدية » سليمان الندوي » صفحات ۰ و 0و . 


کرافن ] وتصحیحه سنة ٠۹۰٩٩‏ م » وبعنايته طبع کاب اللإاصابة في اخوال 
الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني وقد ادعى أنه أول أوربي كتب في سيرة 
محمد ع معتمداً على المصادر العربية الأولى ولم يعتمد في تأليفه إلا عليها . 
ومع أنه في الحقيقة لم يكنب كتابه دفاعاً عن صاحب الرسالة تل بل 
کان متحاملاً عليه ومخالفاً له » إلا أنه قال في مقدمته بالإنجليزية على كتاب 
الاصابة المطبوع في کلکته VATE ms VAT‏ 
١‏ لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة » كما أنه لائوجد الآن أمة من الأمم 
المعاصرة » أتت في علم أسماء الرجال بمثل ماجاء به المسلمون في هذا العلم 
العظيم الخطر الذي يتناول أحوال خحمسمائة ألف رجل وشئونهم » (۸) . 
ل س كتب المستشرق [ جول ديون بورت ] سنة ۷۰ م کتاباً بالإنجلیزية 
ف السيرة المحمدية عنوانه [ اعتذار من محمد والقران ] والذي يقرأه يخيل 
إليه أنه كتبه بنزعة الإخلاص والإنصاف › ويقول في مقدمته : 
« لاريب أنه لايوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس 
خا اه کر ا وکیل ا ها رود ی هة فد ا 
E‏ 
وألقی [ ريورند باسورت سميث ] _ عضو كلية التشليث في أ وكسفورد 

سنة ۱۸۷٤‏ م س محاضرات عن محمد والمحمدية جاء فيها : 
« كل مايقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته » ومما يؤسف له أن هذا يصح 
eS a a‏ دیانات بوذا و کونفو شیو س وزردشت س 
وعلى أصحابها الذين نعدّهم تاريخيين لأننا لانعلم لهم وصفاً أحسن من هذا 
الوصف » فإننا قلما نعلم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة » والذي نعلمه عن 
الذين جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب 
الدعوة ا 

فالذي نعلمه من شون زردشت و کونقوشیوس أقل من الذي نعلمه عن 
سولون وسقراط . والذي نعلمه عن موسى » وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبرس 
و 


الرسالة المحمدية » سليمان الندوي ص ۷١!‏ . 
٩‏ المصدر السابق »> ص ۹۸ . 


ہے ١۱۱س‏ 


e 
المتنوعة والكثيرة . ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن د شون لاالين‎ 
عام هي تمهيد واستعداد لللاثة أعوام التي لنا علم بها من حياته . إنه بعث‎ 
ثلث العالم من رقدته » ولعله يحيي أكثر مما أحيا » وحياته المثالية بعيدة عنا‎ 
مع قربها منا » وإنها تتراوح بين الممكن والمستحيل کر ا فاا‎ 
 هتيب لانعلم عنها شيعا أبدأً » وما الذي نعلمه عن أم المسيح » وعن حياته في‎ 
وعيشته العائلية » وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين » وحوارييه » وكيف كان‎ 
يعاملهم » وكيف تدرجت رسالته الروحية في امور و كف فاجا الناس‎ 
بدعوته ورسالته وكم وكم من أسألة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد أن‎ 
. يجيب عليها إلى يوم القيامة‎ 
أا الإسلام فأمره واضح كله > ليس فيه سر مكتوم عن أحد » ولاغمّة ينبهم‎ 
أمرها علي التاريخ > ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح »› وهم يعلمون من أمر‎ 
محمد عي الذي يعلمونه من أمر لوثر وملتن . وإنك لاتجد فيما كتبه عنه‎ 
المؤرخحون اولان اساط ولا أوهاماً ولا مستحيلات وإذا ع ر‎ 
فليس لأحد هنا أن يخدع‎ > E i O E EF 
نفسه أو يخدع غيره » والأمر كله واضح وضوح النهار » كأنه الشمس رأد‎ 
ایا ا و ا‎ 
: ] لا س وقال [ کارليل‎ 
e لقد أصبح من أكبر‎ ١ 
. إلى مايظن من أن دين الإسلام كذب وان محمدا ب س خداع مزور‎ 
N EE E ey cg a gE 
قط رجلا کاذباً متصنعاً یتذر ع بالحيل والوسائل إلى بغيته » أو يطمع إلى درجة‎ 
. ملك أو غير ذلك من السحقاتق والصغائر‎ 
وما الرسالة التي أداها إلا حقاً صراحاً ... وما کلمته إلا صوت من أعماق‎ 
المجهول اا قطعة من الحياة فإذا هي شهاب قد أضاء العالم‎ 
, )١1( ) اجمع‎ 
: ] لا س وقال [ برناردشو‎ 
إن العالم اليوم احوج مایکون إلى رجل في تفکیره مثل محمد ... إنه دين‎ ١ 
. ٠٠١ و‎ ۹٩4 س الرسالة المحمدية ص‎ 
. ۸ / ١ س سيرة سيد المرسلين » محمود الحسيني‎ ه١‎ 


س ۲ ۱١۱‏ ہس 


حالد خحلود الابد ر ایآ کا فن کی في ف چا لی ع 
E E E‏ 
هده الحروب > وإذا راد العالم النجاة من شروره فعليه بهذا الدين ¢ °9( , 

هذه شهادات سجلها بعض المستشرقین »› ولم يکونوا من خلالها یریدول 
e‏ أنطقتهم الحقاءً ا و 
با ا ا فا کی کا م ی رر ا کی ر 
ہسلامه 2 نرله الشير ومایخفی 4 a‏ حاتم الافان 

E E PT EN ES 
أن يكرم أمة الإسلام بدعاة مجددين » ومؤسسات إسلامية عالمية مستقلة تؤدي‎ 
. دورها المطلوب في أوربا وفي كل أنحاء المعمورة‎ 


و بعك : 


: 1 ا 1 
هذا هو منهج رجال خير القرون في كتابة سيرة الرسول عيكةُ » وفي رسم 
وهذه شبهات المستشرقين تنهاوى واحدة تلو الأحرى › وقد ظهر لكل 
منصف بطلان أقوالهم وفساد نواياهم . 


وهذه اعترافات عدد من المستشرقين أنفسهم بسلامة الحنهج الذي سار عليه 
علماء المسلمين في كتابة السيرة النبوية » وقد ألجأتهم الحقائق المذهلة إلى 
تسجیل هذه الاعترافات دول ُن يعلن اند منهم إسلامه . 

EERE o E 

حير القرون في كتابة السيرة النبوية » مايلي : 
١‏ س هذا ر ا ااي ا و و ی ر ارا 
السيرة النبوية » وعن منهج الأنبياء في الدعوة إ 8 الله 
TTT E‏ 

١ / ١ المضدر السابق‎ 


شی 


ودعاق التغريب وزعماء المدرسة الإصلاحية : 


PAA Bh 


القسم الثاني 
السيرة النبوية ى کتابات أصحاب المناهج المنحرفة 
الباب الأول : المستشرقون 


الباب الثانى : دعاة التغريب 
الباب الثالث ٠:‏ المدرسة الإإصلاحية 


E i E 


المستشرقون 


الفصل الأول : أهداف المستشرقين وغاياتهم 

الفصل النانى : دراسة لكتاب تاريخ الشعوب الإسلامية 
الفصل الغالث :دراسة لكتاب الدعوة إلى الإسلام 
الفصل الرابع : من تناقضات المستشر فين 

الفصل الخامس: ردود حاسمة 


الفصل الأرل 
أهداف المستشرقين وغاياتهم 


ناصب اليهود والنصارى الدعوة الإسلامية العداء منذ أيامها الأولى في 
المدينة > ومات ركوا وسيلة إلا واستخدموها في الصد عن سبيل الله والإفساد في 
الارض . 

کا و ا والمعاهدات مع المش ر كين والمنافقين العرب » كما 
کانوا ینقضون عهودهم مع رسول الله E‏ > وکانوا يبذلون أعز ماعندهم من 
أموال من أجل القضاء على الرسول والرسالة . 


و کان الحقد يا كل نياط قلوبهم وهم يرون الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا » وحصون المش ر كين تتهاوى أمام جند الله الذين ينشدون النصر والتمكين 


واشتد غيظهم و حقدهم عندما هزمت جحافلهم في حیبر »› واليرموك ( 
والقدس 4 و دمشقی ۾ ومصر» فا حنوا رۋوسهم ¢ وقبلوا سياسة الاس الواقع 
لكنهم لم يكفوا عن التامر وماً من الأيام » وكانوا يقولون شيعا ويفعلون شيعا شيعا 
a‏ ا 
ق اتبعت ا ا ا مالك من الله من ولي 

وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن المشركين ‏ واليهود والنصارى من 
المشر کین سیقاتلوننا حتی يردونا عن دیننا إن استطاعوا . قال تعالى : 


. ١٠٠١ +: س سورة البقرة > الأية‎ ١ 


۱۱۹ س 


ومن أجل أن یردونا عن دیننا كانت الحروب الصليبية التي دعا إليها بطرس 
الراهب » وسيّر الجيوش الجرارة بابا روما [ إربانيوس ] بعد خطبة تاريخيهة 
تتناقض وروح المحبة والسلام التي جاء بها المسيح عليه السلام . 


ومن أجل أن يردونا عن ديننا > حرج النصارى في الاندلس من جحورهم 
وسراديبهم » وانقضوا ‏ كالوحوش ‏ على المسلمين الذين أنهكتهم الصراعات 
القبلية والاقليمية وأصبح باسهم بينهم . 

وعمل عبّاد الصليب على إبادة كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وأقاموا محاكم التفتيش التي تعد وصمة عار في تاريخهم الحافل بالغدر 
والخيانة . 

ومن أجل ا یر دو نا جن دیننا احتل البرتغاليون والاسبان معظم شو اطیء 
بلدان العالم الإسلامي ... ولكن الله جلت قدرته حفظ بلدان المسلمين من 
التتصير » ورد كيد الاعداء إلى نحورهم »› وهیا هذه الامة من يوحد شتاتها » 
ودد لها امر دینها 4 ويقودها من نصر إلى نصر ۰ 

أدرك الصليبيون بعد هذه المعارك الضارية أن سياسة الاحتلال » ولغة 
البحديد والتار لاتزید أمة الاسلام تاتا على الحق وإصرارا على اليجهاد › 
وعلموا أن لاد ات حر أ لابد من تعدد الأساليب ... وبعد السحٹ 
والدراسة لجاوا إلى ماأسموه « البحث العلمي » وحرية النقد » »> وكان نواة 
فا اا ا م ها هان ارهن اين قفدرا الاد ن 
شهرة : 
الراهب الفرنسي ١‏ جربرت » الذي انتخب بابا لكئيسة روما [ عام ۹ [2e‏ 
والراهب بطرس المحترم » وجيراردي كريمون . 


ومازال نشاط الرهبان یزداد حتی تمکنوا ىنە ۳ ۱1۸¥ م من عقد أول موٴتمر 
لهم فى باريس » ثم تتالت المؤتمرات بعد أن كسبوا عطف الحكومات الغربية › 


2 رة اة ع الا‎ ١ 


4 من بلدان i‏ ا الاس e‏ حتى أحذ شكله الحديث 


في هذا العصر () . 

الست ستشراق إذن | e‏ تمتد 0 0 
ا ) التقاليد e a‏ القديمة والمستشرقون : 
هم العلماء المتخصصوك هذه الكراسات . 


و إذا كان الرهبان المتطرفون هم الد ابتکروا هذه الدراسات وأظهروها 
ك حيز الوجود فقد اتضښحت لا أغراضهم ومقاصدهم من دراسة عقائد 
المسلمين وعاداتهم . .. وزيادة على ذلك فقد وفر علينا كبار ا 
الجهد في الببحث عندما أماطوا اللثام عن هذه المقاصد TT‏ 


وصراحة 
قال « براون » : 


) ا( الوحدة الاسلامية تجمم اال الشعوب السود ( و على التہملص 
من السيطرة الأوربية . ولذلك كان ال عامل مهماً في كسر شوكة هذه 
ا 4 ذلك لأن الي يعمل على إظهار او في لوب حل ید 
e i RE‏ والتم ركز فيها ») (أ) . 
وجاء ء في مجلة العالم الاسلامي : 
واا ا ق ا ا ا ا ا 
نها : إن الإسلام منذ أن ظهر في مكة لم يضعف عددياً بل دائماً في ازدياد 
واتساع ثم إن الإسلام ليس دين فحسب » بل إن من أركانه الجهاد . و ولم 
يتفق قط أن شعباً دحل في الإسلام ثم عاد نصرانيا » . 
وقال لورانس براوك : 
« إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم 
وخطرا » وأمكن أن ا . أما إذا بقوا متفرقین فاإنهم يظلول 
حينعذ بلاقوة وار € 


ج رسالة « ا ا ا مصطفى السباعي ر الله » ص ٠١‏ . 
الفکر ا المحديث وصلته بالاستعمار الغربي ٤‏ للدكتور محمد البهي ص o2‏ .„ 


س ۱۲١‏ س 


وإذن ٠‏ فأشد مايخشاه المبشرون أن يعود المسلمون كما كانوا دولة واحدة 
وقيادة واحدة وهدفاً والحدا »وأقطات اللاستشراق لايريدون عودة هذه الوحدة› 
ولو كان في ذلك نفع عميم للإنسانية جمعاء » ومتى كان هولاء الرهبان يسعون 
لخير الإنسانية ؟! 

إن المهم عندهم استمرار سيطرة الأوربيين على العالم من أدناه إلى أقصاه »› 
واو الد س غل د ي ا وعدا الي ٠‏ 


FO a e E‏ ع أجل هذا قام 
سراق ر و ا و 
1 مات روه من مؤلفات في هذا الفن : 
١‏ س موسوعة دائرة المعارف الإسلامية . 
۲ س موسوعة درا کار :اور توینيي . 
٣‏ حياة محمد تأليف سير وليام مویر . 
٤‏ الإسلام من تاليف هنري ا 
٥‏ تار يخ العرب » فيليب حتي وظهر بالأنجليزية والعربية . 

ا ا ق إلى العربية » من تأليف جماعة من 
المستشرقين من بينهم « جب » وهو الذي تولى نشره . 
۷ « محمد ومطلع الإسلام ) بالإنجليزية » تاليف ( مرجولیوٹ » . 
e‏ من تاليف ( « ج. . فوك جرو بناو م . 
٩‏ « التطورات المبكرة في الإسلام ) من تاليف «( مرجولیوٹ » . 
۰« مصادر تاریخ ( بالإنجليزية من تاليف ارثر جيفري . 

ومن المجلات التبشيرية المشهورة : مجلة العالم الأسلامي التي تصدر 
بالإنجليزية » وأخحرى بالفرنسية » ومجلة جمعية الدراسات الشرقية » ومجلة 
شوون الشرف الاو التي تصدر بالإإنجليزية في آمریکا . 


ومن يسمع باسم « مجلة العالم الإسلامي » يظن أنها معنية بأخبار المسلمين 
ف العالم » وعرض مشكلاتهم » كما يظن أنها متخصصة بشؤون الدعوة إلى 
ال وا :ا الإسلام > ولكنها في الحقيقة متخصصة بحرب الإسلام 
والمسلمين ( وتلفیق الأكاذيب صدهم ٤‏ و تستخدم في معر کتها صد دين الله 
أسلوبا ليس فيه خحلق ولاموضوعية » ومن المهازل أنها ترفع شعار التجرد 


س ۲۲ا س 


والموضوعية . 


و بعد الذي قلته عن أهداف وغايات ار أنققل إلى عرض نماد ج 
ا ع اا ول ا »> وسوف أراعي مادرج عليه کتابنا من 
FO KE eA r‏ حيرا بهم جميعاً . 


طائفة من أقوال المستشرقين المتطرفين 


كتب المستشرق الفرنسي « كيمون » في كتابه « باثولوجيا الاسلام » 
يقول : ر 
« إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس » وأخحذ يفتك بهم فتكا ذريعا › 
بل هي مرض مريع » وشلل عام » وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول 
والكسل »› ولایوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة السخمور › 
ويجمع في القبائح 11 
وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين › ويلجئهم 
إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي > وتكرار لفظة [ الله ع إلى 
مالا نهاية » على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة : ككراهة لحم الخنرير والنبيذ » 
والموسيقى و رتيب مایستنہط من أُفکار القسوة والفجور في اللذات » . 


ويقول « سفوك هیر غارنجه » : 
« يجب أن نقرر أن قيمة محمد منحصرة في سائر مايميزه عن جميع 


وعن أسباب بعثة المصطفى عي يقول المستشرق « مارجليوث » : 
و إن الباعث على رسالة هذا ٠‏ هي الشعوذة لاأكثر ولاأقل ¢ 


as e e‏ بداء السكتة 
القلبية حتى مات » . 


الفكر الإسلامي اللحديث » محمد البهي : 


— ۲۳ 


ويزعم المستشرق « دوزي » أن محمدا عي كان سوداوي المزاج » يلتزم 
الصمت › ویمیل لخ العزلة الطويلة » 0 

ویتحدث « مارجليوث » في کتابه « محمد » عن إسلام عثمان بن عفان س 
رضي الله عنه ‏ فیقول : 
« إن إسلامه کان می خرو کے رول ات ا سرو ا0ی 
في زواجها » فلما بلغه أنها حطبت لغيره حزن وأخبر ابا بكر بما بلغه وصادف 
زو ا ار ا ا الرسول عي وبذلك 
انتھی الاش وأسلم عثمان وتزوج رقية »۾ *) . 


ور ودای » في الأنشودة [ ۲۸ من الكوميديا الإلهية ] التي أسماها 
١‏ الجحيم » من عقائد المسلمين » وذلك حين صور الرسول عي في الدائرة 
الثامنة من دوائر الجحيم التسح وقد خحصص له الموؤلف ابشع وافظح صورة 
من صور العذاب () . 


أما « بارتلمي دير بيلو » الذي يعد من أعلام المستشرقين في القرن السابع 
عشر الميلادي فيقول عن الرسول عل : 
« هذا هر المنتحل المشهور ماهومت › المؤلف والمؤسس لهرطقة اتخذت لها 
اسم الدين » ونسميها نحن الماهوميتية » وقد نسب مفسرو القران وفقهاء الشريعة 
الإسلامية › أو الماهومتية » إلى هذا النبي المزيف كل المدائح التي نسبها › 
البوالسة » والهراطقة الآخحرون إلى يسوع المسيح » مجردين إياه في الوقت 
نفسه » من الوهيته 0 
ونحن هنا نكتفي بنقل هذه الشتائم الهابطة › والاقوال المتناقضة ليعلم القراء 
أحلاق المستشرقين » ومنهجهم فيما أسموه « حرية النقد » وموضوعية الببحث 
والتحقيق العلمي . 


۷ س سيرة سيد المرسلين » محمد الحسيني : ٠١ / ١‏ . 

۸ الوحي المسحمدي » لمحمد رشید رضا : ص ۷۰ » ومحمد رسول الله ع » لمحمد رضا ص ۷۹ . 

٩‏ س القاهرة > دار المعارف > ۹٠٩‏ [ عن مقال للد كتور حسن عبد الحميد نشرته الوطن في 
OAR NY‏ 

. ] عن المصدر السابق‎ [ ۹٤۲ الإاستشراق »ادوارد سعید ص‎ ١ 


ا۲٤‎ 


ترى كم يحتقر هؤلاء المستشرقين قراءهم في ديار الغرب عندما يتحدثون 
معهم بهذه اللغة ٠:‏ 
الديانة المحمدية جذام « المسلمون مدمنول على شر ب الخمور 4 الرسول کت 
اللهم إن ناقل الكفر ليس بكافر ‏ مشعوذ !! 

ولاندري کیف يجمعولك بين وصضف المسلمين بالىخمول والكسل ثم 
يصفو نهم بالادمان على سفك الدماء ؟! 


لم يذكر لنا أدعياء البحث العلمي أدلة أو حتى شبهات لنرد عليها » ومما 


يجدر د کره أن عامة الناس في بلاد المسلمين س وحتى الذين حرموا من العلم 
والمعرفة يعرفوك بطلان هذه الادعاءات وتهافتها . 


س ۵ ۲ ١‏ س 


الفصل الثاني 


المهمة عند كثير من المتخصصين بعلم التاريخ » وي زكيه حتى بعض الكتاب 
الطيبين الدين يتتبعو ل مخملطات الصليبيين في العالم الإسلامي ولايروك اسشا 
من انتشاره مع التنبيه إلى مافيه من أحطاء » وحجتهم في ذلك أن الكتاب شامل 
لجميع العهود وحقب التاريخ الإسلامي في حين نجد كثيرا من المؤلفين يقفزون 
المصادر . 

والذي أراه أننا أقدر من [ برو كلمان ] على دراسة تاريخنا وفهمه › والقضية 
ليست في التأليف وعدمه بل بسلامة المنهج وبعده عن كل انحراف . 

ولم أقف س في حدود ماأطلعت عليه )١(‏ _ على أبحاث في نقد الكتاب 
[ رغم مافيه من جحود برسالة المصطفى عَيلّيُ ] اللهم إلا ماقاله الدكتور محمد 
البهي ر حمه الله ف کتابه ) الفكر الإسلامي إالحديث و صلته بالا ستعمار 
الغربي » : 
انظر إلى بعض أحطائه التاريخية والعلمية في مجلة الإسلام التي تصدر بالإانجليزية 
ی کرای اا کیان ص ۱٤١‏ من عدد اول مایو سنة ۱۹١۸‏ » . 
في كتابه « الإستشراق والمستشرقون » . 
مؤلف الكتاب : 

a‏ ۰ رق 

« کارل بر وکلمان » شیخ ا لمستشرقين الألمان » ولد سنة ۱۸٦۸‏ . ودرس 
ERPYEEOEEEYROORANIOOPEDE OOS GIEEERAPROIIRNIUIEEnENNOAIEIV Ouran TRANIED‏ 
۱۱ کتب هذا الفصل في سنة ۱٠۳۹۰١‏ ه . 


س ۷ ۱۲ س 


اللعغة في علد من الجامعات الألمانية »> وهو من ر داد رة المعارف 
الإسلامية e ١‏ و کان ا بالمجمع العلمي العربي في د مشق الشام . 


ومن هم کت J)‏ تاریخ الا ا ( ويقع في شدمسة میحلدات ی 
و « تاريخ الشعو ب الاسلامية ( وقد رٌخ فيه حتى سنة ۹ 1 . 
من ملاحظاتنا على الکتاب 


استهل برو كلمان تكتابه بالحديث عن الشخصية العربية فقال : 

) والبدوي کائن فردي النرعة مفر ط الأنانية 4 قبل کل شيء ¢ ولاتزال بعص 
اغارف تسمح للعربي الداحل في الاسلام أن يقو ل في دعائه : 
اللهم ارحمني e‏ ولاترحم TEE‏ 

إن العرب قبل الإسلام س رغم ماكانوا عليه من انحرافات عقائدية 
وأخحلاقية ‏ كانوا يتمتعون بصفات طيبة لم يعرفها الغربيون في القديم أو 
الحديث » ومن معجزات الاسلام الخالدة أنه صنع منهم أمة انضباطية لاتتحکم 
فيها الشهوات ولا النرعات الفردية . 

صنع الإاسلام من العرب اس كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی 
له سائر الحسد بالحمی والسهر : 

ولكن المؤلف ألماني الترعة » والألمان يستخفون بغيرهم من الأمم » ولقد 
اجتمع في شخصه : تعصب صليبي واستعلاء عنصري . 

وفي نقمده للحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام قول : 
« والواقع أن الساميين اعتبروا الأشجار > والكهوف > والينابيع والحجارة 
REET‏ ا ی و 
من الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب » كما يقدس المسلمون الحجر 
الأسود » القائم في زاوية من الكعبة في مكة » ( ص : ۲٤‏ و ٠١‏ ) . 


لاشيك أن هذا المستشرق الظالم يعلم قبل غيره أن قیاسه فاسد » ولیس 
الحجر الأسود عند المسلمين كاللات والعزة عند العرب الجاهليين . 


ولاشك أيضا أن هذا المستشرق الظالم يعرف قول عمر بن الخطاب عن 
الحجر الاشوة" ) 


ت 


او 

هذه هي حقيقة اعتقاد المسلمين بالحجر الأسود » وتقبيله ليس رکا ي 
ا رکان الحج أو واجبا من واجباته 4 و کثیر من المسلمين يەحجو ل ولايقبلون 
الحجر السود » ويكون حجهم أو عمرتهم صحيحة لاعيب فيها . 

إلى هنا والحديث ا العرب قبل الإسلام » أما عند ما ا 
ا a‏ وه »> فقد شکك باٴصول الإسلام كلها وابتداً 
بشخص رسول الله و 
نبوة محمد عر كما يراها برو کلمان : 

ا ك و ل 
« وكان مولعا في حديثه المجازي بالصور والاستعارات الجارية » . 

نم پر دد أکاذیب وأباطيل سلقه من اليهود والنصارى فيقول 
مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل 
هزريلة إلى حد بعيد » ( ص : ٣٤‏ ) . 


وعن الوحي يقول : 
د ع ا E ala‏ 
فارغة » فكان يضج في أعماق نفسه هذا السوال : 
إلى متى يمدهم الله في ضلالهم » مادام هو عز وجل ة ق تخل ٠ار‏ الام 
للشعو ب الأخحرى بواسطة الائ 1۹ 

وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة »> رسالة 
البوة » ولكن حياءه حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة » ولم تتبدد 
شک وكه إلا بعد ن حضع لأحدى الخبرات الخارقة في غار حراء . وذلك بان 

طائفا تجلى له هناك يوما هو الملك جبرائيل على ماتمثله محمد فيما بعد . 

ولم تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ماظن أنه قد سمعه كوحي من عند 
الله ) ( ص : ۳١‏ ) . 


E 


E E EE E E EE 
٢ : يحدث » فاذا الخلاف بين أبناء العمومة يمهد السبيل أمام النبي د( ص‎ 


وقول عن الإسراء : 
« ومن الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التي es‏ إليها بعد في 
الا ساطير الشعرية 0 حلفتها لنا ا e e r‏ عهدا 


SS‏ البحد من الإفتراءات › فغيره من 


ن اة عل دلت ول ا 
الذي رواه البخاري في صحيحه ‏ بانه نوبة صرعية » وردد هذا الافتراء 
المستشرق [ نيكولسون ] في كتابه [ تاريخ أدب العرب من صفحة ٠٤١‏ إلى 
صفحهۀه ۱٤۸‏ ] . 

رأجهد المستشرق [ مرجوليوث ] نفسه في كتابه [ محمد ] في الببحث 
عمن أسماهم الاساندة الذي كانوا ا ر ع کی 
المقدسة فذكر الصحابي جابر بن عبد الله مولى بني عبد الدار _ SS‏ 
ا ياسر » وزعم بان الرسول عر کان يمر بهما وهما يقران التوراة 

NETO Es 
e o 


اما الت ر ::0 کانون سل » فقد زعم في کتابه ر حباة محمد ) a‏ 
االله ۴ ٠.‏ 2. 
الرسول ع أحذ أفكاره عن زيد بن عمر بن نفيل وغيره من الصحابة 


وعلى کل حال لم يأتنا « بر وكلمان » بجديد في كل ماقاله عن بعثة حاتم 
الالبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم » وإنما دد أقوال من شبقه من 
الكهان » وجاء عرضه ا مناف SASS‏ 
من كل أمانة علمية . انظر إلى قوله عن الرسول عر : 
ت هر ا ی 


RE 


وأكثر في كتاباته عن الرسالة من قوله : أظن . .. ولعل . .. وربما . .. وهه 
الكلمات لاتفيد الجزم ولا اليقين فكيف تكون أحطر قضايا العقيدة الإسلامية 
مبنية عند هذا الضال المضا ا : : أظن › ولعل وربما ؟! 


الأساطير الشعرية ؟! إنه يكذب ل e‏ أنه e‏ 


و يقول : وتذهب الروايات ... ثم يسرد مايمليه عليه خحياله الخصب 


کن الذين ذكروا هذه الروايات وهل هم قات »> وماهو درجتها من 
الصحة ؟! 


ات أشفتق على العلم أن تلوثه ‏ أو تحاول تلويثه _ أقلام هؤلاء 
الخستشرقين 0 ولي عودة اف | الموضوع في نهاية لا الفصل إن شاءِ الله 
تعالی . 
موقف بروكلمان من القران والإسلام : 

لقد کان إنکار ) برو کلماك ( للوحي والاسراء والبعثة مقدمة لموقفه من 
القرآن الکريم » وهل هو کلام الله سبحانه وتعالی آم کلام قاله محمد بن عبد 
الله ونسبه إلى الله ؟! 

قال برو کلمال : 
) وفي غمرة هذا النضال الناصب المخفق ضد جحود مواطنيه م 
وانکارهم  E TE‏ الاين الذين لم تكن مهمتهم 
مع أقوامهم أسهل من مهمته . وهكذا نجده » في عهده الأول » > يكثر من الإشارة 
إلى قصص هؤلاء الأنبياء » وإلى قصة موسى بخاصة . وليس من شك في أن 
معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى انك الحدود » وحافلة 
لاطا وف يكرن مدا بض الاخطاء لاعاطر رة ال فل بها 
او ا ا يا أك لاهو المي الان 
عرفوه بإنجيل الطفولة »> وبحديث أهل الكهف السبعة e‏ اللاسكندر > 
وغيرها من الموضوعات التي تتواتر في كتب العصر الوسيط » وكان إلى جانب 
ذلك قصص عربية كتلك التي تتحدث عن هلاك قبيلة ثمود» التي قد يكون وضح 


س ۳١‏ س 


لها قصة النبي صالح الثانوية كملحق ضروري . وهنا في هذه القصص نجد 
أن أسلوبه ينز ع إلى أن يكون أكثر إسهابا وأقل توقدا » کما نجد أنه کان يوشح 
هذه القصص بمناقشات خطابية تدور على محور إتبات وجود ااا 
الدلائل التي تقدمها الطبيعة » . 

وإذن يعتقد برو كلمان بان القران ليس كلام الله سبحانه وتعالی » وإنما 
کلام محمد ع > وتراه یردد هذه ال ا ق کا 


اظ اله کف مقرل و حتت عن ا لف : 
١‏ وعلى الرغم من أن النبي لعنه في إحدى السور » . ( ص : ٤١‏ ) 


وإذا تحدث عن اليوم الأاخحر قال : 
« ويساق الذين اتقوا ربهم إلى جنة عدن التي تمثلها محمد » . ( ص : ۷۲ ) 
انظر اف قوله : 
١‏ وليس من شك في أن معرفته بمادة الكناب المقدس كانت سطحية إلى أبعد 
الحدو د وحافلة ل » 


لم يذكر هذه الأحطاء المزعومة » كما أنه لم يذكر كيف كانت معرفة 
age E O N‏ 
ويقول عن الصلاة : 
« لم يكن عالمه الفكري من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير » فقا انبثق ئ 
الدرجة الأولى عن اليهودية والنصرانية » فكيّفه محمد تكبيفا بارعا وفقا لحاجات 


شعبه الدينية . وبذلك ارتفح بهم لی مهستو ی اقل من الإيمان الفطري 
والحاسية الخلقية » . ( ص : ٦۹‏ ) 


و قائلاٌ : 
« فالصلاة أول الأمر ا ار » وبعد صدامه مع اليهود تأثر بطقوس 
الرس فين الصلاة والماذن أخذها المسلمون عن أبراج الكنائس ... وصلاة 
ب (Yt‏ 


صلة ا 1 


= 


ويتساءل « بروكلمان » عن الصوم من ين اقتبسه الرسول عسل » ويلح 
التساؤل ا ابد e‏ : کل شيء أحذه الرسول واقتبسه عن 
الامم الأحرى . انظر ! ليه وهو يقول : 
O E‏ 
نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب أيضاً فقد كان لايعرف شيا أو يكاد » عن 
الحرانيين في العراق » الذين كانوا يصومون كذلك في شهر آذار »> تمجيدا 
اللقمر » . ( ص : ٤۸‏ ) 


فأين الرواية التي اعتمد عليها هذا المستشرق الضال المضل » وأين تحقيقه 
لسندها ومتنها » وین ادلته في ترجیح قوله ؟! 


£ 


أرأيت أخي القارىء أخلاقيات المستشرقين ومناهجهم في البحث وما 
زعموه من تجرد وحیاد ؟! ارايت إلى اي حد بلغ عندهم الإستهتار والتجني ؟! 
أرأيت كيف يضعون النتائج والغايات قبل أن يشرعوا فى البحث والكتابة ؟! 


اما الحج فيزعم « برو كلمان » أن الرسول عو أحذه عن العرب الجاهليين 


الحج . ( ص : 1١‏ ). 


e ا ا ا‎ e e 


r ON EP O BI N E 
E اا القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى‎ } 
وهو لايمثل إلا تقدما ضئيلا بالنسبة إلى ممفاهيم القوانين الوثنية‎ 

القديمة » . ( ص : ۸۲ ) 


وقصاری القول : یری « برو کلمان ») أن کل شيءَ في دين الاسلام اقتبىسه 
محمد عه من الأمم الأحرى » وينكر أشد الإنكار ان یکوت الله انهو تال 
دارل ابا ٤‏ وشرع آحکاما © بعت زرا من العرب . 


کک 


افتراژه على الصحابة : 


کی رو کلمان N‏ الردة يقول 

اراک یا یا ا ا ےک انی وو رب . والواقع 
e E NNE NS‏ 
أن بعض العرب رغبوا في ان کک ی ای ی ی ا 
ومما تجدر ملاحظته أن lL‏ الذين تزعموا حر كات الثورة عملوا » كما عمل 
محمد اسم الله » لاباسم أي من الألهة القديمة ... وإنما استاؤوا بخاصة من 
الرسل الدينيين الذين كان محمد يبعث بهم في السنوات السالفة إلى كثير سن 
القبائل ليعلموها الدين الجديد » ويجمعوا من أفرادها الزكاة . 


فقد كان هولاء الرسل العاملون في خحدمة الحكومة المدنية مصدر إزعاج 
وإعنات في نظر القبائل البدوية التي كانت تتمتع من قبل بكامل حريتها واستقلالها 
في مراعيها الخاصة » . ( ص : ۸٤‏ ) 

ويقول عن مسيلمة الكذاب : 
١‏ ظهر في اليمامة رجل اسمه مسلمة س وقد دعاه المسلمون مسيلمة من باب 
التصغير الذي يقصد به التحقير س وادعى النبوة » مطالباً حكو مة المدينة اڭ 
تعترف له بحقوف متكافغة مع حقوقها . 
وطبيعي أن لاتحمل إلينا الروايات الإسلامية غير نتف صغيرة من تفكيره الديني . 
والذي يبدو [ لاحظ أي القارىء قوله : والذي يبدو !! » فليس عند المؤلف 
الظالم إلا الظنون التي ِ لا یسندها دليل ] أن مسلمة قد شدد على ناحية الزهد 
والتقشف دد حاصا » فأوصى بالصيام » وحرم الخمرة » وحض أتباعه على 
الطهارة والفقه سامحاً لكل منهم بالإتصال الجدسي إلى أن رز اا کا2 


فحسب 
وفي Ne Ee Ga‏ الا ا کا د 
في أحادیث محمد » . ( ص : ۸٩‏ ) 

وهناك ملاحظات كثيرة على موقف « برو كلمان » من المرتدين » مر همها 


اا 
مايلي : 


ا ا ت 


١‏ س إذا كان مسيلمة قد دعا إلى الزهد والتقشف والطهارة والعفة » فيكون 
بهذا قد دعا ا أهم مباد ی ء الاسلام » > فکیف نجمع بین ردته و هذه المبادىء ؟1 


۲ س أطلق علي زعماء حركة الردة لقب الاأنبياء في حين كان يسمي حاتم رسل 
الله وأنبیائه عو کاهنا . 
۴۳ س من حق ( برو کلمان » الوقوف إلى جانب المرتدين » والدفاع عنهم > 
والتنديد بخصومهم لأن هناك قواسم مشت ركة تجمع بينهم » من أهمها : الشرك 
بالل سی حانه وتعالى » والصد عن سبيله › وعداوة وليائه . ولکن من ا 
نطالہه بالتخلي عن أدعاء الموضوعية في ا 

وبعد أن كان ( بر وکلمان » صوتا E‏ باسم المرتدين » شديد التعصب 
لهم » شغوفا بأخبارهم نلاحظ أن أسلوبه يتغير عندما ينتقل إلى الحديث عن 
أصحاب رسول الله عزو » فتراه يسيء الظن بهم » ويتجاوز عن مناقبهم الطيبة › 
ويكثر من التجني عليهم بغير حق ولادليل . 

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقول : 
« وماهي إلا فترة قصيرة حتى وجد عثمان E a SS‏ إلا 
ا وففت ‏ ضاتشة ارماة اللبي الشابة > المحبة 
للفتنة » في جانب خحصومه » . ( ص : ١١١‏ ) 

ويمضي في الحديث عن عائشة رضي الله عنها بأسلوب خبيث فيقول : 
« أما عائشة الداهية » فت ركت المدينة تحت ستار الحج إلى مكة » لكي لاتشهد 
الوقائع فيما بعد » . ( ص : ١١١‏ ) 


ويقول أيضاً : 
« و کانت ام المؤمنين E SSL‏ القديم » فما کادت تعلم أنه 
قبل البيعة حتى دعت المؤمنين إلى الثأر للرجل القتيل . فاستجاب لدعوتها 
الار دو احرون شا رکوها في کره علي لیس غير ) CE 3s‏ 


وعن حادث الافك يقول : 
١‏ فاتفق مرة أن أضاعت زوجه [ أي زوج الرسول مي ] المفضلة » عائشة 
اک و ت ا ق ا عشرة من عمرها س فلادتها فخرجت 
تبعحث عنها مساءَ ففاتها قوافل الغزاة » ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي › 


e OS 


وبرفقتها شاب کانت قد عرفته من قبل » . ( ص : ٥٤‏ ) 


ثم يقول : وكان على » صهر النبي » أحد حصوم عائشة الذين ألحوا في 
طلاقها . 


انظر ت أقواله في وصف ام المؤمنين اة رصي الله عنها : [ المحبة 
للفتنة » الداهية » عدوة علي ... ثم يختم حديثه بحديث الإفك ] . 


لقد ردد ١‏ برو كلما » في کل ماکتبه عن أم المؤمنين عائشة رضي اه 
عنها أقوال وأراجيف المنافقين واليهود في القديم » وأقوال الر افضة _. في القديم 
والحديث س » واقوال من سبقه من المستشرقين والرهبان الحاقدين . 


بل وكان الرافضة عليهم من الله مایستحقون ‏ أقدر من برو کلمان على 
نلفيق الروايات › وأطول باعا في الكذب والمراوغة . والذي يقتضي التا كيد 
eT‏ لا ة رضي الله عنها لم يثبت أمام 
العلمي » وقد قال علماء آهل السنة والجماعة مافيه الكفاية في أمهات 
كتب التفسير والحديث » وفي أبحاث خاصة بهذه المسألة ١١‏ . 


حديثه عن مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين : 
وان في جملة الناقمين عبد الله بن مسعود » وهو من أقدم أصحاب الرسول 
[ عي ] وكان يعتبر نفسه أحد الفقات الكبار را 

ولقد ذهب إ إلى أن التسخة التي أقرها عشمان محرفة » غير كاملة At‏ 


وأصحابه باستبعاد الايات التي تلعن الارن وتذ كرهم و أعداء ارول 
AT A O 7‏ 


١‏ إن مهمتي في هذا البحث فضح مناهج المستشرقين » من خلال عرض أقوالهم » وليست مهمتي 
الرد على کل مایقولون » فکثیر من ارائهم معرو ف بطلانها عند المسلمين وتحدثت عن شيء 
منها في نهاية هذا الباب » وبعضها سأتحدث عله من خلال عرضي لوقائع السيرة .. و 
اشرت في المقدمة بان المعنيين والمخاطبين بهذا الكتاب أهل السنة والجماعة الذين لاتنطلي عليهم 
مثل هذه الافتراءات . 

۳ قو له إن عبد الله بن مسعود كان يعتقد بأن النسخة التي أقرها عثمان ‏ رضي الله عنه Ss‏ 
غير كاملة . .. غير صحيح على الاطلاق > بل الصحيح بن الصحابة رضواك الله عليهم أجمعوا 
على مصحف عثمان .. . وهذا الإجماع يأخذه المسلمون جيلاً بعد جيل » ومازال القرآن مكتوباً 
بلغة قريش » ومن يعتقد بأن في القرآن زيادة أو نقصاناً فقد كفر بما أنرل على محمد لي . 


faam 


e RB E 


ويستطرد في شتم السابقين الأولين م الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » فيزعم أن عليا وطلحة والزبير هم المحرضون الفعليون على الثورة 
ضد عثمان » ويتجاهل الروايات الصحيحة التي تۇ کد أن عليا جتد أولاده في 
الدفاع عن عثمان حين حوصر في بيته » وكذلك كان طلحة والزبير » وحاشا 
لله أن يقف صحابي من السابقين الأولين مع أوباش الناس وسفهائهم ضد ذي 
النورين الذي كان الملائكة يستحون منه . 

وعن حادث التحكيم يقول : إنها قد تكون وهمية » ومن جهة أخرى يتبنى 
الروايات المختلقة التي تصور الصحابي الجليل عمرو بن العاص وهو يغدر بابي 
موسى الأشعري من غير ورع ولاخوف من الله سبحانه وتعالى ( ص :114( 
ولاتسل هكا المستر ف الظالم ا يقع بمثل هذا التتاقض ؟! en‏ 
هذا وغیره لان أهواءه هي المقياس الأول ly,‏ عن الاسلام 
وعن حاتم الأنبياء لي . 

وعن ا المسلول حالد بن الوليد رضي الله عنه يقول : 
١‏ ويقتل جميع أتباعه طمعا في زوجة مالك بن نويرة الجميلة » CATA‏ 

وهكذا لم يترك ا مر ذکره في کتابه إلا طعن به > ولاغرابة 
في ذلك فلقد أنكر أن يكوت القرآن الكريم كلام الله » وأنكر نبوة محند ل 
فكيف ننتظر أن يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من شتائمه وظلمه ؟! 
اليخلاصة : 

لقد اكتفينا بهذه الأمثلة من كتاب « تاريخ الشعوب الإسلامية ) 
EE CE E E SE E‏ 
لأن دراستنا ا فلل ال وروا ون ا المؤلف صليبي حاقد 
على الإسلام والمسلمين » وقد تجاوز كل حد في شططه عن الحق » وإعراضه 
عن الصواب » وبعده عن الموضوعية والتجرد » ولم يترك مر كبا للدس والتضليل 
سس والان ترو جوب ل هده الأحبار الملفقة غلاة الشيعة » فيزعمون بأن أبناء علي يتناقلون مصحفه › 

E a E E E E 


ويکفي في دحض هذه الأخبار أنها لاتصح سندا »> وليش بين يدي المسلمين إلا مصحف 
واحد » والشيعة أنفسهم يزعمون بأن الأقوال المنسوبة إليهم عن تعدد المصاحف ليست صحيحة › 
ويقولون : ليس في بلادنا مصحف غير المصيحف المعروف عند جميع المسلمير FO‏ أن 
[ برو كلمان ] تلقف هذه الرواية الكاذبة ليرد بها على الذين يقولون بتعدد الأناجيل عند النصارى 
فيقول لهم : وكذلك المسامون عندهم أكثر من مصحف . 


—- (TY 


. إلا امتطاه‎ 
E EF AE RRR ea 
ينهم ؟!‎ 

کا لاأدري كيف يشرق کتابه ويغرب في بلدان العالم الإسلامي › 
ر 3 يمنعه لمشاعر ٤‏ کان من 


ا 


س ۳۸ س 


الفصل الثالث 
دراسة لكتاب الدعوة إلى اللإسلام 


المؤلفى : 


الإسلام والمسلمين . ولد « e‏ م تو س م 
الكتاب : 


ies‏ » وكتابه « الدعوة إلى الإسلام منذ أوائل شبابي ؛ 
وذلك لأن ك الدعاة الى الله 5 الكتاب المشهورين ك الجامعات 
وكنت أحسب أنه عالم نصراني هداه الله إلى الإسلام ء وأنه يتحدث في 
كتابه « الدعوة إلى الإسلام » عن أصول الدعوة » والسبل المثلى في تبليغها 
للناس » و كم كانت فرحتي عظيمة عندما وجدت الكتاب في إحدى المكتبات › 
PT‏ شرائه » وحفظته في مكتبتي طوال هذه المدة دون أن أطلع عليه . 
غفا دات ا كف اة عدت إلى الكتاب وقرأته لأول مرة » وذهلت 
حقاً » عندما وجدت مافيه يتعارض مع ماكنت أسمعه عنه » وأعدت قراءته بعناية 
فازددت ا بسو ئه وسوف أعرض فما يلي أهم ماو سجدته في الكتاب . 
o EE O E‏ 
معاملة ا الإسلام » وصدق حملته » ونبل أهدافهم . وأقواله 


هذه شهادة من مهمستسر مستشزف صليبي ْ والخير ماشهدت به الأعداء ۰ 


س کب 


هل جاءت هله الشهادة من « أرنولد » خحالصة لوجه الله تعالی › م آراد من 
وراغغا تق آهداف: ری ؟! 

يجيبنا المؤلف على هذا السؤال في مقدمة كتابه : 
١‏ إننا لم نضع هذا الكتاب لدراسة تاريخ الإضطهادات الإسلامية » وإنما وضعناه 
لدراسة الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم » . ( ص : ٠۳١‏ ) 


أن ساك ات ادات اس( كد يشا ارتولد © وهاك ساروا 
وعدل و سماحة إسلامية » وقد اخحتار الكتابة في الموضوع الثاني » وربما يكتب 
مستشرق احر من أصدقائه عن الموضوع الأول ... وسوف نشير فيما بعد إلى 
اه توزیع ا ن 

ومن ی فالمؤٴلف وهو يتحدث عن عدل الاسلام تراه یستخدم 
ألفاظا صليبية ثم يلصقها بالإإسلام » فتارة يحشر الإسلام مع البوذية والمسيحية »› 
ل ی ا ا ا اھ اا د 
وتیودوریك » . ( ص : ۲١‏ و ٣۱٣‏ ) 


فو اف ل الو ي ا حا ا 
أنه يمثل دور الإعتدال في مسرحية المستشرقين » ويعرض عن صداقته المزعومة 
للعرب والمسلمين .> ولهدا تراه یتحدث بأسلوب مجحف لیس فيه تجرد 
ولاموضوعية » ثم يذكر لنا أسباباً ثلاثة ثة يناقض بعضها بعضتها الأحر : 
ا 


کے اروت یا ی کل اند ی کے ا ee‏ 
کما صار رودو کي و النساطرة وأتباع اوط و e‏ 
ll‏ . ( ص : ۸٩‏ ) 


وقد اعتدنا سماع هذه الأقوال الاهة من المست رقن وتلامذتهم العرب 
الذين يحاولون الحط من شأن الفتوحات الإإسلامية » فيزعمون أن حالة الكنيسة 
الشرقية قد تدهورت » كما يزعمون تفرق كلمة الفرس وكثرة الحروب الدانحلية 
بين الطامعين في الحكم من كبار زعمائهم . 


n TT e بطلان هذه‎ e 
ی ا جانب او الإإعتقاد س » كما‎ 
ف ا ورور ان ا رما کان اور خاد فاد کل س هان الدولین‎ 
انهم سيهز مول مام عدد ضئيل من العرب الحفاة العراة الجياع  على حد‎ 
TE 
: الت الثاني‎ 


ظن المسيحيون بأن الإسلام حر كة إصلاحية مسيحية ضد النظام | 
البيزرنطي ... ومما عزز عندهم هذا الظن شدة التشابه بين أحكام الدين السا 
ورسائل القديس يوحنا الدمشقي « و اراء المعتزلة بعلماء اللاهوت 
البيزنطيين . انظر إليه يقول بالحرف الواحد : 
( .. ... أضف إلى ذلك أن الإسلام قد نظر إليه بعض الباحثين على أنه رد فعل 
ا الكدسي البيز نطي الذي كان يمثل الإمبراطور ورجال بلاطه صورة 
من الجلالة الإلهية في الاعالي . وقال : 
الذين تحولوا إلى اسلا وجدوا في الاراء الدينية عند المعتزلة کثیرا من 
المبادىء التي كانت مشتر كة بين العقيدتين إذ ثبت ان فنا اشا بينة 
على ماکان لعلماء اشرت ا من آثر في تقدم الببحث في المذاهب 
الإسلامية بصو رة منظمة . 
ا ا او ا ا ج ا م وترتيبها 
i i O EE‏ 
من الا باء المسيحيين ) CAT‏ 


6 الناس ا افا مد ر امبراطورية الرومان في 
عه امير المؤمنين وثاني العخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رصي الله عه 4 
و كان سبب اعتناق معظم المسيحيبن الاوسلام مالمسوه ه من سماحة المسلمين 
وعدل اراتم فن الاشه وقد افاض أرنولد في الحديث عن هذه الا 2 
وفي ذلك الوقت لم يكن للمعتزلة ولا لغيرهم من أصحاب الفرق الضالة وجود 
والحمد لله » و مما یجدر دک أن هذه الفرق ماقو یت شو کتها ولا استفحل 
شر ها إلا في بداية القرن التالث الهجري . 


. الإسلامية‎ E للد كتور شكري فيصل کلام طي‎ - ٤ 


سس إا س 


أما ماأشار إليه « أرنولد » من التشابه بين أحكام الدين الإسلامي ورسائل 


القديس يو -حنا الدمشقي وعیره س اللا باء العسجين فامر مثیر للسخرية 
e‏ و 


E‏ کا e‏ قر ا 
اللہ ؟! 


والاأنکى, من ذلك کله ادعاء أرنولد ا ق ي ا 
سلاحة مسيية ضد انا اک ١ ll‏ 


yT NP e يفقهون بها ؟!‎ 
E TS O التشابه‎ 


الس الغالث : 


وفي غير هذه وتلك زعم « أرنولد » أن سيوف المسلمين هي التي زعزعت 
عفيدة المسيحييسن وارعمتهسم على التعحصول من المسيحية إل 
الإسلام . ( ص : ٩4‏ و )٩١‏ 


وقد كذب ) ار ( مرتین بهذا الزعم : 
ا یی ا ر ا ی 
دليل على وجوب فرض الإسلام بالقوة على من كان يدين باليهودية أو النصرانية › 
ونتحدى المستشرقين كافة أن يأتونا بدليل أو شبهة دليل يعززون به قولهم : 
إن سيوف المسلمين هي التي زعزعت عقيدة المسيحيين وأرغمتهم على التحول 
من المسيحية إلى الاسلام . 


وقد ضمن الإسلام حقوقاً للذميين لم يحصلوا عليها في ظل الأنظمة 
والحكو مات المسيحية . 
س وكذب ) ارو ) انيا لان مازعمه عن سيوف المسلمين التي ز عرز عت 
عقيدة النصارى يتعارض مع ماذکره عن عدل الاسلام و سماحة المسلمين مع 
النصارى واليهود . 


— ا٤‎ 


اعداء الله »> ومع ذلك لم يرغم المسلمون أحدا من النصارى على الدخحول 
بالاسلام . 


وبعد هذا کله لم بين لنا « أرنولد » لماذا أعرض عن رأي ساقه قبل صفحتين 
۾ جا ا اخر يتعارض معه ؟! 


a‏ ا اا لاله متناقصة ت جو ابه ا e‏ وباي ااا 


دور والحياد 1 


N a E ENE a ae 
التي نلعتو ه بها ؟!‎ 


قك خان ` ازرلك ) عن سيرة المصطفى عه في کتابه الدعوة إلى 
الإسلام » تجاهل ذكر المعجزات التي أكرم الله بها نبيه محمد بن عبد الله عل > 
و سلكڭ في ذلك اا مزح فيه بين الليونة وحلاوة العبارة > وعدم الاصطدام 
مع مشاعر وأحاسيس القارىء المسلم › رن جع العاف الخبيثة التي من 
أجلها قام بتأليف هذا الكتاب : 


a 2‏ ا اا 
فهو من جهة قفز عن حادث نزول الوحي على رسول الله عي » ولم 
السلام . 


ومن جهة أحرى عاد يقول عن الوحي في موضع اخر من كتابه : 
على الخلق » على لسان أنبياء ملهمين » 


) با ي دين عقلي › ا TT‏ 


al E NS EDA No aa 


E۳‏ س 


والحق ان معحمدا الذي ٠‏ كاد تما لد ع كا كان كدل يلك عة 
الإيمان » ونار الإقتناع » تلك الصفة القيمة التي بثها كثير جدا من أتباعه قد 
a o E‏ ا SS‏ 
نظر المرمنين في الإعتقاد و و ا ا فن رجا نرا ی 

الا د و ا و 


وإذن : فالوحي إلهام وتجلي الله على بعض خلقه » وكلمة « إلهام » ليست 
غريبة عند جميع المسلمين › > فالصوفيون يكثرون من استعمالها في أحاديثهم › 
كما يستعملون عبارة « تجلي الله » . 


وعاد مرة أخرى يستعمل كلمات في حديثه عن الوحي يكثر أهل 
الإعتزال ‏ ومن سار على نهجهم من أصحاب المدرسة الإصلاحية م من 
استخدامها > بل هم الذين يتب جحو ل بتقديم العقل على النقل ب وهدا الستر 
في قولنا : 

لقد سلك « أرنولد ( اوا مزج فيه بين الليونة وحلاوة العبارة » وعدم 
الإصطدام مع مشاعر وأحاسيس القار ىء الحلم ا وين قن الاعداف المخبيثة 
e‏ قام بتاليف هذا الكتاب . 


ہا سلو ب رقیق س فيه شدة ولاقسوة e‏ قالها e‏ : إله لايۇمن بر سالة 
امصطفی عة ا عو > ولا ا e‏ رمن بالله سپیحاند وتعالى رلوم 
وقد کذب فيا ر كمه وادعاه أنه يقو ل بأنه يومن ا 0 الأشر ورسالة 
المسيح وعقيدة التفليث » ولو كان صادقاً في ذلك لامن بالجميع أو أنكر 
الجميع . 

تحويل القبلة : 


وفي حديث « أرنولد » عن تحويل القبلة يتخلى عن بقية مازعمه من حياد 
ونجرد » ويقتفي اثر من سبقه من المستشرقين الحاقدين . انظر إلى قوله : 


ی 


RR O OES‏ شر ت 
المقدس » وربما کان المقصود استمالة اليهود . 


ويتابع حديثه عما أسماه : جهود الرسول [ عه ] من أجل استمالة اليهود 
فيقول : 
« وقد حاول محمد استرضاءهم بوسائل أحرى كثيرة » فدأب على الإستشهاد 
بكتبهم المقدسة » ومنحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية » وساوى 
بينهم وبين المسلمين في الحقوق السياسية . ولکنهم قابلوا صنيعه باستهزاء 
و سيخرية . فلما أن أحفقت اماله في استمالتهم إليه وأصبح من الواضح أن اليهود 
لايقبلون محمدأ نبياً لهم » أمر صحابته بأن يولوا وجوههم شطر الكعية بمكة » . 


وفي موضع ثالث یری () ار ۾ أن تحويل القبلة بداية للحياة القومية في 
الاسلام . 


وفي أقوال « أرنولد » مغالطات كثيرة من أهمها مايلي : 
ا و 0 ا ا E‏ 
کی ا و ا ا ا 
المقدس حيناً من الزمن » ثم أمره أن يولي وجهه شطر مكة المكرمة » وليس 
ا من الأمر شيء » إن هو إلا عبد الله ورسوله » ولاينطق عن الهوى 
ahr‏ 


۲ س أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعامل أهل الكتاب باللحسنى » فلايجوز الإعتداء 
عليهم » ولامنعهم من إقامة ا الدينية ونسکهم » ولیس الأمر أستر ضاء 
[ کما زعم أرنولد ] لليهود أو النصارى . 
۴ س كلام أرنولد عن تحويل القبلة مرفوض نقلاً وعقلاً : مرفوض نقلاً لأنه 
ليس هناك أي دليل يعتمد عليه المؤلف سوى قوله : 
[ وربما كان المقصود من ذلك استمالة اليهود ] وهو الاسلوب نفسه الذي 
سلکه برو لمان عندما بنى معظم أحكامه ونتائجه الخطيرة على : ريما » ولعل » 
وأظن . 

ومرفوض عقلا لان الصلاة إلى بيت المقدس شرعها الله سبحانه وتعالی 
ق ی ا 


کڪ 0 ت 


استمالتهم واسترضاءهم . ۰ ١‏ 

٤‏ س قلنا : إن تحويل القبلة : تم بامر من الله سبحانه وتعالی » ولله جل وعلا 
حكم كثيرة من وراء ذلك » أما الحديث عن القومية » فهو من أساليب « أرنولد » 
الخبيثة في الدس aS‏ دين عالمي أراده الله أن يكون رحمة 
للعالمين › فليس فيه فيه سيطرة قومية » ولامصالح إقليمية أو طائفية » ونحن لم 
نعرف مثل هذه الأفات إلا في ظل الاستعمار الصليبي الغربي لبلادنا . 


النعائج التي انتهى إليها أرنولد 


انتهى أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام إلى الأحكام والتتائج التالية : 
لم يضع کتابه لدراسة تاريخ الاإضطهادات الاسلامية وإنما وضعه لدراسة 
الدعوة ا في انا العالم . 
ن الموزر بان الاسلام حر کة إصلاحية مسيحية ضد النظام الكنسي 
البيزنطي ولهذا أعلنوا إسلامهم . 
e‏ تشابه کبیر بین أٌحکام لدين الإسلامي ورسائلِ ا يوحنا الدمشقي 
وغیره من الأباء المسيحيين » وهذا يعني أن محمدا [ عي ] أحذ عن النصارى 
معظم أصول دیله . 
Ss SST ESE TER‏ 
من المسيحية إ إلى الإسلام . 
أنكر بعثة المصطفى ا کاک أن یکون القران الكريم کلام اله 
سبحانه وتعالى نزل په الروح اا 
اک ا د ی ار اا ولوا وجوههم شطر بیت 
المقدس في الصلاة من أجل استمالة اليهود و کشیب ودهم . .. وعندما قاپلوا 
صنيعه باستهزاء وسخرية أمر أصحابه بأن يولوا وجوههم شطر الكعبة بمكة . 


وإذن فالنتائج والأحكام التي انتھی إليها ارتوان لاتختلف عن النعاء ثح التي 

نتهى إليها الحاقدون على الاإسلام والمسلمين من المستشرقين . 

والخلاف بين أرنولد وغيره من المستشرقين كان في أسلوبه الذي يمتاز 
بحسن العبارة »> وتجنب الشتم والتجريح » وعدم الاصطدام مع مشاعر وأحاسيس 


71٤ا‏ س 


التي قد انتهى إليها . ومما لاك فة ان الولف كان دكا بارغا : في الأسلوب 
الذي اخحتاره . ودليلنا على ذلك : 

إعجاب كبارالدعاة إلى الله بكتابه » ودعوتهم الشباب إلى الإطلاع عليه واقتنائه › 
وفي الوقت نفسه كانوا يحذرون الشباب من مؤلفات المستشرقين الحاقدين 
أمثال : جولد تسهیر » ودرمنغام » وبراونل »› ودنلوب ... وعيرهم : 


وإني إذ ألتمس الأعذار لأساتدتنا الدعاة » وأعلم إنهم س إن شاء الله _ 
ماأرادوا إلا الخير ... ومع ذلك أقول : كان من الواجب عليهم تنبيه وتحذير 
الشباب مما ورد في كتاب « الدعوة إلى الإسلام » من دسائس وأباطيل لن ينتبه 
ليها القراء من الشباب الذين لايعرفون أسلوب المستشرقين »› ويثقون بمن 
نصحوهم بقراءة الكتاب » ويظنون أن الخير فيه كله . 


وفي حتام حديئي عن ( آرنولد » أتساءل : ماالذي يمنع أن یکون اتلوب 
هذا المستشرق من قبيل توزيع الأدوار بين المستشرقين : فهذا عدو لدو د یکتب 
لبني قومه ليصدهم عن سبيل الله » وبنو قومه لايعرفون الحق من الباطل . وذاك 
معتدل متجر د [1!] يحتب لطلابه من دعاة التغريب والثالٹث یھ کارا د 


يزعم انه صدیی للعرب والمسلمير. 


الفصل الرابع 
من تناقضات المستشرقين 


إن النماذج الثلاثة التي اخترناها من كتب المستشرقين تمثل مختلف 
اتجاهاتهم : المعتدلة منها والمتطرفة . ونتحدى تلامذتهم واأبناء دينهم من 
العرب » وسائر المعجبين بهم والسائرين على نهجهم أن ياتونا بكتاب واحد 
من كتب أساتذتهم المستشرقين ليس فيه دس ولا افتراء ضد الإسلام 
eT‏ 


ومن خلال ماعرضناه في هذا الفصل نستطيع أن نلخص منهج المستشرقين 

بمايلي : 
١‏ س ليس في منهجهم فيما كتبوه عن سيرة المصطفى ء۶ شىء اسمه « نقد 
E N TT‏ 
الروايات » وليس في منهجهم كذلك شيء اسمه علم الرجال وبيان الثقات من 
مجرو حي العدالة . 

ت محظم المستشرقين من الرهبان المتزمتين ين الذين امتلأت قلوبهم حقداً ضد 
محمد عله » وأعلنوا عن عداوتهم للمسلمين ... ولهذا فهم يلوون أعناق 
الروايات حتى تأتي مملابقة وغایات RR TT‏ 
ولايخجلون من الكذب وتلفيق تلفيق القصص »› ومزج الخبر بتعليقهم عليه › کا 
و ا ر ق و ی 
النهار . 2 ~ 
ED‏ المستشرقون بالروایات والاخحبار الغيبية : كنرول الوحي » والقران 
الكريم » والإسراء والمعراج » وشق الصدر ... ولاتغبت الرواية عندهم إلا إذا 
قبلتها عقولهم » وماأدراك ماعقولهم !! 


E E 


التي يقو موك ہنشر ها ؟! 


وجوابتا على ذلك : هذا هو منهجهم في دراسة سيرة المصطفى عي 
حاصة والعلوم الإسلامية بشكل عام ... ينطلقون من الحقد وسوء الظن » وإنكار 
الغيب » ويعتمدون على : ربما » ولعل » وأظن وماإلى ذلك من اوهام وهواجس 
اتنني عن الحق شيا . 


Fg FO E e Ei 
. يستدلون بها ولايخلطون بين الخبر وتعليقهم عليه‎ 


والغريب أن معظمهم مؤمنون السات وخوارق العادات وردت في 
سير هة yS‏ ومۇمنون e a‏ اتي ا رجال 
أو عن طريق العقل السليم !! 


و عجیسب امر المستشرقين ¢ و اعجب منهم تلامدتهم الذين برددول اقوالهم 
لوا 


ولما كانت القضايا التي يثيرها المستشرقون ضد الإسلام والمسلمين 


منهجهم وخحرافات النصارى 


يكثر المستشرقون من القول : إن التحقيق والموضوعية والتجرد ديدنهم 
في كل مايبحئون ويکتبون لافرق في ذلك عندهم بين عدو وصدیق أو بين قريب 
وبعيد . 


RET e المسعمدة من العقل والمتط“‎ oT 
يدينول بعقيدة النصار ى الذين أضلهم الله سبحانئه وتعالى » وأحبط أعمالهم لأنهم‎ 


۵٠ 


یروا أصول وأحكام اش الذى اہتعث الله ره عیسی ہن مریم عليه 
السلام و فمن الواجب علينا ا نسألهم السوال التالي : 


هل التزمتم بهذا المنهج عندما امتتم بعقيدة النصارى ؟! (*°) . 


وجوابنا على ذلك : إنهم لم يلتزموا بهذا المنهج › وإنما ورثوا هذه الديانة 
عن ابائهم وأجدادهم » كما ورثوا عنهم عداوة الاسلام والمسلمين ... فهم 
مقلدون متزمتون » ومن ثم فعقيدتهم التي يدينون بها تتعارض مع ا 
والموضوعية والتجرد تعارضا لايقبل أي تقارب أو لقاء . 
a ys.‏ 
النضارى أن يقدموا لنا اجوبة علمية للمسائل. النالية : 
E OC E‏ 
عليه السلام بلغ ماأنزل إليه من ربه . فأين ذهبوا بهذا الكتاب ؟! 
تقول مصادرهم غاد الاجر اسن ثم اتفق مجمع [ ق قينية ] 
على أربعة مها هي A E i‏ 


س 2 واش له الأناجيل متداو لة هنل القرن الرابح الميلادي 


ولم يتفق النقاد او کت هذه الاناجل وان کانرا قرت 
على أنها كتبت بعد المسيح عليه السلام ببضعة قرون . 

ومن ثم فهذه الأناجيل متناقضة متعارضة › وقد كَيَبَّتْ بأسلوب ركيك 
مفكك » ليس فيه إعجاز » ولاجودة في الصياغة والبيان ... أهكذا تكون 
المعجرة التي انرلها الله على تيده ورسوله عیسی بن مریم عليه السلام 1¢ 


ولم يذكر لنا القائمون على هذه الكنائس ماهي الأدلة التي اعتمدوا عليها 
في قېول ا من هده اجا و استبعاد الباقي ؟! 


كل الذي نعرفه أن إ إنجيل [ برنابة ] ورد فيه إنكار صريح لألوهية المسيح 
عليه السلام » ونص أيضاً على أن المسيح لم يصلب . ایکون هذا هو السب 
في عدم اعتراف الکنائس بإنجيل برنابا ؟! 

وفي سنة ٠۹٦١‏ اكتشف الدكتور [ سامويل ستيرن ] في بعثته الجامعية 
في [ مدينة إستمبول ] وثيقة تاريخية مهمة تؤكد عدم صلب المسيح وأنه نبي 
٥١‏ - و كذلك شان المستشرقين اليهود . 


OD 


مرسل وليس إلها يعبد » وقد نشرت هذه الوثيقة عدد من الصحف الغربية من 
بينها صحيفة التايمز ا 

فين هذه الأباطيل والتناقضات من القرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من 
بین يديه ولامن خلفه ... ومایزال كما انزله الله على عبده ورسوله محمد 
او ؟! 


وأين المستشرقون من تعدد هذه الأناجيل وتناقضها وأين دراساتهم والحلول 
التي وضعوها ا مشكلة تتحدی عقیدتهم 1 
۲ س يوّمن النصارى بخوارق العادات » ويسمونها العجائب . جاء في قاموس 
الكتاب المقدس ماملخصه : 
( العجيبة : حادثة تحدث بقوة إلهية خحارقة ... والعجيبة الحقيقية هي فوق الطبيعة 
لاضدها تحدث بتر قيف نواميس الطبيعية » لابمعاكستها » وهي إظهار نظام أعلى 
من الطبيعة يخضع له لظام الطبيعي 


أما المسيح فأقنومة )٠١(‏ عجيبة أدبية عظيمة » وعجائبه لم تكن إلا إظهار 
هدا الأقنوم وأعماله > وإذا امنا بالمسیح ابن الله العديم الخطيغة لم يعسر علينا 
تصدیق عجائبه . ولابد من العجائب لتعزيز الديانة » فكثيرأً مايستشهد المسيح 
بعجائبه لإثبات لاهوته وكونه المسيح » وكان يفعلها لتمجيد الله ولمنفعة نفوس 
0 وأبدانهم > واکان يفعلها أمام جماهیر اشا وأعدائه ولم ینکر ها أعداؤه 
ر ف 

وسواء امتحناها بالشهادة من الخارج > وبمناسبتها إلى إرساليته الإلهية 
ظهرت لكل من كان خالياً من الغرض صحيحة » فإذا لم نسلم بصحتها » الترمنا 
ل ا رفا کو :۽ الأمر الذي لايسوغ ضظنه بالمسيح 
والرسل » اھ () . 


. مجلة الإعتصام المصرية » وقد فاتني ذكر تاريخ العدد‎ ١ 

۷ الاقانيم : الأصول واحدها [ أقنوم ] وأحسبها روحية 7 عن مختار الصحاح لارازي ] . ومما يجدر 
ذكره أن الإله عند النصارى يتألف من : الآب » والإبن » والكلمة يجمعهم أقنوم واحد » وجسد 
واحد . 
ليعلز بول : أي الشيطان » والأناجيل تثبت العجائب للشيطان » ومن أسمائه عندهم : إله هذا الدهر . 
قاموس الكتاب المقدس : ٠٠١ / ١‏ [ عن الوحي المحمدي ص ۷۳ ] . 

۹ - قاموس الكتاب المقدس عن كتاب [ الوحي المحمدي » ص : ٠ ۷١‏ للشيخ محمد رشيد رضا ] . 
وهذا الإستدلال غير صحيح › فكذب الرواة لايعني بالقا كيد تكذيب المسيح والرسل عليهم السلام ى 


کک 0 


وعجائب المسيح التي فن ها ازى رة جدا وا تلف روا 
الأناجيل لأهمها وهو إحياء الموتى : 
; الميت الأول ] س شاب من مدينة نايين كان محمولاً في جنازة وأمه تبكي » 
فاستوقف النعش » وقال له : أيها الشاب لك قول قم » > فجلس وابتداً يتكلم 
فرفعه إلى أمه » فأخحذ الجميع خحوف » ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا ی 
عظيم » وافتقد الله شعبه DE‏ 
[ الت الاي ۲ تة مانت > فال لھا اوها و کان رسا 2 ا ان 
ماتت ولكن تعال » فضع يدك عليها فتحيا » فجاء بيت الرئيس ووجد المزمرين 
والجميع يضجون » فقال لهم : 
١‏ تنحوا » فإن الصيبة لم تمت » لكنها نائمة » فضحكوا عليه » فلما أخرج 
الجمع دحل وأمسك بيدها فقامت الصبية . ( متى : ۱۸ س ۲٤‏ ) 


U E N E PE Da 
جو ذا التي یحی مریض » فمکث بومین وحضر » فوجد أله مات سند أرب‎ 
ریم » فلما راه رت عند رجلیه قائلة كما قالت مرتا  وکانوا قد ذمبوا إلى‎ 
عند القبر للبكاء فلما راها تبكي واليهود الذين جاؤوا معها يبکون انزعج بالروح‎ 
و اضطرب وقال : ين وضعتموه ؟ فدلوه عليه › »> فبکی وانزعج في نفسه وجاء‎ 
إلى القبر وكان مغارة وقد ۰ عليه حجر » فأمر برفع الحجر فرفعوه ورفع‎ 
: يسوع عينيه إلى فوق وقال‎ 

أيها الأب أشكرك أك سمعت لي ونا علمت انك في کل جين تسمع لي » 
چا هذا الجمع الواقف قلت ليومنوا أئك أرسلتني . 

ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم [ ليعازر » هلم خارجاً ] فخرج الميت ويداء 
مربوطتان اة ۾ وو جهه ملفو ف بمندیل 1 فقال لهم يسوع : 


« حلوه » ودعوه يذهب ) الي ا من الفصل ]١١[‏ من إنجيل 
يو حنا (۰) , 


ولاأدري كيف يقبل المستشرقون مثل هذه الأقوال ويسلمون بصحتها » في حين ينكرون الروايات 
المتواترة ؟! 
٠‏ - الوحي المحمدي » رشيد رضا ص : ۷١‏ و ۷١‏ . 


س ۱0۳ س 


۳ س يمن النصارى بخرافات وأساطير ماأنزل الله بها من سلطان . منها «١‏ خحرافة 
العشاء الرباني » حيث يا كلون خبزا » ويشربون خحمرا »> ويزعمون أن الخبز 
فمن اكلهما وقد استحالا هذه الإستحالة فقد ادحل | لمسیح في جسده » بلحمه 
و دمه )۲۱( غ 

ومنها [ صكوك الغفران ] : وهي وثائق يمنحها رجال الدين لأشخاص 
معینین مقابل حدمات ومنافح يقدمو نها لهم ٠‏ ویتم بمو جب هذه الصكوك 
والوثائق حل المحرمات والمحظورات في الدين » كما يتم تأجير أرض في الجنة 
... وغير ذلك من الخرافات والأساطير التي تو كد لنا بن رجال الدين التصارى 
لايبالون بكل مايصدر عنهم من أقوال وأفعال ولايحترمون عقول الذين يخاطبونهم 

والسؤال المطروح : ین المستشرقون عن هذا کله ؟! 


فإن قالوا : إنه لاصلة لصكوك الغفران بعقيدة النصارى وأصول دينهم › 
واليهود قلنا : دعونا من صكوك الغفران وغيرها من الخرافات وتعالوا إلى 
« عجائيب المسيح » : 

كيف امنتم بها وقد وردت في أناجيل متناقضة » لاتختلفون معنا بأن 
المسيح لم يكتبها » ولاتعرفون من كتبها » ولم تنقل عن طريق التواتر ؟! 

وإذا سلمنا معکم جدلاً بان هذه العجائب صحيحة من حيث النقل فإننا 
نواجه مشكلة أحرى في منهجكم الذي تشترطون فيه مطابقة العقائد الدينية للعقل 
والمنطق » وعلى لا الاساس رفضتم لبو © المصطفى عي » وجحدتم نرول 
الوحي عليه » وزعمتم ان القران ليس كلام الله ؟! 

إندا نحدى المستشرقين أن يقدموا حلا لهذه الورطة التي وقعوا فيها . 

وإذا ا هڏه هي حال المستشرقين » فنحن المسلمين نومن و الحمد 
لله بنبوة عيسى عليه السلام ومعجراته لقوله سبحانه وتعالی : 
إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 


4۸ : المستقبل لهذا الدين » سيد قطب ص‎ ١ 


س ۱04 س 


مريم وجيهاً في الدنيا والآخحرة ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين قالت رب اني کون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك 
اله فاي فاخا اذا فض ارا فاا يقرلل كن قكوتة ب وع الاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل e‏ بني إسرائيل أني قد جئتكم باية من 
ربكم أني أعاق لكم من الطين كهيعة الطير فأتفخ فيه فيكون طبرا باذن الله 
ا کو ر و چ الموتی بإذن الله وأنبقكم بما تأكلون وماتدخرون 
ني بوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنین € ٩‏ 


ولو تجرد المستشرقون ا في دراساتهم وأبحاثهم من الهوی لاوا ا 
کی ات ف یی مل ای وراد ا وت را 0 
وهذا القرآن الذي جاء به » لأن القران الكريم لم يتغير أو يتعدد » ومايزال يتلى 
کا اله اه مهات وا واباته مرادة واا منصلا ف کل عضر ج 

غر ارول الدی ازل به ال الآن » والتواتر هو نقل الجمع الكثير من العدول 
اققات الذين يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب لخبر أدركوه » وحمله 
عنهم مثلهم قرناً بعد قرن وجيلا بعد جيل بدون انقطاع » وهذا التواتر يفيد 
العلم القطعي . 

E a ا‎ 

به والقران الكريم الذي جاء به . 


a‏ من المبادىء 
المستمدة ا والمنطق ... فان كان المقصود : المنطق ا الذي 
دعا له فلاسفة اونا رید 8 الثورة الفرنسية ( فهم يناقضو ل ا لأنهم 
نصاری ویومنول بالغیبیات بل وبالخرافات التي وضعها رجال الكنيسة و صارت 
دینا لهم 

والذين ينادون بالمنطق العلماني ملاحدة لايؤمنون بدين من الأديان 
السماوية » ولو كان المستشرقون النصارى ملاحدة لكان لنا معهم موقف اخر . 

اما تلاعبهم و عن الى في اطق هجي الجزعرم فن دل, غای 


فا نما ندل على نهم ا ا e‏ کن و-حقدهم 


۲ سورة ال عمران » الآيات من ٤٠١‏ إلى 44 . 


E eR 


المستشرقون وأجهزة المخابرات الغربية 


فلت فيا مضى, من هذا الحديث : لقد جندت الدول اللإإستعمارية 
ا ن ج ا ا 


e 
: م ومن أشهرهم‎ ۱۹٥٩ اجتمع بهم خلال زیارته لجامعات اورا عام‎ 
e البروفسور [ أندرسون ] رئيس قسم قوانين الأحوال الشخصية‎ 
في العالم الإسلامي في معهد الدراسات الشرقية في جامعة لندن » وهو متخرج‎ 
e 
. في مصر خلال الحرب العالمية الثانية‎ 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة أ و كسفورد » وهو يهودي‎ 
يتكلم العربية ببطء وصعوبة وكان يعمل في دائرة الاستخبارات البريطانية في‎ 
. ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية‎ 
من شيوخ المستشرقين في فرنسا « بلاشیر » و « ماسینيون » و کانا يعملان‎ 
. في وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين في شؤون العرب والمسلمين‎ 


وذكر الأستاذ السباعي أن هولاء المستشرقين لايفهمون العربية ولايحسنون 
النطق بها » ومراجعهم الوحيدة التي يعتمدون عليها كتب : تجولد تسنهير ٠‏ 
ومر جلیوٹ » وشاحت » و حسباك بهو لاء عنواناً على الدراسات المدخولة 
O N O ys‏ 


وبعد جلاء جيوش المستعمرين عن بلدان العالم الإسلامي أسندت الولايات 
افا ال ا واا ا اول ا ا ا 
الثالية : 

| س العمل كأساتذة وإداريين في جامعات مشهورة » يقصدها الطلبة من جميع 
بلدان العالم » بل وقد أصبحت بعض هذه الجامعات وكأنها وقف على 
کبار الأغنياء ورجال الأعمال ٤‏ وأبناء علية القوم في دول العالم اا 


۴ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠١‏ س ١۷‏ . 


a 0 


الأبحاث التي يكلف بها هولاء الطلبة فتكاد لاتتجاوز الموضوعات التالية : 
المشكلات الطائفية والقومية » الصحوة الإسلامية » الثروات الإقتصادية » العادات 
والتقاليد » الصراع بين القديم والحديث » تحرير المرأة » المخزون الغذاء 
الحر كات الدينية المتطرفة . 

ولو حاول طالب أن يقدم دراسة عن دور اليهود ف في اقتصاد الولايات 
المتحدة الأمريكية أو حاول نقد مناهج e‏ عاد إلى بلده 
بدون شهادة » و يعد في هذه الحالة من الطلبة الفاشلين عند بني قومه الذين 
موت الاش هن خلال هده الفغادات.: 

ومن المفيد بهذه المناسبة ذكر القصة التالية : 
زارني في شهر رمضان المبارك من عام ٠٤٠٤‏ ه طالب وأخبرني أنه يدرس 
في جامهة من جامعات الولايات المتحدة التي كثر فيها المستشرقون من اليهود 
وغيرهم › واتفق مع استاذه ُن یکون مو ضوع رسالته لأحز شهادة الد كتوراة 
« الصحوة الإإسلامية في بلد هذا الطالب العربي » مع أن عدد المواطنين الذين 
a‏ الطالب لايعادل ٠/٠١‏ من کان دة ادن او 
نيويورك » وقال صاحبنا أنه زارني ليسالني بعض الاسئلة ويسمع ماعندي من 
ملحوظات حول موضوع رسالته . 
اع 0ز ع م م ا قل رجت هی ام رر ردا 
يقدم معلومات لجهاز من أجهزة المخابرات > وليس لجامعة ص الجامعات . 
قلت هل تسمح لي أن أسألك بعض الأسعلة » ومن حقي هذا لأني لاأعرفك » 
فوافق وأجابني وفهمت من أجوبته أنه باطني » ويکكره سياسة الولايات المتحدة › 
وفهمت من عباراته أنه يكره الجماعات الإسلامية » وإن كان لم يقل ذلك صراحة 
E a‏ 
قلت له : ألا تعلم أن كبار أساتذة الجامعات على علاقة بالمخابرات الأمريكية › 
وفي طليعتهم [ هنري كيسنجر ] وزير خارجية الولايات المتحدة السابق وغيره 

من اليهود » وأن المخابرات وراء هذه الموضوعات ؟! 
قال : على كل حال موضوع رسالتي ليس سرا من الأسرار » والمخابرات 
الأمريكية تعر ف ما لاأعرفه عن بلدي : 
قلت : لكنك تسأل عن قادة الجماعات الإسلامية e‏ 
O O‏ المتحدة بمثل هذه الأسماء 


0ے 


T0: von al-mostafa.Ccom 


المتواضعة ؟! 
ل مادا احتر ت اهل السنة و حدهم 0 وتجاهلت عير هم 1 


ووو ي . وهنا أجبته بما لايسره » وأخبرني ‏ إن كان 
سدقا ا و ی صاحبنا نال E‏ 
في تقرير قدمه للأمريكان عن الجماعات الإإسلامية . وهذا مثال واحد من أمثلة 
كثيرة تبين لنا نشاط الجامعات الغربية ودور المستشرقين المشبوه في ذه 
الاو کار . 
۲ س العمل کخبراء ومستشارین وباحئين ه في الشر كات التجارية › و البعثات 
E TT‏ والدبلوماسية في الال الاسلامي . 


وتتيح لهم هذه الو ظائف المرموقة إقامة علاقاتٹ وطيدة مع زعماء الطوائف 
والاقليات » وقادة الاخات الجاهلية » و کبار اساب روس الأموال كما تتيح 
لهم جمع أدق المعلومات عن بلادنا وإرسالها إلى [ الكمبيوتر ] الم ركزي في 
وكالة الإستخبارات الاريك وال ريطا والسوفياتية والفرنسية والإسرائيلية »› 
ر وكالة الإستخبارات الا من أنشط وأحطر وكالات الإستخبارات 

في العالم : 

ولم د ا معرفة أعدائنا وإحاطتهم ادف اشارا ال وال 
والإقتصادية ۾ كما اله لم رید 2 ع المشبوهة مح ز عماء الطر ائ 
وقدرتهم على تحر يكف هذه الطوائف في آي وقت يريدونل . 

وبعد : 
فهذه هي أهتمامات e‏ وأدوارهم في الربع الأخحير من هذا القرن 
الميلادي » ومن ع المؤ سف أن تلامدتهم يسو سول الامير في كثير من الجامعات 
وغیر ها في دول العالم الغالث بعقلية أساتذتهم وإن کانوا يقولون شيعا احر ( 
يقولون : إنهم وطنيوك لاسلطان لأحد عليهم » ويفعلون مايأمرهم به کیسینجر 
وعیره من زعماء الست الأبيض والكرملين ملين » ولايزال في متنا من يصق هو لاء 
الطلبة القادة و یق بهم ُ وإنها فا اة والله !! 


e. | OA 


الفصل الخامس 


ردوتد حاسمة 


نوجز ردنا على ماأثاره المستشرقون من شبهات حول الرسالة والرسول 
عي في النقاط التالية : 
أولأً : جوانب مهمة من حياة الرسول قبل البعفة : 
١‏ س أمانة الرسول وصدقه : 
كان عي في حياته قبل البعثة صادقا » أميناً »> يصل الرحم » ويحمل الكل 
العاجز م » ويكسب المعدوم » ويقري الضيف › ويعين على نوائب الحق . 
شهد له بهذه الصفات الطيبة أهل مكة كلهم عندما قاموا بعجديد بناء الكعبة 
E TF PA E a a‏ 
ORAS 1‏ أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ » 
PEY‏ سفيان » وعتبة بن ربيعة » والوليد ب بن المغيرة . 
قال هرقل لأبي سفيان : فهل كنتم تحهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ 
قال : فهل يغدر ؟ 
قلت : لا » ونحن معه في مدة لاندري ماهو فاعل فيها . 
وأعداء السلام ہے في القديم و البحديث کے لايجرۋون على اتهام محمد 
و بالکذب أو بالغدر والخيانة » اللهم إلا نفر قليل من المتأخرين الذين لايعتد 


ت 0 ت 


۲ س أمية الرسول : 

كان مله أمياً لايعرف القراءة ولاالكتابة » وقد تحدى الله سبحانه وتعالى 
المشر كين بذلك فقال جل من قائل : ٠‏ 
وماکنت تتلوا من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون ى ") . 

وقال : 
قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض 
لاإلاه إلا هو يحي ويميت فاأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلکم تهتدون ° . 

ولم يقف مشرك بعد هذا التحدي ليقول : إن محمداً [ عي ] يقرأ ويكتب 


ولش آمسا 4 وشعظم اعدا الاسام البوم لاكروت أمية الرسول ل 
۳ س متی كانت البعثة : 


ابتعث الله نبيه محمدا عب بعد أن أتم الأربعين من عمره » وخلال هذه 
الفترة الزمنية س اسن الزعماء في زعامتهم ولا التجار في تجارتهم ولم 
يكن من خحطبائهم أو شعرائهم › وإنما كان يعيش حياة هادئة بعيدة عن الصخب 


هذا الرجل الصادق الأمين الأمي أخبر قومه بعد أربعين من سني عمره بأن 
الله سبحانه وتعای زل عليه ( ایات e‏ ْک 
عك , 

وتحداهم اله سبحانه وتعالى أن ا بمثل هذا القرآن العظيم > أو بسو رة 
من مثله » وقد نزل بلغتهم » وفيهم أهل البلاغة والفصاحة . 

قال تعالی : 
8 قل لفن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله 


E RIT OTE EET 
NEN: سورة الاعراف 1 الآية‎ ۵٥ 


س 9 ا 


ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا  )٩7(‏ . 
وقال : 
وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شھداء کم 


من دون الله إ إن کنتم صادقين فان لم تفعلوا و تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدثت للکافرين ي (۷") . 


وعجز فصحاء الجزيرة وخطبائها أن ا بسورة من مثل كتاب الله تعالى » 
ولایزال هذا التسحدي قائماً 4 و سیبقی مابقیت العحياة : 


بل لو اجتمع أدباء العربية وعلماء اللغة على صعيد واحد وأحذوا نصا من 
القران الكري يم ماکان لهم ان يحذفوا كلمة أو حرفا من هذا النص ثم يستقيم 
المعنى ¢ J)‏ فالقران معجز هة لللخلق بلفظه و نظمه اشا وا 


وعلومه ¢ (^( . 


ثانياً ‏ قولهم : إن القران من وضع محمد : 


: س الفرق بين القران والحديث‎ ١ 

e‏ المستشرقون اد القران ا اا ولايملكون 
دليلاً على ذلك لا بل الأدلة تصفعهم › > فرسول الله کل لبت لاا وعشرين 
عاما تلو القران الكريم > ویحدث قومه بالحديث النبوي › ولم نجد تقاربا أو 
تشابها بين القرآن والحديث » ومع أن الرسول و آوتي جوامع الكلم فهو 
لایستطیع ن ان بىسورة بل با ية تبه ایات القران 


ویستحیل أن يکون القران من و صعه 4 و الحديث من و صعه ولايکون تشابه 
ولو في بعض الأيات والاخاددف على الأقل . 
۷ ہہ عتاب الله لنبيه : 


كان يه يأتيه القرآن على غير ما عمل فيعاتبه » ومن ذلك قوله تعالى : 


. ۸۸ : ب سورة الإسراء » الآية‎ ١ 
ن وة اة ل‎ ۷ 
TV د الو حي المحمدي ( ر شید رضا ص‎ ٨۸ 


س 1١‏ که 


۾ ياأيها اللبي لم تحرم ماأحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك که ") . 
وفي قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما قال تعالى 

معاتبا نبیه : 

وتخفي في نفسك ماله مہدیه و تەخشى الناس وال أحق أن تخشاه ه (') . 
وعن ابن أم مکتوم قال تعالی : 

وو أن جاه a‏ » ومایدریك عله پزکی أو 

ن ی ی ا 


رجاف رل اف قال يعدا ط غل التاق عك ات ئن ى 
ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاقم غلى قرة & 5© .. 


ولو كان قران م وه لما كر فة فيه مشل هذه الأخطاء » بل لو كان 


ا ٍ 


له يمالك أن يخفي خبرا واحداً لما أصبحت هذه الأحبار قرآناً لوه المسلمون 
على مر الأزمان والعصور » وجلل من قائل : 

هل وما کان هذا القران أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الکتاب لا TE‏ العالمين به ۳ . 

وقال : 

ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل > لأحذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين › 
فما منکم من أحد عنه حاجزین که 0" . 

ثالقاً ‏ أخبر القرآن عن أمور غيبية مالبغت أن حدثت : 


وعد الله سبحانه وتعالی نبیه بالنصر والتمکین في الأرض فقال جل من 
قائل : 


۲۹ س سورة التحريم TT‏ 

. TY س سورة لاحات 1 الاأية ؛‎ ٠ 
E EO 
٤ + سورة العوبة » الأية‎ ٢ 

E N أ‎ o 

. 4۷ سورة الحاقة » الأية : 44 ب‎ ٤ 


— ۱۲ 


هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
ا E‏ 


ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فما بلغت رسالته › 
والله يعصمك من الناس إن الله لايهدي القوم الكافرين ي ٠"1‏ . 


ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز که ۳۷ . 


ولقد أظهر الله دينه على الدين كله » وعصم نبيه من الناس » ونصره على 
المشر كين والمنافقين » وفتح الله على خاتم أنبيائه ورسله : مک والبحرين وسائر 
E Sh ORE OE‏ 
قال تعالی : 
الم oa‏ . في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح 3 E‏ 
وهو العزير الرحيم . وعد الک e‏ از و یله ولکن أكثر النا 
لایعلمون چە (۳۸) . 

تحقق وعد الله مع أن دولة الروم كانت في منتهى الضعف » وكانت دولة 
فارس في أوج قوتها » والله جل وعلا لايخلف وعده ولكن المستشرقين 
والمشر کین والمنافقين لايعلمون : 


وتحقق وغعل الله لته ا بفتح مكة المكرمة 4 ودخول المسجد الحرام 
هل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين . 
Onun‏ 
٠‏ _ سورة الصف » الآية : ٩۹‏ 
ت سورة المائدة ‏ الاي ۷٠‏ 
۷ سورة المجادلة » الأية : ۲١‏ . 
۸ س سورة الروم ( الآيات :من ١‏ إلى 0 , 


۳ا س 


فتحاً قریبا ي (۹") . 
تعالی بهز يمه ا 

إن المشركين في مكة واليهود في المدينة کانوا اشد حقداً وأكثر عداوة 
لمحمد بإلله من المستشرقين » وقد طرقت مسامعهم هذه الآيات عند نزولها › 
و کانوا يتمنون ان ا ار ا و و 
التي وعد الله بها عباده المومنين 

وإذا كان القرآن من عند محمد كما يزعم المستشرقون ‏ فما الذي 
يجعله يغامر مثل هذه المغامرة التي تكتنفها المخاطر ؟! 

وأي إنسان يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظات ؟! وما ال قران یتحدی 
O‏ دى ال کو بان و هذا دلیل على 
رابعاً س فرية أخذ القران عن اليهود والنصارى : 


قال | لمستشرقون : إن محمدا 7 عي ] أحذ القران » وأصول دينه » وأخبار 
الأنبياء والمرسلين عن الراهب بحيرا عندما لقيه في الشام > وعن ورقة بن نوفل 
الذي كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانية وأحد أقرباء حديجة » وعن الغلام 
الرومي اجى الذي کان يعمل حدادا في مكة المكرمة . 

و هذه الإدعاءات ليست جديدة » والمستشرقون یرددول أقوال المشر كين 
في مكة واليهود في المدينة . قال تعالى : 
ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ي (““) . 


وقال : 
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر » لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . 


۹ سورة الفتح » الأية : ۷ 
٠‏ سس سور ة الفر قان 6 الاية Oo‏ 


ک0 ن 


ها ان عر مي 00 


وقد كفانا العلامة الزرقاني رحمه الله في رده على هؤلاء الكافرين ودحض 
شبهاتهم . قال رحمه الله : 
١ )‏ س إن هذه الدعوة مجردة من الدليل » خالية من التحديد والتعيين » ومشثل 
هذه الدعاوي لاتقبل مادامت غير مدللة › وإلا فليخبرونا e.‏ 
[ عه ] من بحيرا الراهب ؟ ومتى كان ذلك ؟ وأين كان ذلك ؟ 


۲ س إن التاريخ لايعرف أكثر من أنه عه سافر إلى الشام فى تجارة مرتين »› 
ا ومرة في شبابه »> ولم يسافر غير هاتين المرتين › ولم يجاوز 
سوق بصری فیهما » ولم يسمع من بحیرا ولامن غيره شيتاً من الدين » ولم 
يكن أمره سرا هناك بل کان معه شاهد في المرة الأولى وهو عمه أبو طالب › 
ر الثانية وهو ر حل يجه التي رچ الرسول بتجارتها 
أيامعذ » و كل ماهنالك أن بحيرا رأى E‏ شن الس فد کر 
و ا هان ار عليه من اليهود » وقد رجع به 
عمه خوفا عليه ولم یتم رحلته . 


کو چ الحديث من طرق في بعض أسانيدها ضعف » ورواية 
الترمذي ليس فيها اسم بحيرا » وليس في شيء من الروايات أنه عه سمع من 
بحيرا الراهب او تلق هته درشا واحدا أو كلمة واحدة لافي العقائد ولا في 
العبادات ولا في المعاملات في الأخحلاق ( فانی يۇفكون ٩‏ 
۳ س إن تلك الروايات التاريخية يخية نفسها تحيل أن يقف هذا الراهب موقف المعلم 
لمحمد یل لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته » ولیس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه 
البشارة التي يزفها ثم ينصب نفسه أستاذا لاجا الدئ سا خن هو الوق 
من جبریل ویکون هو استاذ الأستاذين وهادي الهداة والمرشدين وإلا کان هذا 
الراهب متناقضاً مع نفسه 1 
٤‏ س إن بحيرا الراهب لوكان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز لكان هو 
بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم . 

إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم سات على وجه الأرض تعليی وثقافته 

a 


٣ : س سورة الدحل » الأية‎ ٤١ 


س ۱۵ سس 


كله لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقا راهبا من الرهبان مرتين » على حين أن هذا 
التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلا عن التعليم بالتجارة » وكان أميا لايعرف 
القراءة ولا الكتابة » وكان صغيرا تابعا لعمه في المرة الأولى » وكان حاملا 
لأمانة ثقيلة في عنقه لابد أن يؤديها في المرة الثانية » وهي أمالة العهد والاخحلاص 
في مال حديجه وتجارتها . ٍ 
ا ف الدن الي س الد ار اعت را ای ان کون مدا 
للقران وهدایته » حصوصاً بعدما صاب ذلك الدين ماأصابه من تغيبر وتحريف . 
وحسبك أدلة على ذلك أن القران قد صور علوم آهل الكتاب في زمانه ا 
الجهالات نم تصدی لقص حيحها > وصور عقائدهم ا الضلالات ٿم عمل 
E‏ أعمالهم بأنها المخازي والمنکرات ثم حض على تر کھا » 
نم تف كر ان قاقد الي ء لايمكن أن يعطيه » وأن الخطاً لایمکن أن یکو مصدرا 
ا الظلام لایمکن أن یکون مشر قا لوار [ 
۷ س إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة يقولون : إن القران هو الأثْر 
التاری يخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل . فإذا كانوا صادقين في 
cs‏ نحاكمهم في هذه الشبهة إلى القران نفسه » وندعوهم ليقرأوا 
ولو مرة واحدة بتعقل ونَصَفة » ليعرفوا منه كيف كانت الأديان وعلماؤها و كتابها 
في صر ؟ وليعلموا نها ماكانت لتصاح لأستاذية رشيدة » بل كانت هي في 
اشد الحاة اف أستاذية رشيدة . إنهم إ إن فعلوا ذلك فسيستريحون e‏ 
الناس من هذا الضلال والزيغ ومن ذلك الخبط والخلط » هدانا وهداهم الله 
فن الهدی هداه [ ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نور ] . 
۸ سس إن هده التهمة لو كان لها نصيب من الصحة » Et‏ وقاموا 
Nal Eye gE E‏ 
على تبهيته وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة » ولكنهم كانوا أكرم على أنفسهم 
من هؤلاء الملاحدة فحين أرادوا طعنه بأنه تعلم القران من غيره لم يفكروا ان 
يقولوا أنه تعلم من بحيرا الراهمب كما قال هؤلاء » لأن العقل لايصدق ذلك 
والهزل ا ا إلى رجل في نسبة الأستاذية إليه شيء من الطرافة 
والهزل › حتى إ إذا مجت العقول نسبة الاستاذية إليه لاستحالتها > قبلتها النفوس 
لهزلها وطرافتها » فقالوا : إنما يعلمه بشر » وأرادوا ال خا روا ا 
بين مطرقته ITY‏ طول eS E‏ وناره ودخانه » غير 
أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط ترويج تهمتهم أحدهما : أنه مقيم بمكة 


جا ت 


: الوثيق به » والتلقي عنه » والأخر‎ A 
غريب عنهم ولیس منهم ليخيلوا إلى قومهم أن عند هذا الرجل علم مالم يعلموا‎ 
کک ل ادي إلى ادى با ستاذيته لمحمد ي » وغاب‎ e 
ا اعريية » فليس بمعقول ُن ایکون ر لهذا الذي هو أبلغ‎ 
الذين يلحدول ليه ا وهذا لان عربي مبین 4% اھ (۲؟)‎ 


خامساً س كتبهم المحرفة تكذبهم : 


قلنا فيما مضى : إن معظم المستشرقين من اليهود والنصارى » ويؤمنون 
الكتب التي يتداولها بنو قومهم » وقد جاء ذكر النبي محمد عي في هذه 
الكتب رغم ماوقع بها من تحريف . 

حدثنا العهد القديم عن أمة راكب الجمل » وكيف تساق الهدايا من الأغنام 
للفقراء كل مدة حتى تملا البقاع > وكيف يظهرون في البادية بين الجبال . 


وجاء في التوراة عن النبي موسى عليه السلام : 
و قال لي الرب : سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك أجعل كلامي في 

فيه ويقول لهم ماامره به » والذي لايقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي 
ُا آنتقم منه ومن سبطه » 

وجاء في العهد الجديد أن علماء الكتاب » كما في بشارة 
یوحنا [ ۱ ٠۹‏ ] كانوا ينتظرون ثلاثة وعد الله بمجيئهم وهم : المسيح › 
وإيليا »> والنبي » . 

وجاء في السفر الخامس من التوراة أن النبي سيظهر في جبال فاران » لكنهم 
بزعون آنا جبال فاران من أرض الشام > وليست أرض الحجاز وليس هذا ببدع 
من بهتهم وتحريفهم وعندهم في التوراة أن إسماعيل لما فارق أباه سکن في 
EC‏ 


۲ ہ مناھل العرفان : ۲ / ۳۱۷ ے ۳۱۹ . 


— ۱۷ 


) وأقام إسماعيل في برية فاران › وأنکحته ا امراة من [ جرهم ] 0 
DT‏ علماء آهل ات اران ف ال اغا ا ت 
لتوراة نبوة تنزل بأرض E‏ نبوة تنزل على عظيم من ولد 
إسماعيل » وتضمنت الخار أمته وأتباعه حتى يمااوا السهل والجبل . 
جاء في مزمور من مزامير 7 
« لترتاح البوادي وقراها ولتصير أرض NT‏ > ولتسبح سكان الكهوف 
و يهتفوا من قلل الجبال بيحمد الرب ويذيعوا تسابيحه في البجو ») . 


وقیذار أخد جدود الرسول عل بالإجماع _ كما نقل ابن القيم في هداية 


وجاء في مزمور حر « إل ربنا عظم محمودا e‏ مزمور ثالث « الها 
قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها ا ) . فقد نص داود على اسم محمد 
وقال أشعيا عن الحرم : «إ إن الذثب والجمل ا . وقال أيضا : 
١‏ إني جعلت أمرك پا محمد بالیحمد ياقدو س الرب اھا ا > 


وقال اشعیا فى كتابه : « أشكر حبيبي وابني أحمد ) » وقال في موضع 
« إنا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد » » وهذا إفصاح باسمه . 


O e RS 


E N E E 
ا ا‎ 
i O i 
سماو ي » قال الله‎ 


سے ۱۸ س 


التي أهبها لك حت أن من بباركك یکون مارکا » ومن يلعنك یکون ملعونا 
ری أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي ا وتكون كلمتك صادقة حتى 
أن العا والارض نهان ولكن إفاك ل ن اا آن اع ار م 
حينعذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : 

اله ا رسو اك 2 يا محمد تعال ا لخلاص العالم . 


E J‏ و لایکلم سن قبل تفسه إلا 
كما يقال له وهو يشهد علي وأتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل 
شيء اعده الله لکم یخب رکم به ٩‏ . 


و جاع في الأصحاح ا شر ص إنجيل يو حنا 
١‏ إن البار قليط لايجيفكم مالم أذهب فإذا جاء وبخ العالم على الخطيغة ولايقول 
E Na ag E e‏ 
بالحو ادٹ ).۰ 


ان ار امب وابار فیط سن مده یخی کم بالاسرار ویر اکم کر 
شيء » وهو يشهد لي کما شهدت له » فإني أجيعكم بالأمثال وهو ياتيكم 
e‏ . 
) ألم ترو ا أن ا ا البناؤ ن صار اش للزاوية من عند الله > كان 
هذا وهو عجيب في آعيننا » ومن ع أجل ذلك أقول لكم إن ملكوت الله سيأحذ 
منكم ويدفع إلى أمة أحرى تأ كل ثمرتها »> ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ › 
وکل من سقط هو عليه يمحقه » : 

LS‏ يو نانية في أول | E‏ باللغة اليونانية 
و ا 


ا ا و واه ابد اة ور سولة : 
وقصارى القول : إن معظم المستشرقين يؤمنون بالتوراة والأناجيل المتداولة 


E 


ا و ا ج کی کے ریو ونی 
من تناقضاتهم التي لاتحصى “١‏ . 

ور الخد الد کر ان فرا من اليهود والنصارى وغيرهم أعلنوا إسلامهہ 
مو ى الرسرل 4 غا رأوه وسمعوا منه وتأكد عندهم أنه التبي الذي 
وردت ار ضاف ف کے ون هر ا هد ا بن ام ۾ و کس الاارة 
وسلمان الفارسي . 


سادساً س مَنْ الذي يعاني من أمراض نفسية ؟! 


زعم بعض المستشرقين بأن محمدا عر كان يعاني ا 
وحاول أحد دعاة a‏ فروید 1 ما کسیم رو دينسوك ] أن يحلل شخصية 
E E E ol‏ 
الوجه الأول ا الأمراض النفسية المتزايدة من إنتاج الحضارة الغربية » ولقد 
کان فرويد نفسه مصابا بأمراض نفسية بشهادة تلمیذه وزمیله [ یونج ] وکل 
إناء بما فيه ب 
الوجه الثاني : ردد مثل هذه الأباطيل بعض المشركين في مكة لكن بعضيم 
هداه الله إلى الإسلام » وكفر عن أحطائه في الجاهاية وحسن إسلامه » وبعضهم 
ا ا معظم المشر كين فکانوا Jag UE‏ 
و > وذكرنا فيما مضى ماقاله أبو سفيان وهو مشرك أمام هرقل . 
الوجه القالث : ابتلى الله سبحانه وتعالى رسوله عله بمصائب كثيرة من 
أشهرها : موت أحب الناس إليه كوالديه » وجده عبد المطلب » وعمه 
طالب » وزو جه حديجة » وابنه إبراهيم » وابتلاه لله جل وعلا باعراض الناسن 
عنه وشدة عداوتهم له ... فمازادته هذه المصائب إلا ا باللّه تعالی › وثباتا 
على الحق . El,‏ الكريمة باقواله وأفعاله > کما تتجلی في 
سلو که وأحلاقه وفي دحول الناس في دين ال و 
الوجه الرابع : لايملك هؤلاء المستشرقون أدلة تبت صحة أقوالهم » وهيهات 
لهم ذلك » وليس عندهم إلا الإفتراءات والأكاذيب التي تدل على سوء نوایاهم › 


tr‏ اغ على المصادر التالية إنجيل رانا إنجيل یو حنا 4 البداية والنهاية ۲ / u TYY‏ رد ايه 
الحیاری لابن القیم ٥٣‏ س ۷٤4‏ » من علامات النبوة س عبد الملك كليب . 


E N. EE 


و حبٹ مقاصدهم . 


وبعك , 


فهر لاء هم المستشرقون على حقيقتهم لافرق في ذلك بين المعتدلين منهم 
والمتطرفين . 


وهذه هي مناهجهم في الببحث والتأليف . .. وهذه هي أهدافهم التي يسعون 
ا تحقيقها ... وهذه بعض تداقضاتهم الكثيرة > وهن همها إيمانهم بعقيد.ة 
المغضوب عليهم والضالين ‏ على مابها من خرافات وأساطير لايقبلها دين آنزله 
الله ولاعقل سليم من العتة والجنون ‏ وكفرهم بالاإسلام ! 

الس ع ل ف ها ان يكون مؤسسوا المغاهد والجامعات 


وكبار أساتذتها في بلاد المسلمين من طلاب هو لاء ال و اق 
ااا بهم ؟! 


قال الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله : 
IA‏ طادباً في السنة الثانية والتالثة ي قسم تخصص المادة في القمقه 
اال و خ التشريع [ العالمية من درجة أستاذ ] في كلية الشريعة » وكان 
د ۱۹ م عینت مشيخه الأزهر في عهد الشيخ المراغي رحمه 
الله » الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذاً لنا يدرس تاريخ لرن اساي ( 
وکان قد آنھی دراسته في ألمانيا حديئا وهو مجاز من كلية أصول الدين في 
قسم التاريخ » ومكث في ألمانيا أربع سنوات حتى ألحذ شهادة الدكتوراة في 
قسم الفلسفة على ماأذكر | TOO E e a‏ 
ني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي » ولكن على طريقة علمية لاعهد 
للأزهر بها »> وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاما 
فلم أفهم الإسلام » ولكني فهمت الإسلام -حين فراستی فى الات ع 

ا ی ت ف ا 
إلى أستاذنا لعله حقاً قد علم شيعا جديدأ بان نعلمه عن الإسلام مما لاعهد للأزهر 
به » وابتدأً درسه عن تاريخ السنة النبوية ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين 


۷١۷‏ س 


EOE O a a a a E eA 
ينقل عبارته ويتبناها على أنها حقيقة علمية » واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو‎ 
ا نحن الطلاب  أنه غير صحيح » فکان يابى أن يخالف جولد تسهير‎ 
بشيء مما وزد في هذا الكتاب > حى إذا وضل في دروسه إلى الحديث عن‎ 
الزهري > واتهامه بوضع الأحاديث للأمويين > ناقشته في ذلا بحسب‎ 
معلوماتي المجملة عن الزهري من أنه إمام في السنة » وموضع ثقة من العلماء‎ 
و فلم يرجع عن ريه » مما حماني على أن أطلب منه ترجمة ماقاله‎ 
جولد تسهير عن الرهري تماما » فترجمه لي في ورقتین بخط يده › وبدأت‎ 
a e N E 
المس ر‎ 

ولم أترك كتابا مخطوطاً فى مكتبة الأزهر وفى دار الكتب المصرية من 
كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها مايتعلق ا 
لاله أشهر كنت أشتغل فيها منذ مغادرتي كلية الشريعة بعد الدروس سه وا 
قفا جعت نالرات الج ٠‏ فلح مادنا الد كور د 
القادر : 
ق 
فا جابني بقوله : 
E e a‏ 
لايحرفون النصوص ولاالحقائق » اه )١(‏ . 

والشاهد هنا اعتقاد الأستاذ el‏ ستشرقين منصفون ولايحرفون النصوص 
ولاالحقائق » مع أن المستشرقين عامة وأستاذه جولد تسهير بشڪل حاص من 
أكثر أعداء الإسلام ‏ في الت ولحاي س ا د ا 


والأستاذ الد كتور علي حسن تيك ق يعمل في كبر و هم ن 
والحصون العلمية ا ب و کان ا لجيل السباعي ر حمه اله ٰ 
والسباعي من اعلام الدعوة الأسلامية وروادها في العصر اليحديث 


ومن هنا نعلم خحطورة الغزو الصليبي » و كيف وصلت طلائعه إلى المعاهد 
والكليات الت عة في غالا الإسلامي . 


ا ومكانتها في التشريع الإسلامي » للشيخ مصطفى السباعي ص ٠۹‏ . 


ا 


وإذا كان الد كتور عبد القادر قد اعترف بخطئه في تعليق له على محاضرة 
ا 
١‏ إني أعترف باني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته الآن » وليس 
لي اعتراض على کل ماذکرته O‏ 

a a E e 
تسهير وعیره من المستشرقين أصروا على تقليد أساتذتهم وار ورائهم حدو‎ 
i i EG O lg 

OT‏ کتابنا هذا نتحدث فيه عن أهم ماكتبه 
في السيرة » ونميط اللتام عن صلاته بالمستشرقين وشدة تأثره بهم . 

أما أحمد أمين فقد جمع في كتبه [ فجر الإسلام وضحاه وظهره ] خحلاصة 
أقوال واراء جولد تسهیر وغیره من غلاة N‏ 
رجال وأعلام خير القرون » وتاريخ المسلمين . و رن ا افتر اءاته مايلي : 
زعم أن e‏ الحديثف بدأ في عهد ا 
وقال بان ny e‏ ارت O r‏ 
كل ماصح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة ة في عصره وبلغت ستمائة 
الف حدیتٹ . 
طعن بأصحاب رسول اله م » وزعم بأن بعض علماء الحديث ضعفوا 

بعض الصحابة وطعنوا بعدالتهم > کما زعم ان س العا کات به 
ا 

as as as و‎ 
E 


وسلك أحمد أمين في عرض افتراءاته مسلكا فيه كثير من الخبث والدهاء . 
لقد مزج السم بالدسم وخلط الغث بالسمين . قال الأستاذ السباعي رحمه الله : 


E السابق ص‎ O E O 


سس ۷٣‏ س 


ا ج الإمام الزهري عام ٠۳۹۰‏ قال الماد اسي 
إل الأرهر لايقيل الآراء العلمية الحرة » فير طريقة ليث ماترا مناسباً من أفوال 
i ae‏ ا ادفعها إ إلى الأزهريين على أنها 
الإسلاء وضحىی الإسلام ‏ هذا a‏ الكلام للسباعي ‏ من الد كتور 2 
حسن یو معد نقاه عن الأستاذ اید آمين ) اھ )٤(‏ , 


ولقد کان هذا هو منهج أحمد امین في حیاته وکتاباته » اما في حیاته فلقد 
E O e aE‏ 
المسلمين ولم یکن متهماً عندهم بالزندقة والالحاد كطه حسین 


أي في مالاته فلقد لبس أقرال المستشرقين ويا رتيا ابرع العلماء مسه ۲ 
وزعم انها أقواله وا راژەه » ولم يتحد مشاعر المسلمين في طريقة عرض سلو 
الاراء ا ولهذا کان لأخيد مين کا كبيرة عصبره » و کانت مو لفاته 
ا > بل كان الكتاب الذي يشارك في تأليفه أو يضع له تقدمة تنفذ 
نسخة من المكتبات خلال زف هر 
ورلن فیا جد اج ا ان که بالسرقة والخيانة » وإنما الأهم من 
ذلك کله أن يدشر اراء وأفكار e‏ بين المسلمين ... وهذه هي أخلاق 
۰ تلامذة المستشرقين وإن احتلفت وسائلهم وأساليبهم . 
لن اليجل جد أن جد عغدد غير قليل من کبار الكتاب وأساتذة 
في بلادنا ٳذا آلف أحدهم کتاباً في التفسير أو الحديث أو السيرة › 
تراه يكثر من الإعتماد على أقوال المستشرقين » ويذكر في مراجع بحثه ‏ 
وباللغة الإنجليزية أو الفرنسية س عدداً من المؤلفين الغربيين وأسماء 


. )٤۷( کتبهم‎ 


وبين هولاء الأساتذة والكتاب من يعتز بالمنهج الإسلامي › وتجد كتبهم 
رواجا بين الشباب الدعاة . لهؤلاء المؤلفين نقول : 


. ۲۳۸ س السنة ومكانتها في التشريم ص‎ ٦ 
› لاباس من ذكر اسم المستشرق وكتابه إذا كان الغرض من ذلك تفنيد أباطيله وكشف فضائحه‎ - ۷ 
. أو إذا كان هذا المستشرق قد فضح مناهج زملائه وطريقتهم في البحث‎ 


س £ ۱۷ س 


لايجوز أن يعتمد المسلمون في فهم دينهم على كتب المستشرقين مهما 
قیل في مد-حهم والثناء عليهم والإاشادة بحيادهم « ۾ حسبنا دلیلا e‏ ذلك 
ماذکرناه في هدا ااج كرا ا و کتټابه الدعوة إ إلى الاسلام ادى ًن 
يكون هناك مستشرق منصف فيما يكتب عن الإسلام والمسلمين . بل لايجوز 
الإإعتماد فيما نكتبه عن الإسلام على أقوال المستشرقين ولو كانوا مسلمين وذلك 


للأسباب القالية : 

۹ س ثبت أن نفراً م منهم أسلم خلال وجوده في بلدان العالم الإسلامي لغاية في 
رارفو ن ا عند ما عادوا ا أوطانهم وأدوا الدور الذی: کان 
مطلوبا منهم 


۲ س وبعضهم كان متخصصاً بالعلوم الفلسفية » واطلع خلال بحثه على موؤلفات 
ابن عربي E e‏ الصوفية ادن يو منول بالحلول وو حدة اة وا 
E e IEG‏ 


۴ س واخرون منهم مزجوا بين الاسلام و عادات و تقاليد الغربيين › و هدا المزيج 
المشوه ا E‏ ة 


ومن سلم من هذه الإنحرافات من المستشرقين **) لايستطيع الكتابة 
بعمق وشمولية عن العقائد الاسلامية أو غير ها من بقية العلوم والمعارف 
الإسلامية > لأن هذه E e E‏ 
رضوان الله عليهم والتابعون ورجال خير القرون . 


ا E E‏ الأوربية » وعن 
ERS e e E‏ 
۸ من هوؤلاء المستشرقين : الم CER‏ الفر نسي الكاثوليكي رينيه جينو الذي سمى نفسه عبد الواحد 
اشا الذي کان یسمی لیوبولد فايس . 


E 


أمهات الكتب الإسلامية إلى الإنجايزية والفرنسية رالالساتة وغيرها تمن اللغات 
التى يجيدو نها e‏ دعاة اف الله و في أقوامهم E‏ 
ا اتا میا اس ب ای ف ار اران وزرا جا 
التصورات والمفاهيم المشوهة عن الإسلام التي سبق وأخذوها عن بني قومهم . 
هذا مانتصحهم به ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه . 


س ۷ ۱ ہہ 


س ¥ ¥ 


ع 


"3 
3 
E 
3 
3 
4 


دعاة ال 


بب 


الفصل الأول 
المبحث الأول : من دعاة التغريب 
المبحث الثانى : الدعوة إلى العامية 
المحث الرابع : محمد الرسالة والرسول 
المبحث الخامس : جورجي زیداں 


س ۱۷۹ سے 


المببحث الأول 
من دعاة التغريب 


هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية )1( 1 وتتلمذوا على ید 
المبشرين والمستشرقين 3 فأ عجبوا بهم اشد الأاعجاب ( وأحلصوا لهم غاية 
احلاص . 

وعاد الطلبة e‏ دراستهم ‏ إلى بلادهم ليتقلدوا أرفع المناصب 
العلمية والسياسية › وليضعوا - حطة التعليم ومناهج الحامعات والمعاهد في العالم 
العربي . 


ونشط دعاة التغريب في ترجمة كتب أساتذتهم المستشرقين والدعوة إلى 
أفكارهم وتصوراتهم ... والحق يقال أنهم كانوا أكثر غلواً وأشد وقاحة 
المستشرقين . د یفن باق الکن یکات وجرا :را دوا ب 
کتبهم ومحاضراتهم وندواتهم ‏ أنه لابد من اتبا ع الغربيين 2 بشبر وذراعا 
بذراع »> و کانوا في عاداتهم وأحلاقهم صو رة طبق الأصل عن أساتذتهم . 

ودعاة التغريب قسمال : 
قسم ولدوا من أسر وعائلات إسلامية » بل وبعضهم نهل بعض علومه من 
المدارس والمعاهد الإسلامية » وسوف نتحدث عن رائد هذه المدرسة [ طه 
حسين ] من خلال نقدنا لما كتبه عن سيرة المصطفى مله في فصل قادم . 


RS a ١‏ ا السايبية » وإنما را علاقات متيدة 


س ۸۱ س 


والقسم الاحر من النصارى العرب () : وليس من فرق كبير بين هولاء 
وغاياتهم وأ-حدة ( وعاداتهم وأحدة » وأسماؤهم متشابهة . 

ونشط دعاة التغريب من النصارى العرب في بناء المدارس والمعاهد » وكان 

وافتتن الطلاب بأساتذتهم الذين كانوا يعرفون من أين تؤكل الكتف › 
وطبقوا في مدارسهم مہداً الاحتلاط بين الجنسين ومایتبعه من انحلال وفساد , 


وعلم دعاة التغر يب الناشئة و جوب زد الرجعية والجمود والتيخلف . 
والرجعية ‏ في قاموسهم س تعني السك بالا سلام 0 
e‏ عندهم u‏ الغربيين في أخلاقهم pa‏ وعلومهم 

.. ولهذا فنكاد لانجد مفکراً اتا ماما ارتا ده لا وللا 2 
عليه . 


یں 


ومن اهم الا ات اصرف لها دعا ارج أا الال والكتابة في 
أحطر العلوم الإسلامية : كسيرة حاتم الأنبياء عي » والتاريخ الإسلامي بشكل 
عام وتاريخ م الفرق الإسلامية بشكل خاص » وعلوم أللعة العربية » وقواعدها . 


e |‏ معظم هولاء النصارى من أصول صليبية غربية » وقد سكن أجدادهم بلادنا ناء الحروب الصليبية 
وبعدها ... وجاء من يزعم بأنهم کر لہا وأنهم إخواننا فيما أسموه ه و القومية ٠‏ . 


a 


المبحث الثاني 


الدعرة إلى العامية : 


[ لقد كان القران الكريم من أهم المعجزات التي جاء بها سيد ولد ادم 
عا » ولولاه لدر ست اللغة العربية وانقرضت كغيرها من معظم لغات العالم . 


والمشكلة التي تقلق الصليبيين وتقض مضاجعهم : 
کن يصلي المسلمون ويوذنون حمس مرات في اليوم ب بلغة واسحدة ؟! 
كيف يقرأ اهنود » والأنراك » وأعل باكستان » وأندتوسيا » ومالیرا: . وغيرهم 
من المسلمين في مختلف بقاع العالم . اا ی ان ی 
WT‏ کو مبین ؟1 
بل كيف يحفظ هولاء الأعاجم القرآن الكريم عن ظهر قلب »› ويدرسون علومه 
وتلاوته للعرب ؟! 


إذن لن يقر للنصارى قرار في بلادنا ( ولن يحققوا أهدافهم إلا إذا و جهوا 
ضربة قاصمة للفصحى [ لغة القران الكريم ] . 


e‏ في طليعة الذين قرعوا 2 الخطر لبني دي دینه وقوه المستشرق 


« إن هناك بلادا إسلامية » عربية اللغة » وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسب 
المناطق [ يعني اللهجات واللغات العامية ] »› فان اللغة الفصحى واحدة من 
شواطيء الخليج العربي » ومن حلب والموصل شمالاً »> حتى الخرطوم وعدن 
وبقط ورتجر جنو با . جميع الكتب والصحف الصادرة في القاهرة ودمشق 
وبیروت › تقراً في هذه المنطقة الشاسعة كلها وحتی حار جها › لأن اللغة 
العربية » هي اللغة الدينية › لجميع البلدان الإسلامية » . 


AT‏ س 


: e RET e, من المبشرين‎ 


فالمبشر الإنجليزي « وویلككس » ألقى محاضرة في مصر نشرتها ميجلة 
الازهر سنة ۱۸۹۳ م زعم ان الذي عاق المصريين عن الإخحتراع ا 
بالفصحی ودعا إلى الكتابة والتأليف بالعامية » ثم قال مخاطباً المصريين : 
« وما أوقفني هذا الموقف إلا حبي للإنسائية » ورغبتي في انتشار المعارف › 
وماأجده في نفسي من الميل إليكم › الدال على ميلكم إلي » ( . 
لاأدري ماعلاقة الفصحى بالاختراعات والتقدم » ولماذا كان أهل هذه اللعة 
سادة الدنيا في جمیع مرافق الحياة ؟! 


وسن هة ارف كت رة هاا الجر المد مها لاان 
والمعارف » والمصريين المسلمين ؟ ونعيد للأذهان O SL‏ 
في كلمته المشهورة : 
« متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا حينعذ أن نرى العربي 
يتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها : عنها إلا محمد وکتابه ¢ () . 


وعن أهداف الصليبيين من وراء دعوتهم إلى تدریس اللغات الأجنبية › 
وإشاعة اللهجات المحلية يقول شاتليه سنة ۱۹۱۱ م : 
إن إرساليات التبشير الدينية التي لديها أموال وفيرة » وتدار أعمالها بتدبير 
وحكمة » تأتي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية » من حيث أنها تثبت ّ الأفكار 
الأوربية ¢ . 


ويقول يض : 
« ولاشك في أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية › تعجز أن تز حزح 
العقيدة الإسلامية من نفوس معتقديها » ولايتم لها ذلك إلا ببث الأفكا ر التي 
تتسرب مع اللغات الأو > فبنشرها اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية 


. س اباطیل وأسمار للأستاذ محمود محمد شاكر‎ ٣ 


— A4 


مادي › وتقضي إرساليات التسن اها من هدم الفكرة الكدضة الإاسلامية 1 التي 
لم تح فض کیانها إا بعزلتها وانفرادها ( . 


رن أجل بت الأنكار آل تسرت م اللات الاررة و أجل هده 
الفكرة الدينية استولى [ القس دنلوب ] على زمام التعليم في مصر » ورسم سياسة 
التعليم في هذا البلد المسلم » وفرض تعليم اللغة الإنجليزية » وعمل على تقليص 
ا هذا ضعف مناهجها . 
E A pT‏ 


وتلقف د ال ب الت عن الي هده الفا الهدامة عن أساتذتهم 
وروادهم من المبشرين والمستشرقين فسرت بينهم سريان النار في الهشيم › 
ووجهوا جل طاقاتهم نحو هدم قواعد النحو » والخروج على عمود الشعر 
الو الفصحى : لغة قريش »› وعملوا على نشر العامية واللهجات 
المحلية » وألفوا الكتب وأسسوا الصحف التي تدعو إلى أفكارهم الجديدة . 


وسوف نختار الالة نماذج من مولفات دعاة التغريب من النصارى العرب 
في سير ة محمد ا اخدين بعین الاعتبار دعاة التشدد » والذين يتظاهرون 
بصداقة المسلمين وأهل الاعتدال . وهذه النماذج : 
١‏ س دروس قرانية : للخوري يوسف إلياس حداد . 
۴ س محمد الرسالة والرسول : نظمي لوقا . 
۳ س تاريخ التمدن الاسلامي : جورجي زيدان . 


چ 09 ج 


المبحث الفالكث 
دروس قفرانية 


مؤلف كتاب [ دروس قرانية ] الخوري يوسف الياس حداد » ويتألف 
الكتاب من أربعة أجزاء » صدر عن مطبعة [ حريصا البوليسية ] في لبنان . 


دعا المؤلف في مقدمة كتابه ات تقارب بين المسلمين والنصارى » وزعم 
کغیره من المستشرقين بأنه متجرد في بحثه »> حريص على الحق » > يكره التعصب 
والهوى » ويتمسك بالدليل . 

ولكن الكتاب بأ جزائه الأربعة تكذيب لكل مازعمه في المقدمة ... وسوف 
نكتفي بعرض فقرات قليلة منه لسببين : 
السبب الأول : ليس في كتابه جديد » وإنما جمع فيه أكاذيب واتهامات أساتذته 

من المبشرين والمستشرقين الذين تعحد نا عنهم في الات الاق و 
أباطيلهم وبعدهم عن عن الحق والدليل والموضوعية . 
السبب الثاني : للكاتب الإسلامي [ محمد عزة دروزة ] مؤلف أسماه [ القران 
والمبشرون ] تتبع فيه الخوري يوسف إلياس حداد » ورد عليه ردودا علمية 
مهمة ومفحمة . 


فقرات من الكتاب 


تحدث الخوري عن الدعوة الإسلامية في مكة فقال : 
) إن الدعوة المحمدية کات في اشن المكي كتابية إنجيلية تو راتية مسيحية 
E GPE ODP E PRE r‏ 


AT E DT 


س ۸7 س 


والنصرانية والتوراة والإنجيل والكتاب المقدس منسجما مع كل ذلك أشد 
انسجام حتى كانه واحد منهم مع غلبة المسحة المسيحية » وإن دعوته كانت 
قاصرة على مشر كبي العرب » ولم تحمل طابع استقلال ذاتي عن الطابع التوراتي 
الإنجيلي إلا في اخحر العهد المكي . تھ کان عهد الثردد والاستطلاع |“ 
لاستقلال عن آهل الكتاب في اخر العهد ل يهو د الطائف ردوه ردا غير 

جميل إلى أن استقر في المدينة » فوجد طر يقه المستقلة في التنريل والدين > 
والقلب انقلابا في الدعوة فقد دخحلت السياسة في الدين » وانقلابا في الداعية 
الذي أصبح رجل دولة وحرب › وانقلاباً في طريقة لقتال الحشر كن 
إلى أن يوّمنوا والكتابيين حتى يخضعوا للجرية › وانقلابا ذ ف اوی ت 
کان الیک والموعظة اليحسنة فصار بالقتال والجهاد . 


ولقد جمع الدين الكتابيين ومحمدا في مكة ففرقتهم السياسة في المدينة » . 


وعن القران الكريم زعم الخوري حداد أن النحل [Y١‏ و ماسبقها 
بقليل مقحم على سياق السورة لانه يشير إلى خلاف بين النبي وبني إسرائيل 
وليس شيء من ذلك بينه وبينهم في المرحلة المكية sS‏ 
.. ئم يمضي في أکاذيبه ويذكر من الآيات المقحمة الأحرى مايلي : 
من الآية E‏ الاية ٠‏ من سورة مریم . 
من الاية ۹ اف الاية ۳ من سورة مریم . 
ا ۹ من سورة الأساة. 


وقول عن هذه الا يات با ةلاصل لها > ويردة اقرال أساندنة. المبشرين 
والمستشرقين الذين ينكرون أن يكون القران من كلام الله جل وعلا . انظر 
إلى قوله : 
« إن لفظه ‏ أي القران _ هو لفظ محمد ونظمه » وليس لفظ الوحي . 
وبالتالي فإن إعجاز نظمه قائم على النبي لاعلى الوحي » . 

ويقول أيضاً : 
« إن المسلمين يلتمسون اليوم للقران الشمول من کل وجه » ویحاولون أن 
يجدوا فيه إعجازا إلهياً في العقيدة » وإعجازا إلهيا في العلم البحديث › وفاتهم 
جميعا أن تاریخ الإسلام يجهل مثل هذا التفكير ومثل هذه المحاولات وأن 
القدماء إنما أجمعوا على أن إعجاز القران هو في نظمه » . 


NY us 


ويعود الخوري حداد مرة أخرى إلى قضية ورقة بن نوفل فيقول : 
E‏ زو جه حديجة ... وقال في 
شرح قوله تعالی : ¥ ووجدك ضالا فهدی 4 : 
اا ق ا ا 
كتابيا بصورة عامة » ثم رجع في العهد المدني إلى الحنيفية مرة أخحرى » وتنصل 
من اليهودية والنصرانية والكتابية » . 

و عندما أدرك أن الأيات القرانية منذ أوائل العهد المكي تکذب ادعاءه » 
وأن الاتجاه الأصيل ر في الدعوة الاسلامية واضح منذ آيامها A E‏ 
اا وقال : 

١‏ إنهم زادوا العبادات التي تذكر ذلك في زمن متأخحر بقصد أو بدون قصد 

ليظهروا أن استقلال محمد الديني عن أهل الكتاب كان منذ عهد مكة في حين 

ن الا ل كلك لان الدعوة إلى التوحيد في مكة كان كتابياً والدعوة 
ملة إبراهيم الحنيفية شعاراً مدنياً » . 


ويزعم الخوري حداد » أن محمدا عي تخلى في المدينة عن الدعوة 
ای دعر قومية عر بيه بسلطان سه سي e‏ 4 وصار يحمل على 
E ARLES EEE‏ 

وعن معجزات محمد عي يقول : 
« إن معجزة محمد الحقيقية هي بخاصة في إقامة وحدة عربية تحت سلطان 
سياسي ديني عربي قومي » وهي معجزته العظمى » 

ومما اتكاً عليه الخوري في اتهاماته الظالمة : تحويل القبلة شطر المسجد 
الحرام في مكة » وهكذا اصطبغت رسالة النبي في العهد المدني بالصبغة 
القومية ‏ على حد قوله س . 

ویتناسی هذا الخوري الكذاب أن أول ا أنزلها الله 3 و کانت 
تىخاطب ر اينما کان ۰ ا الأدلة ا ا اده وسن 


س ۸۸ س 


المحث الرابح 
محمد الرسالة والرسول 


مؤلف كتاب [ محمد الرسالة والرسول ] الد كتور نظمي لوقا » وهو من 
أقباط مصر ‏ مدينة السويس س »› و كتابه هذا کا ا رولد 
في کتابه الدعوة ا الاسلام ( ومازعمه من تجرد و حياد وموضوعية 


أعرب 7 لوقا [ في کتابه عن إعجابه الشديد بدين الإسلام ونبي الاسلام 


32 وندد بأقوال وادعاءات الذين ينكرون أن يكون القرآن الكريم كتاب 


والح يقال : إن الكتاب حوى بين دفتيه كلاماً أعذب من الماء السلسبيل 
وأكثر رقه ونعومة من الحرير ٠‏ ومن عحلال هدا الاعتدال والعواطف اليجياشة 
عمد المؤلف إلى وضع السم في الدسم وإلى الاصطياد في الماء العكر . وهذه 
أدلتنا على ذلك : 

جاء في مقدمة الكتاب : 
} إلى ردح مھاتما غاندي ¢( الذي کان يصلي بص فحات م البرهما بو ترا ( 
e‏ . ( ص : (YY‏ 
الإسلام . ( ص : ۲١‏ ) 


وقال عن [ أخناتون ) : 
د وارتفعت في مصر صيحة التوحيد من قلب ذلك الرائد الروحي الفذ أخناتون ؛ 
ومن قبل صبحة اخحنا: تون مأتضمنته اشعار الهنود في سبحاتهم الروحية 
العالية ۲ . ( ص : T1‏ ( 


— ۹4س 


تعلق : 
ارک فرقاً کبیرا بين محي الدين بن عربي وغاندي أو اخحناتون » 


ولكن هل أقفر التاريخ eS‏ الأعلام » ولم يجد لوقا من يهدي 
إليه كتابه إلا ابن عربي ؟ 


ومن ثم كيف يجمع هذا القبطي بين الإسلام وبني قومه › والهندوس 
وغيرهم من الكفار والمشر كين ؟! 
يقول في شرح وجهة نظره : 
« إن لباب الدين كله واحد عند من ينفذون إلى الجوهر وينبذون القشور . 
وتراه في موضع أخر يدافع بحرارة عن أفكاره فيزعم أن معاني سورة الصمد 
من القران الكريم لاتختلف عن معاني مقالة اللام لارسطو في تنريه 
. ( ص ٤۳:‏ ) 


وعن اا عبأادة البقر يقول حدر و 

. فاتيخذ الدهماء البقرة ا . وإنما المراد ا صله هو إظهار التعاطف بين 
الإنسان وإوته في الحياة ممن هم.أدلى منه قي رتبة الخلق ء وليس في نظرمم 
أحرى من البقرة بهذا الاخاء لأنها تخدم الان ج ا ا د ی ا 
اذى ) ( ص : ٣۳۲‏ ) 


وإذا كان الهندوس قد أظهروا التعاطف مع البقر فلاأدري الدكتور لوقا مع 
کن فاه ی ا ات ا 
بل لاأدري ماعلاقة مثل هذه السفاسف التي يتەحدٹ عنها بموضوع الكتاب الذي 
اعاة ‏ ر مخة الما والرسول ] ؟! 

وإذا كان الأقباط في صعيد مصر يقبلون منه قوله بان مقالة اللام لأرسطو 
في تنزیه الله تعالی لاتختلف عن معاني سورة الصمد في القران ... فالمسلمون 
في مصر وغيرها يعلمون من غير شك ولاريب بأن دينهم الذي ختم الله به 
الاديان لایشبه أي دن ار E‏ دين E i PN‏ أو دين 


س 1۹4۰ ~~ 


. الإنسان غير منقاد لله في كل أمرٍ من أمور حياته‎ E TE 
] و بعد هذا الحديث الممل عن أديان سواد الناس ودهمائهم ينتقل 7[ لوقا‎ 
إلى الحديث عن عقيدة النصارى فيزعم أنها للأفراد الافذاد » وليس لسواد الناس ۽‎ 
وأن البشرية لم تنضج لهذا الدور ... ولم يستطع هذا السواد الارتفاع إلى‎ 
) ۳۸ : المستوى الروحي العالي . ( ص‎ 
وهذه عقلية اليهود في الحديث عن دينهم وليست عقلية النصارى › فهل‎ 
کون الدين غنك لوقا ا ا ا ج‎ 
رما یر د لتا محبو لوقا قائلین‎ 
!! لتقد قال المؤلف امه في صدد نقده لعقيدة وتصورات النصارى‎ 
: وجوابنا على ذلك : إنه مدح بمايشبه الذم كقول الشاعر‎ 
ولاعيب فيهم غير ال سيو فهم بهن فلول من قراع الكتائب‎ 
: ولوقا يقول‎ 
لم يستقطع سواد الناس الارتفاع ك المستوى الذي يوؤهلهم لاعتناق عقيدة‎ 
!! التصارى لأنها للأفراد الأفذاذ‎ 


ما الصعاليكف ودهماء الناس وسوادهم فلهم عمائد اسب مح ماهم عليه ص 


وهذه هي أساليب الذين يتظاهرون بالاعتدال من المبشرين والمستشرقين 
ودعاة التغر يب 

E 
انها تجعل المعشوف الاسمي الذي يتجه إليه وجدان کل إنسان »> فیتلااشی‎ ( 
من قلبه حب کل معشوق سواه . ولایبقی للحس وجاهه سلطان على قلب ذلك‎ 
) المحب » ولاللطقوس قيمة » . ( ص : ۷؟‎ 


عند أصحاب الحلول ووحدة الوجود من النصارى وغلاة الباطنيين ليس 


للطقوس ‏ أي العبادة ‏ قيمة ... أما نحن المسلمين فاهم مايميزنا عن غيرنا 
عبو ديه الله سبحائه وتعالى › والا ستسلام لاوامره » واجتناب نواهيه 


E 


وفي القسم الأحير من الكتاب يتظاهر [ لوقا ] بالدفاع عن الإسلام والرد 
على أعدائه » فيزعم أن قوامة الرجل على المرأة لها سببان : أولهما النفقة » 
وثانيهما العلم » وإذا كانت المرأة متعلمة » وهي تنفق على زوجها تصبح القوامة 
لها . ( ص : ٦١‏ ) 


ولم يقل لنا [ لوقا ] من ين جاء بهذه الفتوى ؟! 


ويقول عن تعدد الزوجات : 
١‏ وبحسبي أن شير هنا إلى مايذهب إليه المعتزلة من تحريم زواج الر جل بثانية 
مادامت الاولی في عصمته لما في ذلك من المضارة للزوجة وهي سيئة 
Cb)‏ العقل ... وهذا في اعتقاڊي من باب السمو الذي د يحض القران 
عليه إذا أشار إلى الاكتفاء بواحدة حخحيفة الط الذي لامناص منه في حالة 
التعدد ) . ( ص : ۷٤‏ ) 

ويزعم لوقا أن العدل مع التعدد مستحيل لأنه ليس قاصرا على النفقة » وإنما 
يشمل النفقة والمحبة . 
والخلاصة a E OE‏ 
ادغاة سن فة للرسول ا والدين الذي ابتعثه الله نه : 


وليس في كتابه موضوعية ولاعلم » ولانقول عنه إلا ماقلناه عن أرنولد وغيره 
a‏ الذين يرفعول شعار الاعتدال : 


۹۲ س 


جورجي زیداں 


اا احا ى اهن ق ااي ع حر و 
الإسلامي كما فعل [ جورجي زيدان ] . .. لقد أمضى سني عمره یکتب » وکان 
ممخرقاً كذاباً في معظم ماحشده من أخبار وتعلیقات في کتبه » و کان مهمته 
في هذه العحياة تلیخیصس قال الباطنيين الحاقدين والمستشرقين الما كرين 1 
وإحراجها تارة اسم تاریخ التمدن الإسلامي » وأخرى باسم رو ایات تاریخ 
e‏ 


ولاأدري كيف التوفيق بين هذه المذكرات الهزيلة ن کان u‏ من 
حلالها عاميا » ركيك الأسلوب » وبين كتبه التي جاو وا ها ا یا ا 


فيه ضعف ولاركة . 


ا ا مؤلفاته » والكتابة عنها لولا ماشاهدته من انتشارها 

بين الشباب الذين لايعرفون تاريخ أمتهم وسيرة نبيهم 7( ب ويأحذونها 
علی انها سحقائق > فتترك في نفوسهم وعقولهم غبشا في التصور › وانطباعاً عن 
أعلام المسلمين غير طيب . .. ومن حق هؤلاء الشباب علينا أن ننصحهم ونبين 
لهم حقيقة المؤلف وأهدافه . 


PERE EEE Or n 
: لنا كثيراً من غوامض الأمور ومبهماتها‎ 


ه ‏ من المؤسف أن بعض كتب جورجي زيدان تدرس في بعض المعاهد الإسلامية في البلاد العربية . 


کے ۹۴ کے 


ولد جور جي ریات فی وروت ع ۱۸۹١‏ ۾ امن اله ار تود کب > 
ولايعرف أصل عائلته » وليس لها خبر في انساب العرب كما اعترف هو بذلك 
في مد کراته . وفي سنة ۱۸۸۳ م هاجر جورجي من لبنان إلى مصر على باخحرة 


إنجليزية . 


ولهذه الهجرة معنى لابد من الانتباه إليه » ففي سنة ۱۸۸۲ م قضى الإانجليز 
على ثورة عرابي > وصار لهم الأمر في مصر » وأحذوا يضربون بيد من حديد 
واعتمدوا في تصريف الامور على إخوانهم نصارى بلاد الشام الذين فروا من 
بلادهم إلى مصر رغم الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل الدولة العشثمانية > 
والتي كان المسلمون من أهل البلاد لايتمتعون بها . 

وعهد الإنجليز لنصارى بلاد الشام بإدارة شؤون الصحافة والترجمة والفقافة 
والادت » كبا استعانوا بهم في عزو السودان وبلاد الشام . 


وفي سنة 1۸۸٤‏ م رافق جورجي زيدان الحملة الإنجليرية للسودان 
كمترجم » وفي هذا دلالة على أنه غادر لبنان منذ البداية للعمل في الجيش 
الإنجليزي . 

وفي سنة ۱۸۹١‏ م انشا مجلة الهلال التي أصبحت فيما بعد مدرسة لها 
معالمها الخاصة بها » وقد تتلمذ على يديه عدد من كبار الصحفيين المصريين 
الذي وة ا فالات حا 


و كان 1 جور جي زیدان [ پجحید الإإنجليزية و الفرنسية ( کما کان عضوا 
في الجمعية الا سيوية في بریطانيا > ثم أصبح عضوا في المجمع الا وی 
الفرنسي » وقد كان من العناصر القليلة التي يعتمد عليهم اللورد كرومر » وكانت 
و فاته سسنة £ E ١|۹١‏ 


. ] اهم المراجع التي اعتمدت علیها کتابه 1 مذ کرات جور جي زیدان‎ ٦ 


۱۹٤ —‏ س 


صلاته بالمستشرقین : 


بفضلهم على الإنسانية في كتابه [ تاريخ اداب اللغة العربية ] . 

ومن أهم المراجع التي اعتمد عليها في تاليف كتابه 7 تاريخ التمدن 
الإاسلامي ] مايلي : 
تاريخ تمدن | تهخ فوك کری .: 

وقال الد كتور حسين مؤنس [ وهو أحد المعجبين بجورجي زيدان اا 
المستشرقين ] : 
« كان اشبه بهمزة وصل بين الحر كة العلمية العربية الناهظة » وح ركة الاستشراق 
المتدفقة الدشاط في أوربا وأمريكا » واتصلت العلاقات بينه وبين أعلام مغل : 
تیودور نولد که » ویولیوس » ومارجولیوث » وأجناتس جولد تسهیر » وأمدروز » 
وآدوارد شخاو »› ووليام رایت › ودنکان بلاك ماکدونالد » () . 

و کان المستشرقون یتر جمول مو لفاته فور صدو رها ا اللغات الفرنجية 
والاستشراق ] .. 

وكان المستشرق برو کلمان شدید الإعجاب به » وقد أفرد له فصلا مطولا 
۱ س تاریخ التمدن الاسلامي 5 ويقع في لحمسة اجزاء 1 
۲ س العرب قبل الاإسلام ۽ جزء وأسحد 


۷ س انظر تاريخ التمدن الإسلامي . 


س ۱۹7۵ س 


آ ر ر 
N‏ 
۳ ت غادة كربلا 

. س الحجاج بن يوسف‎ ٤ 
. سے صلاح الدين الايوبي‎ ۵ 
. س الانقلاب العثماني‎ ٦ 
ا‎ 
و و‎ 

. س فتاة القيرواك‎ ٩ 

..  كيلامملا ك اسشتداد‎ ٩ 


الخلاصة ٠:‏ وإذن کان جور جي زیدان عمیلا من عملاء الاستعمار الإنجليزي « 
كما كان متورطا في الجمعيات الانجليزية والفرنسية . 


واكان همزة وصل س كما وصفه حسين مؤنس س بين الحركة العلمية 
اة وخر كة الاستشر اق 


فكيف يؤتمن مثل جورجي على كتابة تاريخنا الإسلامي ؟! والذين سودوا 
الاف الصفحات في الحديث عن جرائم المستعمرين الإنجليز » وعن نضال 
القوميين التقدميين [ على حد زعمهم ] ضد الاستعمار وعملائه ... كيف يعد 
هو لاء جور جي من اعلام الحر كة العلمية العربية الحديئة مع انه من عملاء 
الإنجليز !! 


چ 


أهم انتقاداتنا لما كتبه جورجي زیدان 
أولاٌ ‏ مو قفه من البحغة 


العلماء المحققون في القديم والحديث مجمعون على أن محمدا عة 
لبث في قومه أربعين عاما ... ثم فاجاهم بدعوة لم يکونوا مهيئين لها لانها 
كانت تصطدم مع تصوراتهم وطموحاتهم اصطداما جذريا . 


ويجمع العلماء المحققوت غل أن محمدا | ع کان من أصدق الر جال 
في مكة » وأنه ماکان ینتظر هذه الدعوة » ولهذا فقد أذهلته ال و هزته 
هزاً عنيفا 


EC‏ الل 0 رد عو بان ادر و 

بها الرسول عييُ كانت لبنة في بناء بدأ منذ عام الفيل . انظر إليه يقول : 
و إل عرب الجاهلية ح فظو | اا عاد و مود وصالح وهود قبل ذلك بقروك 
متطاولة . فتكائر الشعراء والخطباء والحكماء في القرن الأول قبل الإسلام دفعة 
واحدة هو ماعبرنا عنه بالنهضة العربية أو الأدبية . على على انها لم تكن تقتصر على 
الدب والشعر ولكنها شملت الدين أيضا . فقد كان هناك نهضة دينية اضطر بت 
فيها الأفكار واحتلطت الاعتقادات > وأصبح أهل الجاهلية لايعرفون لمن يصلون 
ولاإلی من بو سلو يذبح أحدهم للصنم و يدعو لی ال وأصبح الناس 
يتوقعون الفرح من باب النبوة . وكان ذلك حديث الئاس في مجالسهم . فادعی 
لنبوة غير واحد من قبائل مختلفة » وهم بعضهم بادعائها مما يدل على تبه 
الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب الأعمال » . ( تاريخ التمدن 
الإسلامي : (i ١‏ 

ويقول أيضاً : 
١‏ ومهما يكن من السبب فإن بلاد العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية 
ا قول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها . 


ومشل هذه النهضة تتقدم الدعوات الدينية ينيه في الغالب اتتادا لبو لها . ( تاریخ 
COE mE o‏ 


۹۷ سس 


ومرة ا يقول : 
« إن واقعة الفيل التي اا ا کانت وراء بروز قادة من 
E‏ ا 
SOR 22‏ 
وإقامة دولة وبناء حضارة . فيزعم جورجي أن العرب كانت لهم حكومات قبل 
الإإسلام » وأن المناصب تجتمع في شخص شيخ القبيلة ... فالشيخ هو الملك › 
والقاضي و صا حب الال .2 وقائد اليجتنك وکل سيء 3 تاریخ 
BE‏ 


قبيلته › وقي القرية الواحدة ليحك غا من القبائل والقبيلة الواحدة ته ا 
روع س أنخاذ ‏ » وقد لايكون لشيخ القيلة سلطان على غير الفر ع الذي 
ينحدر منه ... فكيف سوغ لنفسه هذا [ الجورجي ] أن يجعل من شيخ القبيلة 
ملكا » وقاضيا » وصاحب بيت مال » وقائد الجند وكل شيء ؟! 
ويقول أيضا : ) 
روفن البكن كان لدد من الدول العرسة خضارات: عريفة كالمسية واليبابة 
والحميرية 2 ويحتم کلامه هذا ma‏ 
فالتمدن الإإسلامي [ أي نبوة محمد ا ل ها 
العرب بالحضارة . ( تاريخ التمدن : CES‏ 


من قبل اعترف جورجي زيدان بانه يجهل أصله » وهاهو يو کد لا بان 
حمورابي من أصل عربي ودولته كانت دولة عربية فكيف عرف ذلك ؟! 


وهكذا يسهب المؤلف في حديثه عن العصر الجاهلي وکا يتحدث عن 
عصر غزو الفضاء » وإذا ود فة م ا إلى الإعتراف بالگمدن الإإسلامي 
تراه يسارع إلى القول : 


۱۹۸ س 


› على آننا لاننكر أن التمدن الإسلامي قام على أنقاض التمدن اليوناني والفارسي‎ ١ 
لکن شان العرب في ذلك مثل شان اليونان والرومان والفرس وسائر الدول‎ 
العظمى ... لأن لیران اقتبسوا أ كثر عوامل تمدنهم من المصريين وزادوا فيها‎ 
. ووسعوا على مقتضى مؤثرات الطبيعة حتى صار تمدناً معروفاً بهم‎ 

فأحذ عنهم الرومان وعدلوا فيه تعديلا طفيفاً جدا . و كذلك الفرس فإن تمدنهم 
قام على أنقاض تمدن الاأشوريين والبابليين والكلدانيين قبلهم وأخذوا أيضا عن 
اليونال » . 


وفيما قاله جور جي زيدان عن العصر الجاهلي مغالطات ا نشير فيما 
يلي إلى اهمها : 
١‏ س زعم أن واقعة e‏ وراء بروز قادة من العرب كخالد وأبي عبيدة 
وأبي بكر وعمر .. 

والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء القادة ماكانوا قد ولدوا عندما غرا الأحباش 
وون £ ٤‏ 
فکیف کانت وأقعة الفيل وراء بروز قأدة امغال حالد وابي عبيدة مع ال هده 
الواقعة استمرت بضعة أيام ... ومن يقرأ ماكتبه جورجي زيدان يظن أنها استمرت 
المعارك » وقد استفادوا خحبرة عسكرية » ونبغوا في السياسة والقيادة والإدارة . 

أما ربطه بين واقعة الفيل والثورة الفرنسية التي آنتجت بونابرت و رجاله » 
فليس مستغرباً على النصارى العرب مثل هذه الأقوال والمفاهيم لأنهم لاييصرون 
إلا بعيون قادة فرنسا سا الحنون س ولايفكرون إلا بعقولهم . 
el E‏ 
بالحنيفية قلة قليلة » اما جمهور الناس فمشركون وثنيون . 

ولو كان الناس في مكة يتوقعون الفرج من باب النبوة » لما حإربوا محمدا 
ا اا ییا ورای فلا > راجو ال ا 


ک0 س 


۴ س ردد مشيل عفلق مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي أقوال جورجي 
زيدان في محاضرة له في طرابلس الشام بمناسبة مولد الرسول العربي ... تحدث 
في هذه المحاضرة عن النهضة العربية التي سبقت ولادة الرسول وبعثته » وعن 
قول میشیل فحرر البلاد العربية ووحدها تحت راية قومية واحدة .. . وجعل 
DD OE U PEYA E E E‏ 
له ربا وا 

ا الإسلامية : 


ل الله سبحانه وتعالن نر * ده e‏ محمداأ دا له واس ا لث امین 
ا 


3 > لاننتظر من جورجي وأمثاله أن يقو لوا الحقيقة » وإذن لابد من ذكر 
اا a‏ عادية ا o Fereh‏ اني 
أحتضار . 
لاخضر لها عن 'كاذيت امساندتة وإشرانه المسر قن 2 وماغلة إل الاخار : 

اهل جرج 0 اانه الي 


جنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد »> ومن ضيق الدنيا 
إلى س الدنا والأحرة » ومن جور الأديان إلى غدل الإإسلام . 


تجاهل هذه الحقيقة البينة الواضحة ¢ ورعم ان سببا الفتوحات يتلخص 


في حاجة المسلمين إلى حيرات فارس والشام ومصر لان الجزيرة قاحلة ولاتفي 
بمطالب سكانها وحاجاتهم الضرورية . ( تاريخ التمدن الإسلامي : ١‏ / ۷۳ ) 


زق اسا سملن : 
١‏ س وقف اليهود إلى جانب المسلمين الفاتحين ضد الرومان الذين كانوا 
يظلمون اليهود ويضطهدونهم . ( تاريخ التمدن : ٠١ / ١‏ ) 
سوقت الصباسةة والهافرة ,إلى جانت المشلمين :اك الرس 
والرومان . ( تاريخ التمدن : ۷١ / ١‏ ) 

۴ س نقمة الرعايا على حكامهم » وانحطاط الحالة الاجتماعية في بلادهم ء 
فضلاً عما كان من الشحناء بين الرعية أهل البلاد الأصليين وحكامهم وخصوصا 
في مصر والشام » وزد على ذلك أن المرء من طبعه يرجو النفع من البعيد أكثر 
من القریب () . ( تاریخ التمدن ۱ / ۷۹ ) 


٤‏ س كانت حالة الفرس الاجتماعية قبل الإسلام في غاية الانحطاط بسبب 
لر لي ماد کر ناه من الانحلال کان العر ب فسي [بساكت 
نهضتهم E‏ 
« وأشهر أقوال أهل النقد في هذا الشأن أن العرب لم يستطيعوا فح تينك 
المملكتين إلا لما كان في الروم والفرس من التضعضع والضعف » على أثر ما 
كان من الحروب بينهما قبل الإسلام » . ر تاريخ التمدن : ۷١ / ١‏ ) 

ا من اهم أسباب الانتصارات والفتوح الإسلامية ضعف دولتي 
الفرس والرومان ليس صحيحا . 

فمن المو كد أن عدد المسلمين الذين استشهدوا و في الحروب مع الرومان 


يزيد على حمسة وعشرين ألا » وفي حروب المسلمين مع الفرس استشهد أكثر 
من هذا العدد .. e‏ 


۸ س يدر أن هذه القاعدة هي التي جعلت جور جي زیدان قف إلى جانب الإإنجليز والفرنسن ف 
العرب » ولائدري كيف ينعظر اليهودي النفع من غير اليهود » أو الفارسي من غير الفرس ٠‏ أو 
المسلم من غير المسلمين » ولو صحت هذه القاعدة لكان الناس كلهم خونة . 


ي 


وأصعب الحروب التي خاضها المسلمون كانت مع الفرس » لقد استشهد 
في هذه المعارك الضارية أكثر من قائد مسلم » وكان المسلمون يفتحون جزءا 
من المنطقة ثم يخرجهم الفرس منه بعد قتال عنيف » وتتكرر المحاولة » وفي 
كل مرة كان المسلمون يحملون أرواحهم على أكفهم ينشدون إحدى 
الحسنيين . 

ومن ثم فهذه الانتصارات جاءت بعد معارك طاحنة من أشهرها : القادسية > 
واليرموك » والمدائن » و كان المسلمون [ على قلة عددهم » وضعف عدتهم ] 
يقاتلون في وقت واحد الفرس في المشرق » والرومان في الشمال » و كان معظم 
العرب الغساسنة [ وكان عددهم يقارب عدد القوات الإسلامية المقاتلة ] 
يحاربون إلى جانب الرومان » كما كان معظم المناذرة يحاربون إلى جانب 
الفرس . ما اليهود فما عرف التاريخ 8 ا عداوة لللاسلام والمسلمين 
ی 

هذا مايقوله التاريخ » ولايغرنك أراجيف جور جي زيدان وأمثاله من الضالين 
ا 

إنه انتصار فريد في التاريخ لايشبهه انتصار بونابرت » ولاحروب بريطانيا 
العدوانية التوسعية س كما زعم جورجي س . 
انتصار تم بعد معارك استمرت عشر سنين قدم المسلمين فيها أكثر من خحمسين 
الف شهيد . 
انتتصار الفغة القليلة المؤمنة على دولتين تحكمان العالم في ذلك الوقت . ِ 
اتتصار الذين يريدون أن يكون الدين كله لله » وأن لايعبد الناس بعضهم بعضا 
من دون الله . 


جت رجاء دور المجوس / ٠١‏ › وسبق الحديث عن هذه المسالة باقتضاب في باب [ المستشرقود ] 
عند نقدنا لما قاله ارنولد . 


ا 


ثالغاً ‏ طعنه بأعلام خير القرون : 


ر جور جي ز يدان اليهود دفعوا ا والخزرج ا ك تود 
ع لاأنهم يعلمون بن مكة سوف تسقط إذا حطمت الأصنام فيها وأقلع الناس 
عن عبادتها . 

e a‏ المنافسة r‏ لان NE‏ العدنانية 
وأهل المدينة قحطانية . ( CO‏ 

وأخبار تاريخية ؟! 

أبدا لم يعتمد على روايات تاريخية لنرد عليها ونبين زيفها » وإنما اعتمد على 
خحياله اللخصب » وعلى اكاز اسا المبشرين والمستشرقين . 


قلة » ثم الحذ عددهم E yy‏ 
قریش ضد رسول الله عرسي . 

E ن‎ e مرفوضة عقلا لن‎ E e 
أن تکون ل ا دو لته ا 4 و کی‎ Sk فکیف‎ ( ll م‎ 
يېجحدو ل بالر سالة والرسول ثم يدفعون او والخزرج إلى الدخحول في الدين‎ 
الحديد ؟!‎ 


لخديف ع ا اهار ا ا الخد ع ااج م 
السابقين ا وعن الذين ااا من أهل معد الفتح 


يقول عن علي بن أبي طالب وطلحة والزبير بأنهم من أكثر الصحابة تطلعا 
إلى الخلافة . ( تاريخ التمدن : ٩۸۳ / ١‏ ) 


س ۹۳٣‏ س 


وعن عمرو بن العاص يقول : 
E ec E‏ 
يريد حلع علي ومعاوية معا ليختار العادر نخدا م اها ل اب موسی 
ذلك . لكن عمراً طلب إليه أن يتكلم قبله لأنه أرفع منه منزلة وأكبر سنا » 
فانخدع أبو موسى » . ( تاريخ التمدن : ۸٦ / ١‏ ) 


و ی ی ا ی ا و 
بن العاص رضي الله عنه عزل د و ا التي تنته 
بحم ' بن المنذر وهو من خحواص أصحاب علي رضي الله عنهما » وقد حار ب 


معه (*) , 


وعمرو بن العاص ليس محتالاً » وهذه الصفة تنطبق على جورجي وإخوانه 
المستشرقين » ولو كان جورجي محباً للعرب لكان مؤدباً مع القائد العظيم الذي 
أكرمه الله سبحانه وتعالى بفتح فلسطين ومصر » كان داهية حقأً ولكن في 
حرب أعداء الله جل وعلا. ويصف [ زيدان ] عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يانه كان مترفا 6و كان ماك ما الف دارج وعيوت دره و قارات ها 
أكثر من مائة وخحمسين ألف دينار » ويقول مثل هذا القول عن الزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف » ويزعم بأن مصعب بن الزبير بذل مليون درهم في 
زواج سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم أجمعين . ( تاريخ 
التمدن : ۱ / ۸٩‏ و ۸۷ ) 


أ 


زه 


ویری بأن بني أمية آثاروا العصبية بين القيسية والمضرية أ 
والعدنانية » ويعتقد بان البخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية صورة عن هذه 
الحرب » فاهل المدينة من القحطانية › وأهل مكة من عدنان » و کان سیدهم 
في الجاهلية أبا سفيان . ر تاريخ التمدن : ۳ / ٣۳٤١‏ ) 


A: العواصم من القواصم لان العربي / ص‎ - ١ 


١ 2‏ س 


اقم الحرس يحماون لحراب بین بدبه د مش أو قم السلا وی لف 
دان کانت انتخابية eR‏ معاو ية کا aT‏ 0 سفیان 
ا ی ای ادا ی و ا . ( تاريخ التمدن :۱ CA‏ 


وال غ ج ا 
« وقام معاوية يطلبها ويناز ع أعمام النبي وأبناء عمه عليها » والمسلمون يعتقدون 
E E O E E a‏ 
رس قرف عد ال عل خا اس الد الاش ١‏ 
( تاريخ اداب اللغة العربية : ۲٠۳ / ١‏ ) 


ومرة أخری i‏ 
قتلوا ابن بنت e‏ > وضربوا لكمبة بالمنجنيق › 0 ا ا 
E E ke‏ 


ويشدد في نقمته على عبد الملك بن مروان ويقول : 
إنه حطب ۽ بمكة خحطبة وصف عثمان فيها بالمستضعضف ومعاوية بالمداهن ويزيد 
بالمافون » وقال في نهاية خحطبته : 
والله لايأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه . ( تاريخ 
CT‏ 


ويصف أحوال المدينة المنورة في منتصف القرن الأول من الهجرة فيقول : 
فلما تولى عبد الملك بن مروان سنة ٠١‏ من الهجرة كانت المدينة أصبحت 
مسرحا للهو والغتاء » ونبغ فبها طالفة من المغتين ٠‏ وتكاار فيه المحخلون وأعل 
القصف إلا Ri GDS E e E‏ أعداءه هناك 
لایخشىی با سهم لاشتغالهم بأنفسهم وملاذهم » . ر( تاریخ آاداب اللغة 
العربية : ۲١۲ / ١‏ ) 


وقي N‏ کک يصو ر حلفاء e a‏ 
اا ر ا و SG‏ 

من أجل المرأة و الدنيا هو دک النصار ى تراه يشياد بهم » وينعتهم 
اج ا الها 

ولولا أن بحشثي هذا قاصر على سيرة المصطفى وله لمضيت في ا 
حبث هذا الصليبي الذي ماترك وسيلة إلا وحارب الإسلام من خلالها . 


تعليق : 
ا حيادياً ولا موطنوعياً في حديثه عن الصحابة رضوان الله 


E ET‏ ك ا 
کا الخلافة » وعثمانل وعبد ارج و وطلحة أصحاب 
بذخ وترف » وعمرو بن العاص محتال » ومعاوية بن أبي سفيان غدار محتال 
E CT O aS‏ 
الحق في معظم بلاد الا 

س کان جورجي زيدان في معظم ماكتب يعتمد على خياله الواسع › وکال 
بارعا في تلفيق القصص وفي حبكها . 


وفي بعض ماکتب کان يعتمد على کتب ومراجع الباطنيين الرافضة › أو 
OPT‏ الحث لملم مز کناب الحيوان 
ا ا ا ی ا و ی ا کک 
الأدب والقصص والتندر 

وفيما ألصقه بعثمان بن عفان رضي الله عنه من ترف وبذخ اعتمد على 
روايات المسعودي وهو من المبتدعين المحتالين . 

ومما لاشك فيه ان جورجي زيدان يعرف حقيقة الكتب التي نقل عنها 
غير أنه صاحب هوى » وقد وجد فيها مايشبع حقده الدفين ويروي غليله . 
۳ س و جد المؤلف في كتب الرافضة ضالته المنشودة فنقل عنهم مازعموه 
عن و جود مصحف عير مصحف عثمان يتوارثه بنو حسن . ( تاريخ اداب اللغة 


سے ۲۰٦‏ سس 


CI 


E E O CSL 


و هدا حي ووصيي وخحليفتي فیکم فاسمعوا له وأطيعوا . ) تاریخ 
ادن 


وها لديف لاأصل له في كتب الحديث . قال او او کو ات 
آخر عن أنس أن النبي ع قال : 
١‏ ن أحي ووزيري وحليلي من أهلي وخير من اترك من بعدي يقضي ديني وينجز 
وعدي غل بن آي طالب 


قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع . وقال ابن حبان : مطر يروي 
الموضوعات لاتحل الرواية عنه . رواه من طريق ابن عدي بنحوه ومداره على 
مطر هذا » مع أنه ليس في لفظه ١‏ وخليفتي ووصيي » ٩'(‏ . 

وقال عن الدولة العبيدية المجوسية : 
وهي تنتسب إلى السيدة فاطمة بنت الرسول [ مله ] عن طريق جعفر 
الصادق . وأول من ظهر بالدعوة منهم عبيد الله المهدي في أواخر القرن الثالث 
للهجرة . و بدا الفاطميون حكمهم في مصر بدا طيباً > وعرفت في أيام 
اا لاا والعزيز بالله » والحاكم بأمر الله رحاء عظيماً واستقرارأ لم تعرفه 
هند ستوات :طروي 6 ( ارخ التمدة 2 ١١١ ١‏ ) 


ا حي القارىء O‏ جورچ زیدان و عيره من الباطنيين والمستشرقين 
لايستطیعون | إثبات هذا الادعاء » وأين عبيد الله المجوسي من فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها 

وغير مستغرب ثثناء المؤلف على الحاكم بأمره الذي دعا الناس لعبادته من 
دوك الله » والذي كان يامر الناس بالنوم في النهار والعمل في الليل . 

غير مستغرب أن يكيل له المدح والثناء لأن شيطانهما واحد » كما أنه 


£ ۳ 
أمية . 


. المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي‎ - ١ 


A. Y s 


المعحث الأول 1 
المسحث الثاني : 


المحث الثالت ٠‏ 


الممحث الرابح ۰ 


المسحث السادس 


الفصل الثاني 
طه حسین 


ھل ا ا 
أضواء على نفسية طه حسين 
الشعر الجاهلي 

على هامش السيرة 

الشيخان 


الفحدة الكبرى 


0 ن 


المبحث الأول 
هل تاب قبل موته 


2 4 (۱۲۷) ¢ و يحمل او زار الذدين اضلهم دول ان نفص ذاكک a‏ اوزارهم 
ا 


أفضى ی ربه لا ينفعه e‏ الملاحدة العلمانيين › 


وتصدى لطه حسين في وج ا أعلام من العلماء ألدعاة جاءوا بتصو ص 
من اا وأقواله التي زعم بانه ۰ مبتدع لھا » ق من کلام 
المستشرق [ مرجليوث ] » فكان كلام طه ترجمة حرفية لأقوال أستاذه » وتبين 
ا 


عندما کان الأزهر EE‏ فافتوا بردته عن e‏ وطالبوا بمصادرة 


Ti‏ ردوا على طه حسین 
عندما كان عميد الأدب الفري وقالوا عنه مافيه الكفاية ... ولهذا فلم أتعرض 
كتير لكتبه القديمة ... وتكاد هذه الدراسة تكون قاصرة على ماكتبه طه حسين 

في السيرة النبوية لولا ماتقتضيه طبيعة البحث من وجوب الإشارة إلى كتابه [ في 
الشعر الجاهلي )] وماقال كبار علماء المسلمين في الرد عليه 


۲ س سورة المدثر » الاأية : ۳۸ . 


کے ب 


eo‏ ... وحسبي أن أقدم صورة واضحة عن خحطورة 
منهجه » وأن يعلم المسلمون مکامن الخبث المبثوثة في كتبه وبخاصة الإا سلامية 
منها . 


والسؤال الذي يفرض نفسه : 
هل صحيح أن طه حسين رجع عما كان قد قاله في كتابه [ الشعر الجاهلي ] » 
وتاب إلى الله قبل موته ؟! 

هکذا EE E‏ أحدهم : 
ااا E PORE EF‏ 
صحة هذا الخبر . 
وقال طه نفسه مثل هذا القول في مقابلة اجراها معه أحد المذيعين في إذاعة 
القاهرة . 

إن الذي يهمنا في هذا الشأن : 
هل كتب طه حسين بحا أو مقالاً يعلن فيه رجوعه عن أقواله وارائه التي أثارت 
ضجة كبيرة » و كفره علماء المسلمين بسببها ؟! 
هل أعلن في الإذاعة » أو في صحيفة من الصحف ٠»‏ أو أمام ملا من الناس عن 
EES‏ التي وردت في كتابه 7 الشعر الجاهلي ] ؟! 
فليأتنا أنصاره ومحبوه بمقال واحد بل بعبارة واحدة قالها . .. فان قالوا : لقد 
كتب كلاما طيبا في مراة الإسلام » قلنا 
وفي كتابه 7 على هامش السيرة ] كتب كلاما طيباً واخر يقطر خبغا ... ومثل 
هذه a‏ الملتوية معروفة ومبثوثة في كتب المستشرقين وتلامدتهم . 


وإذا كان المعجبون بطه أو الذين يحسنون الظن به قبل مو ته بقليل عاجزين 
عن إبراز a E E a‏ عما قاله من زندقة 
وإلحاد . قال الدكتور محمد الدسوقي سکرتیر طه حسین : 
« لقد رافقت العميد في العقد الأحير من عمره » وقرأت له كثيرا من المولفات 


کا ا ت 


العربية القديمة والمعاصرة » وجاء ذكر الشعر الجاهلي أكثر من مرة فما سمعت 
منه إلا شكه في هذا الشعر وطعنه في صحته . وقد قال لي يومأ إنه لايعيد النظر 
في مؤلفاته عند إعادة طبعها » غير أنه أضاف إلى هذا قائلاً : إن هناك كتابا 
واحدا أريد أن أغير فيه بعض الاأراء وهو [ مستقبل الثقافة في مصر ] فقد انتشر 
التعليم وأصبح مجاناً في جميع مراحله كما قويت الصلات العلمية والأدبية بين 
البلاد العربية على الرغم من الخلافات بين بعض حكامها وهذا يعني أن كتاب 
7 الأدب الجاهلي ] لارجوع عما اشتمل عليه من اراء . 


وبعد فان و و من الشعر الجاهلي لايمكن الجزم اغ 
عنه » اعتماداً على كلمة قالها في مناسبة إهداء بعض الموؤلفات إليه ثم يلرم 
الصمت كار من عشزين عاما e TT‏ ار 
الحق وهو يهدي 5 سواء السبيل » اه (") . 


N O a r 
اا یردول ره على سک ر ,5 حسین الذي رافقه ئي العقد الأحي من‎ 
... عحمرة‎ 


n ر ا‎ re الإاسلام غلب‎ e 


رسن لانعرف عن طه حسين إلا عداوته لااسلام والمسلمين »› وتقليده 
الفح لأساتذته الف ر ف . لقد کان علما من أعلام الكفر والإلحاد : ورمزا 
من رموز الشر والضلالة › وعمیلا ا E‏ الترج 
والاحتلاط اا تعالی أن يجزيه بما يستحق فهو وحده 


يعلم نوایا عباده وماتخفیه صدورهم . 


۳ مجلة العربي الكويتية › العددان : ۲۳۹ »و ۲٤۳‏ . 


ENE O EES 


المبحث الثاني 
أضواء على نفسية طه حسين 


من هذا الرجل الذي تحدى عقائد المسلمين وتصوراتهم ؟! أين ولد ؟ 
وكيض نشا وترعرع ؟! 
e‏ ينظر إل امه وآ و و وا جين ؟1 
د د ورات 
ج 
a ee‏ ورائد العقدمية وقاهر الر جعية e e‏ 
کل عام بذکری وفاته » ویکتبون عنه في معظم المجلات و الصحف العربية . 
أما أعداژه :فمعظمهم بالغ في الحديث عن جهله وغبائه [ والحق يقال : 
إن طه حسين ليس جاهلا ولا غبيا ] »ومعظمهم کان مودبا في نقده وتقويم 
والحديث عن حياة طه حسين ونفسيته لن ننقلها عن أصدقائه أو شانځيه » 
U GE‏ 
.وا جسن أن الحياة مملوة بالظلم والكذب » وأن الإنسان يظلمه حعى أبوه ) 
ا الأَبوة والأمومة لاتعصم الأب والاأم من الكذب والعبث والخداع » . 


هل کان ابوه کا حقيقة › وإذا کان کذلك هل من الخلق والمروءة 
فضحه والتشهیر به ؟! 


Eh 


انظر إليه مرة أحرى يتهم أباه بالكذب ولكن في صورة يظهر من خلالها 
TS‏ الطادق والأيمان u‏ وهو E‏ 
ل فیشتمون له الفقيه والعريف » ویغرونه يته > حتی 
Sa ES od‏ 
وهولاءِ أخوته يشتمول به ... 


في المرة الأولى شتم طه أمه وأباه »> وفي المرة الثانية شتم مع أمه وأبيه 
أستاذه وأخوته وزملاءه في الدراسة » ووصف الجميع بالكذب والخداع ۶ فهل 
کان EN a e E E L‏ 
كان مصيبة في المدرسة ؟! 

ويعود مرة ثالثة فيقول بأن أمه كانت مهملة له » غليظة عليه . وأن أباه 
کان يهمله وینظر اليه بشيء من الإزورار » و كان يجد في أحوته شيعا من الإز زدراء 
ول ها اال کی ا ن حر عات ن 

ويعود طه من الأزهر إلى قريته فلايستقبله أهله كما كانوا يستقبلون أخاه 
يكعم في صمدره كثيراً من الفيظ وكثير من حيبة الأمل نحو هله وأقرياله وأمل 
N e‏ فيه ولفتهم إل لالفت 
عطف ومودة » ولكن لفت إنكار وإعراض وازورار . 


وهذا هو السر في شخصية طه حسين المعقدة » إنه يريد أن يلتفت الناس 
إليه » ويتحدثوا عنه »> ويكون شغلهم الشاغل » ولاسبيل إلى ذلك إلا إذا أنكر 
مايعقدون عملا بالا القائل 7 حالف تمرف م ولو تحت الاس عن ا 
وشدهم كيفية وفاته لتمنى طه حسين أن يكون ذلك الرجل . 


ويمضي طه حسين بشتم أهله وغير أهله » > فيخص أخاه الشيخ الفتى بوابل 
من قذائفه ويزعم ا کان يعامله کالمتاع الذي لاحر كة فيه » وينصرف ا 


أترابه معرضاً عنه » ويؤثر نفسه بنوع من الطعام عليه .. و کان أحوه الشيخ ‏ 
کغیره من طلاب الازهر 4 یعیش على الغيبة والنميمة والخداع » ويذكر 8 


0( س 


من القصص عن فساد حادق اة الشيتخ وأقرانه من طلاب الأزهر : 
وني و اخر را د المطربش ] الذي اعتذر عن 
تقديم أية مساعدة ایر او ف 
بشعاً دون ان ینبیء بأمر هذا التبر ع من علوي باشا أباه ولاأخاه الشيخ › وإنما 
كتم القصة عن الأسرة كلها . 


وکان له عذره في هذا الكتمان فقد كان بوه يرسل إليه بين حين وحين 
جنیهات ت تبلغ العشرة مرة وتزيد عليها مرة أخرى ويكلفه أن يرسلها إلى أخويه 
في أوروبا معونة لهما على الحياة . فكان يتلقى هذه الجنيهات فإذا استقرت 
في يده لم يسهل عليه إرسالها | إلى أوروبا > وإنما أنفقها فى بعض شانه هو . 

۾ قد ارتل اله هذا الأخ رسالة يطلب فيها أن يرد عليه غطاء عينيه الذهبي 
لانه كان شديد الحاجة إليه . 


ويقول عن سيده الشيخ الذي علمه القران الكريم أنه أقسم لأبيه . 
وهو كاذب .. . وفي حادثة أحرى أقسم بالله العظيم ثلاثا . .. فقال الشيخ ‏ 
والده س : لاأصدق من هذا شيعا . قال سیدنا : 
امرأتي طالق ثلاثاً ماكذبتك قط . .. ونهض سيدا فانصرف كيبا محزونا . وظل 
صا حبنا یتکلم عن نفسه ‏ في مکانه لایفکر ه في القران ولافيما كان › وإنما 
يفكر في مقدرة سيدنا على الكذب » وفي هذا المثلث الذي ألقاه كما 
يلقي سیجارته متی فرغ من تدخینها . 

هؤلاء هل طه س کما یراهم س قساة غلاظ مخادعون کذابون » لایذ کر 
الولد العاق لاله مك نة واخدة» فاشو ف بان ابا کان زا ا د 
في أوروبا ! بين الحين والحين جنيهات تبلغ العشرة » وكان للجنيه قيمة كبيرة 
ألا يذكر هذا الفضل لاأبيه > ومن بد بان الأسرة كلها شر وحداع ؟! 

وعن علماء بلده قول : 


ا ا أحدهم فکان فا ا يمتليء شدقيه بالألفاظ حین يتكلم › 
تخر ج اتف هذه اا ا وتصدمك معانيها كما تصدمك 
E‏ 


أما الأحر فيا تي مايا تي من الأمر متأثرا بالحقد والموجدة » فكان الناس 


۲۱٦‏ س 


يعطفون عليه ویضحکون منه 


الضعفاء . 


الماع الزلال لراه في فمه مرا 1 


ویھول ماقاله عن أهله وعلماء بلده امام -حدیثه عن علماء الأزهر ن 
نکب به طالبا . 


يقول عن أول شيخ حضر درسه : 
کان قاضياً في إقليمنا > و کانت امرأته فتاة هوجاءِ جلفة وصوت هدا الشيخ فيه 


كبر » وقد احتقرت العلم بعد درسه . 


وعن شيخ ثالث يقول : 
E E BT‏ 
e‏ قال : 
Fe i PE PRE‏ 
رده حلوقھم ردا عنیفاً » وإذا هم جمیعاً يسعلون و ينحنحول متعحرفين لذلك 
يريدون أن يبرئوا حلوقهم مما أصابها » وقد جرت القهوة واللعاب على لحاهم 
وصدورهم وهم يسعلول و يضطربون ا شدیدا » ذلك لأنهم لم يشربوا 
قهوة البن » وإنما شربوا قهوة النشوق . أحطاً الفتى عابة البن وأحذ مكانها 


علبة النشوق . 
ويمصي e‏ 


فلایجد ر 
أقبل ياأعمى ... انصرف ياأعمى فتح الله عليك » فيخرج ساخحطاً على ممتحنيه . 
وشيخ ثالث سمح الطلاب يتحدثون عنه أنه إذاكان الليل حرج مع لداته 


۷ س 


فدهب إلى حيث لايبغي ان يذهب العلماء » وسمع من الغناء مالاينبغي أن يسمع 
العلمايء , . ' 


E a ES 
: الأزهر قائل‎ e 
. من أجل هذا کان صا سحبنا سي ء الرأي في العلماء والطلاب د‎ (١ 


قد نصدق ا ت الأزهر زلت قدمه وانحرف عن الطريق 
2 نصدف ا قاضياً من قضاء e E‏ 
منحر فين ا فھذا ا ولایرضاه eT‏ 
قال : 
ومن يك ذا فم مر مريض جحد ر نة الماع اللا 
وکان سفيهاً في نقده » متحاملاً في حدیثه عن العلماء : 
فشيخ يكرهه لصوته » ومن قبل وصف بعض علماء بلده بمثل هذا الوصف 
فقال : فتخر ج اليك هذه الألفاظل ضخمة كصاحبها > غليظة كصاحبها 8 


عليه من الله مايستحق أليس الصوت واللون والسمع والبصر من الله سبحانه 
وتعالی ؟! وهل يجوز ان نسيء الظن بطه لأنه أعمى ؟! 
وماذا ر يصنع الشيخ إذا كانت امرأته هوجاء جلفة » وهل رى طه الشيوخ » وقد 
جرت القهوة واللعاب على لحاهم وصدورهم آم هو حیال کا ر ؟ 


x 


ماذا يقول طه عن نفسه ؟ 


حین انتهی طه حسین من شتم هله وأساتذته وأترابه جميعاً خد يشتم نفسه 
وينقدها : 


EE ge a a 


۱۸ س 


نيعا 6 خت اتمم له من ولك مقار ن الع ق تحاف فرطرب 
متناقض » ماأحسب إلا أنه عما ل عملا غير قليل في تكوين عقله الذي لم يخل 
من اضطراب واخحتللاف وتناقض ١»‏ . 


ويصف فسه في مو موضع آعر بأنه کان ثقیلاً سمجاً » زیخاطب ابته قاصا 
علیها مايفعله مع أهله عندما یعود ET‏ 


أحذ ينظم لهم الأكاذيب كما تعود أن ينظم لك القصص . ویعترف EL‏ 
سيء الرأي في الطلاب والعلماء جميعا . 


وفي مو صح ثالث يقول : 
و د ا ل ا 
الكريم ویکشت کن صيق نفسةه مر رو التو حيد والفقه و الحديث . 


إذن : فعميد الأدب العربي » الذي كان مرشحأ لجائزة [ نوبل ] » والمؤلف 
الكبير › والمؤرخ القدير الأستاذ الدكتور طه حسين يصف نفسه » ونذكر ماقاله 
مع تعلیق موجز 
_ صاحب عقل مضطرب متنافض : أي مصاب بشيء من الجنون »› والجنون 
أنواع وليس وعا واا 

اا على اهله كما يکذب على ابنته فهو كذاب في القديم 
والبحديث . 
سيت الرأي وخاصة في أهله والطلبة وشيوخه في الأزهر . 
ا سمج : لايقدر أحد على احتماله . 


ومن کان هذا شأنه » فليس غريباً عليه أن يشحم الئاس جميعاً » وطبيعي 
أن ينفر الناس منه لانه ثقيل سمج . 

وطبيعى أيضاً أن رواية الكذاب المضطرب المتناقض غير مقبولة عند 
المسلمين وعند غيرهم . 

وهذا حکم طه حسین على نفسه أخذناه من كتابه [ الأيام ] » ولم ا 
عن أعدائه أو أصدقائه » والكتاب متوفر في المكتبات الخاصة والعامة والحمد 
لله . 


۲۱۹ س 


ونخطو مع طه خطوة اخحرى بعد ان اصبح طالبا في فرنسا : 

قول عن زو جته الفرنئسية : 
ا و يعني زوجه ‏ على أبيك » فبدله من البؤس 
فا اوس الاي املا عون الففر ع ا رين الا دة وفوا ٠‏ 

وماقاله طه حسين في وصف زوجه الفرنسية يخالف الدراسات 
والإحصائيات التي تتحدث عن واقع وحقيقة المرأة في أوروبا » و كثير من العلماء 
الغربيين الذين أعلنوا إسلامهم قالوا بكل صراحة ووضوح e TEE‏ 
الاعجاب تماسك الأسرة عند المسلمين وتضامن أفرادها » ولو كان طه حسين 
صادقاً لقلنا : لكل قاعدة شواذ » وامرأته من شواذ نساء فرنسا » ولکنه کذاب 
كما وصف نفسه . وقد كتب بعض الأدباء الذين كانوا على صلة مع طه حسين 
SM ESS EE‏ 
اللاس العائلية . 


ومن جهة أخحرى فإن امرأه من جيل أمه في ريف مصر لهي في حنانها 
زا ا اا کی ن اما ار کا وله ول غا 5ا : 


وأما عن أساتذته | لمستشرقين الحاقدين على الإسلام والمسلمين فيقولل : 
هذا الكثير کان ن ياتي به ا 1 E‏ ا ان ىرل 

ر چ یا 
إلى الطلاب عن أشياء لم يتحدث عنها أستاذ قبله في مصر . 

وهذا أستاذ ألماني اسمه [ ليعمان ] يعحدث عن اللغة السامية والمقارنة بينها 
وبين اللغة العربية ... والفتى يفهم كل مايقولون » لايجد في فهمه التواءُ أو 
عسرا . وهو لایکرہ شیئاً کما یکره انتهاء الدروس » ولایتشوق إلى شيء کما 

يتشوق إلى ماسيستقبل منها . 


وکم کان حزنه عمیتاً بوفاة اُستاذه [ دو ر کیم ] ] المشرف الفلسفي على رسالته . 


hg e e [ وكان الفتى‎ 


الفتون . 


سے ١٣ا‏ س 


أي القارىء اللحذق : 
اف یف ا ا ر او ا : كلهم جيدون » علمهم 
غزير » وأدبهم جم ... وليس لهم نظير في مصر كلها . 


أما منهج المستشرقين فلقد تحدثنا عنه مافيه الكفاية » ومالم نقله عن جهلهم 
وو فاو ا کن د ولو قال طه وجدت فيهم علماء متمكنين لما استغربنا 
قوله » ولو قال ١‏ في الأرعر أساللة لبوا كين من عادتهم الفادية لدا وجدة 
غرابة في قوله أيضا . أما أن يكون شيوخ الأزهر كلهم قساة جهلة » وأساتذته 
المستشرقون كلهم علماء ر حماء 4 . فهذا مالایقبله منصف : 
yy a‏ 

وماسنقوله عن کفره في ا ر 
قوله عن استاذه [ دورکیم ] : 
« وكان الفتى TT‏ يو شاك أن يبلغ الفتون ) اھ وقد 
غه فغلا : 


0 سے 


المبحث الغالث 
الشعر الجاهلي 


ع ا OEE‏ لا 1 ي e‏ تة ا 
الفه لدا الكاب سيان : 
١٠‏ س عاد طه من أوروبا كلفاً بحب أساتذته المستشرقين » معجباً بهم أشد 
الإعجاب » شغوفا في عرض ارائهم التي امن بها إیمانا أعمی أبعده عن الحکمه 
والاعتدال > کما أبعده عن اتبا ع اسالت اانه المستشرقين الذين يضعون السم 
ا ا ی ا ا ی ی ر 
عندما ألف كتبه التي لها طابع إسلامي » وجا إلى خاط الحتق مع الباطل کا 
يفعل أساتذته . 
O EY E i E kt ag‏ 
الفتى > ویشعر بالسعادة والحبور ( انظ اليه 
MM GEG SS‏ 
في القرية والمدينة بالحديث عنه » والتفكير فيه » وتغير مكانه في E‏ 
A a‏ وأخحوته » ولم تقم الصلة 
بينهم وبينه على الرحمة والشفقة » بل على شيء أكثر واثر عند الصبي من 


الرحمة والإشفاق » . ر الأیام : ۲ / ٠١۸‏ ) 


و الشاهد هنا قوله : انتقم الصبي لنقسه . .. شغل الناس و فيي القرية و المدية 
بالحدیث عنه ... صحيح أن E e‏ ا e‏ العقد 
ازدادت ‌ تقد هه في السن . وبعد ان أصبح أ في الجاأمعة کان يريد أن 


٢‏ س 


تتح بث الدنيا عنه > ویعلم المستشرقوك ن تلميذهم وفي لهم ۴ ا 
الإخحلاص لافكارهم . 


مقتطفات من كتابه الشعر الجاهلي 


تحدث في الفصل الأول من الكتاب شارحاً منهجه في دراسة الأدب العربي 
فکان مما قاله : 
7 ي ب حین ` و البح غر الاد العربي وتاریخه ان تسى قومیتنا وکل 
شخصاتها » وآن ننسی دیننا وکل مایتصل به ] . 


آنه اهتدى لمصدر عربي من مصادر القران الكريم هو شعر [ أمية بن أبي 

الصلت ] کان مما قاله طه حسین : ٍ 

[ ليس يعنيني هنا أن يكون القران الكريم قد تاثر بشعر أمية أو لايكون ] . 
ليته التزم بقوله [ ليس يعنيني ] ... لالم يلتزم وإنما قادته عنايته إلى القول : 

واحدة هي قصص اليهود والنصارى . 


يزعم طه ان مصادر محمد [ عي ] قصص اليهود والنصارى » وليس 
الروح الأمين . وعن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام قال :ر 
١‏ للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقران أن يحدثنا عنهما أيضاً › 
ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقران لايكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي » فضلاا عن إثبات هذه القصة التي تحدتنا بهجرة إسماعيل وإبراهيم 
إلى مكة . 

وقال أيضاً : 
ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة 
بين اليهود والعرب من جهة » وبين الإسلام واليهودية والتوراة والقران من جهة 


أخرى » . ( الشعر الجاهلي : ۲١‏ ) 


وزعم صاحب مبداً [ خالف تعرف ] بأن هجرة إبراهيم وولده إسماعيل 


E E E 


إلى مكة أسطورة من الأساطير التي لاأصل لها > ومما قاله في هذا الشأن : 
) ففريش إذن كانت في هذا العصر نامضة نهضة مادية تجارية » ونهضة ديسة 
وثنية » وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول أن توجد في البلاد العريية 
وحدة سياسية وثنية مستقلة » وقال أيضاً ٠:‏ 

وإذا كان هذا حقاً » ونحن نحتقد أنه حق » فمن المعقول أن تبحث هذه النهط: 
الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديع فل لايرل اا رة الا خو ج 
عنها الأساطير . 


وقال : 
وإذن فليس مايمنع قريشا من أن تتقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من 
تا سيس إسماعیل وإبراهیم ... كما قبلت روما ولاأسباب مشابهة [ اسطورة ] 


_ وهکذا يتحدی طه حسين [ بما قال عن إيراهيم وإسماعيل عليهما السلا - 
قران الكريم في قوله جل من قائل : 
وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » 
ای یی ی د ری غمان ان د 
رحيم » ربنا اني N EE ES‏ 
E‏ 
یشکرون ¢ 0 , 


وقوله : 
ل وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ي ٠١(‏ . 
وقوله : 


8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والر كع السجود ى 01١‏ , 


aaa 


س سورة إبراهيم » الآية : هج . 
9 - سورة البقرة » الأية : ۲۷ . 
١‏ س سورة البقرة » الأية : وب ٠‏ 


mK T7 


وليس عد له في هذا المسالة إلا الظن وماتهوى الاأنفس » والحرص على 


ل ا أحرى عندما قال بأن القرآن يمثل العصر الجاهلي 
و يىشخهبه 1 وآنه آدة مراة للحياة الجاهلية 2 وإننا نستطيع أن نتصو ر العصر 
ا E e‏ ا 

ويرى طه حسين أن القراءات السبعة ناتجة عن اختلاف لهجات القبائل 
إلى أن قال : 
إنما نشير إلى اخحتلاف اخر في القراءات يقبله العقل ويسيغه النقل وتقتضيه 
و ا ا ا 

وهذا كفر احر فالقراءات السبع منقولة بالتو اتر عن رسول الله عل » وان 
طريقها الوحي . 

ولم يكن طه حسين أول القائلين بهذه الآأراء فلقد سبقه إليها المستشرق 
الإنجليزي [ مرجليوث ] الذي أنكر صحة الشعر الجاهلي في بحث نشره في 
ا عام ۱۹۲٤‏ م أي قبل عام من بدء طه بمحاضراته على 


ورل 2 E‏ د الکو رن ل 
الإسلام ] وطبع الكتاب في باريس حيث كان يدرس الدكتور طه 

وعقد الدكتور محمد البهي رحمه الله بحثأً قيما في كتابه [ الفكر الإسلامي 
الحديث و صلته بالاستعمار الغربي ] قارن فيه بين كتاب [ الشعر الجاهلي ] 
لطه حسين » و كتاب [ المذهب المحمدي ] للمستشرق [ جب ] .. . وانتھی 
من مقارنته العلمية إلى أن الأهداف والنتائج e‏ [ جب ] 
سبق طه بنشر هذه ا 

وإذن فطه ردد في كتابه أقوال أساتذته » ولاغرابة في ذلك فهو الذي يكثر 
من القول : 
« إن الشرق لاينهض إلا إذا قلد الغرب في أدبه وتاريخه ولغاته » . 


م ۲۲0١‏ س 


و کان منتظرا من الشعب المسلم في مصر أن يرفع صوته مطالباً بمحاكمة 
المولف المرتد › وتلاف کتابه » رغم تاييد الجامعة له و عطف کبار المسؤولين 
عليه . 


و بعد الہمماطلالات والوعود السسلطة ا ا الكتاب ومنح نسر ه 
مرة اکر 

كلت الام ل س كان علا اال ` 
محمود الديناري » وعبد المعطي الشرشيمي » ومحمد عبد السلام اقباني ۽ 
وعبد ربه مفتاح »› وعد الك عطاء ومحند هال امار وع الر حفن 
المحلاو ي » ومحمد علي سلامة . 


NR RG E 
إن الكتاب ا برو ح الالحاد و دعامة من دعائم الكفر ومعول‎ « 
لهدم الأديان وفندت الد شات ا ¢ و ا م‎ 
O OT 
__ وكيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر س أمر كفرك‎ ١ 
ا ر والتبعة في ذلك علي وحدي _ بان العلماء أجمعين وعلى‎ 
الذي لاتأويل فيه‎ e عليك وبالکفر‎ E بهم‎ 
ئي وان‎ Oe وواحد قط۲ بسكم عاك برق رالمصياد دون‎ 
. ) ا نحويي‎ E هذا الاتهام الشائن‎ 


ود ها وجري جن لاء هوقا وأزهرها وشعبها 
المسلم اجا ك الحكومة إ إلى إتلاف الكتاب وذلك منها أضعف الإيمان . 
e‏ حدید e‏ الجاهلن ا وهر الكتاب 


س ٣١‏ س 


حذف من الكتاب القديم الفصل الأول عوقو اک ااا ار 
والفصل الثاني 1 أسباب انتحال الشعر ا عندما أعاد طبع الكتاب » 
والفصل اللالث 3 : تطبیق دراسته على بعض الشعراء الجن ( أبقاه في الطبعة 
الغانية المتداولة بين ll‏ بعد أن أضاف فقرات قليلة في أو له واحره . نم 
استحدث فصلين في اخحر كتابه تكلم في أحدهما عن الشعر الجاهلي وطبيعته 
وفنونه » وتكلم في الثاني عن النشر الجاهلي مشككا فيه » ووزع على هذين 
الفصلين أكثر الذي حذفه في الفصل 0 


و معحتواه عن ن السابق الشعر الجاهلي إلا ا e‏ . 


وما كنا نتتظر من المندوب السامي البريطاني وزبانيته أن يحكموا على طه 
حسین بالردة أو على الأقل بالسجن والتعزير » ولو شتم الانجليز أو طالب 
E E‏ . ولکن طه کان لسان حال 
الإنجليز وغيرهم من أعداء الإسلام ... وقد ثبت أن کتبه وکتب غیره أمغال 
علي عبد الرزاق كانت جزءا م ن المؤامرة التي دبرها اليهود والصليبيون في عالمنا 
الإسلامي في الثلث الأول من القرن العشرين . 


۷ — 


المعحث الرابع 


على هامش السيرة 


قام طه 5 بنشر كتابه 7 على هامش السيرة ] سنة ١۹۲۳‏ م » أي 
بعد المع ركة التي احتدمت بينه وبين أنصاره من جهة . وبين علماء المسلمين 
والدعاة إلى الله من جهة أخحرى . 


وفي عام ۱۹۲۰ م نشر کتابه 7 من بعيد ] » وفي فصل منه أسماه [ بين 
العلم والدين ] قال: 
) إن الخصومة بين e O a‏ 
احر ) . 

وفي عام ۱۹۳١‏ م ألف كتابه [ مستقبل الثقافة في مصر ] » وقد أكد 
فيه أنه لابد من اعتناق الحضارة الغربية » ا مض کو من البلاد الغر بية 
اا سا وو کور ورا ا اھ س ی اي 
وقد رد عليه الأستاذ سيد قطب رحمه اله وين اتخرافات الكاتب وبحدة عن 
الحق » وتنكره لتاريخ أمته وحضارتها › > کما رد عليه کتاب اخرون . 


لماذا على هامش السيرة : 


ساءِ طه حسين أن یون للیونان أساطيرهم > وللرومان أساطيرهم » وأن الناس 
يقبلوك رھ ل غل را ا ا لم لايجد الراغبون في القراءة 
والمتعة أساطير للعرب يتناقلها الناس ... ومن أجل هذا الغرض ألف كتابه 3 على 
ام وو 

ا حلود الالياذة 6 من انها 7 تقراً فتحدث اللذة وتئير اللاعجاب في 
TARE‏ > بل هو من هذا » ومن آنها قد ألهمت ومازالت تلهم 
الكتاب والشعراء » وتوحي إليهم روع Oa‏ 


N TINS 


ولقد كان [ أيسكولوس ] أبو التراجيديا اليونانية يقول أنه إنما يلتقط 


ومازال القصاص وشعراء التمثيل والغناء في الغرب خليقين أن يقولوا الآن 
ماکان يقوله [ أيسكولوس ] منذ خحمسة وعشرين قرنا » ولم تكن قصص 
¡ أيسكولوجي ] وغیره من شعراء التمثيل اليوناني أقل حصباً من الإلياذة » بل 
هي قد النيت من الكتاب و الشعراء E,‏ ا 1 و مازالت قأادرة على ان 


تلهمهم إلى اليوم وإلى الغد ». 


ويذكر أنه قرأ قصة تمثيلية صاحبها [ جيرودو ] » وكانت أسطورة تتصل 
بمولد هرقل فصورها 7 سوفو كل ] قصة تمثيلية في القرن الخامس قبل المسيح . 
ارال الكات و من اليونان والرومان ا المحدثين انرون 
ويذهبون مذهه أو غير مذهبه في تصوير هذا الموضوع » حتى انتهت القصص 
التي كتبت فيه شعراً ونثراً إلى هذا العدد الضخم ولم يحجم فحول التمثيل عن 
طرق هذا الموضوع لأنهم سبقوا إليه › > بل زادهم ذلك حرصا عليه ورغبة فيه › 
وكان بين الذين طرقوه الشاعر اللاتيني [ بلوت ] » والشاعر الفرنسي [ موليير ] › 
ثم جاءت قصة [ جیرودو ] في باریس عام ٠۱۹۲۹‏ 


وعلی ف اط ا وا وا ق ا العربي » 
ففي الأدب العربي فوته الخاصة » ومايڪفل للناس من لذة ومتاع » فأحاديث 
العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة . .. وقل مثل ذلك في السيرة 


وينتهي طه حسين الى القول : 
ای ۵ هدا TT‏ الأدب > ومن 2 لأولين .. 


ولاعن هذا e eT‏ ولاقدرته تقدیرا » ولاتعمدت 
تأليفه وتصنيفه كما يتعمد المؤلفون › أتما ‏ فت إل ذلك ا NT‏ 
إليه إكراهاً » ورأيتنى أقراً السيرة فتمتلىء ۽ بها نفسي » ويفيض بها قلبي » وينطلق 
بها لساني » وإذا أنا أملي هذه الفصول » . 


ا 


as a IEE‏ فأاض كرهاً ضد السيرة و صاحبها 
r : : 1 1‏ ا 
ر » وانطلق بها لسانه وإذا هو يهذر بهذه الفصول من الدس والتشويش . 


وهو فيما كتب لم يستفد من كتب ومؤلفات ابن هشام » والسهيلي » وابن 
سعد » والذهبي » وابن القيم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته » ولم يتأثر 
بمنهج علماء الاأمة الإإسلامية في التحقيق ونقد سند الرواية ومتنها » ثم يصو غ 
مايتوصل إليه من أخبار صحيحة بأسلوب عصري ن : .. لم يفعل ذلك لأن 
اله سبحانه وتعالی لم ياذْن لذرة من الاستقامة والامانة أن تدحل عقله وتستقر 


أقد کت في السيرة تارا نب [ جیرودو )› وبلونت 4 و مولییر 
اکان و ار یا کا جک ج في القاهرة › فعقله وقلبه 
وهواه في أوروبا . 


وليت طه حسين توقف عند اعتبار كتابته في السيرة صورة لاحياءالأدب 

القديم » ووسيلة إلى اللذة والمتاع » واستراحة من متاعب الحياة وصعوبات 
والتحقيق . 

: لم يتوقف طه عند هذا الحد وإنما أضاف قائلا‎ .. e 
اک ف ل ب ادرا ری ن کر اا ن فرت‎ 
لاهم درن‎ ٠ أقصد بها إلى التاريخ انا أعل أن فوها بيقر ب بهذا الكاب‎ 
يکبرون العقل » ولايثقون إلا به » ولايطمعنون إلا إليه . وهم لذلك يضيقون‎ 
بکثیر من الاباو الا عاديك التي لايسيغها العقل ولايرضاها وھ يشکونت‎ 
› ويلحون و في الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار » وجه في طلبها‎ 
. وحرصه على قرائتها والاستماع لها‎ 
وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخحبار والاحادذیكف > واستنقاذه من‎ 
سلطانها الخطر المفسد للعقول . هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء‎ 
لأنهم سيقرأون فيه طائفة من هذه الاخار اعد التي نصبوا أنفسهم لحر بها‎ 
. ومحوها من نفوس الئاس‎ 
واحب آن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء » وأن للناس ملكات أخحرى ليست‎ 
أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل › وان هذه الان والاخاذيت ذا م‎ 

يطمعن إليها العقل ولم يرضها المنطق » ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمي » 


فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وحخيالهم وميلهم إلى السذاجة » 
واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها »> ما حبب إليهم لم الاخبار ویر عبهم 
فيها ويدفعهم إلى ان يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة › 
وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الاأخبار إلى العقل على أنها حقائق يقرها العلم 
الحياة وتكالف العيش » اه . 


فهو لايقدمها للعلماء ولا للمورخين ولم يخاطب بها العقل ولاالمنطق › لن 
أحبارها غير ثابتة ولايقبلها المنهج العلمي . 


ومن المقدمة وحدها نعلم أن طه حسين 1[ صاحب الشعر الجاهلي ] لم 
تغیر ... لقد شهد على نفسه بالکفر والزندقة عندما زعم أن السيرة النبوية 
أسطورة لايقبلها عقل ولامنطق » والاساطير تعني الاباطيل ... ومن الامور التي 
ا القران. الكريم هم مصدر من مصادر السيرة النبوية » وقد 
وكا باد غلم لاوق إلا شف بب وتهد بذلك الصدين الخد . 


ت شد ية السيرة المسسشرقورن ن امال :7 جوت ديرن ورت > 
وریوروند باسورث سمیث » وتولستوي » وکارلیل » ودینسون » وجيمس 
متشنر » وتوماس » و کارادي » وجارسون دي تاسي ... وغیرهم کثیر جدا ] . 
أعماله ا سلو که وفي جهاده » وفي دعوته » وفي عبادته ... ولایدرسونها 
للمتعة والتسلية كما يفعل الملاحدة من أمثال طه حسين . 


ولو اکتفیت بما قاله طه حسين في مقدمته لكان في ذلك أکبر دلیل على 


عرض نماذج مما كتبه في كتابه 7 على هامش السيرة ] . 


۲۳٣۳١‏ س 


الأساطير والخرافات : 


قال طه 
} وا ان بعل الان ت ني 9 شعنت على نفسی ه في القصصس ۾ منحتها 
من الحرية في رواية ن واختراع الحد يث ا 


منح طه نفسه حرية الكذب ! ومن قبل قال اکا على أهلي 
وأحتر ع لهم القصص كما اكذب عليیك الان : 


e‏ یغاس G3‏ ¢ ا الافا ن E‏ منه هده العخصلة 


SS‏ حياء 
و حجل . ونعرض فيما يلي طائفة مها زعم بأنها وقعت قبل بعثة المصطفى 


و : 


اخحتر ع شخصية خيالية أسماها [ كيمون ] وأحذ ينسب إليه المعجزات 
و حوارفق العادات 


قال بأن كيمون دعا على حية عظيمة ذات رؤوس سبعة فماتت في مكانها ‏ 
ورأى صبياً ضريرأ سيء الحال فيدعو له وينهض الصبي مبصراً ولیس به باس » 
و پشاهده SS a a‏ هذه 
الخوارق في قرى متعددة فيو من ¿ الناس به وعندما يکشف امره يفر من القرية 

ا أهل بلد يعبدون نخلة فيسأل الله هلاكها فتأتي ريح عاصفة 
ST TT E DT SED E‏ 


يعحدث عن الفتى الفيلسوف [ کلکراتیس ) وأنه رأى أشعة ضغيلة تضطرب 
ا من کئافتها » ثم يسمع صوتا 
E EE‏ 

١‏ عجبت للذدين يريدون ولايفعلون ويعزمون ولايتممون › ويقصدون إلى العراف 
وهمهم في الحجاز » ويرحلون إلى [ نسطور ] وشفاؤهم عند الصبي العربي 
ال ر م اة ج 0 


کا ا ت 


ويبالغ طه حسين في الحديث عن الأساطير التي وقعت عند ولادة ارول 
بي » وأثناء وجوده عو عند مرضعته حليمة السعدية » وخلال سفره في تجارة 
لخديجة » وأن ميسرة [ غلام حديجة ] كان يرى شخصين يظلانه عه يسعيان 
في الهواء سعيا زف ,ايان عا الات » تحسهما تحسهما العين ولاتحققهما . 


طله والشياطين 1 


لطه حسين أحاديث ومواقف كثيرة مع الشياطين . لقد حاول وهو في حداثة 
سنه اَن a‏ الجن ويطوعهم ل ( و انعد هذه و ص 
الطلاسم ga E NE o O el‏ 
وحدثنا في کتابه الأيام آنه کان إذا جن الليل وساد الظلام دب الخوف 
إلى قلبه »> وكثيرأ ماكان يطمر وجهه بالغطاء الذي یتدثر به خحوفا من الشياطين : 


ويبدو أنه فيما بعد أف الشياطين وألفوه » فأصبح بهم خبيراً > ولهذا توسع 
في الحديث عنهم في كتابه [ على هامش السيرة ] فمنحهم سمات الأبطال 
الدين يودون دورا بارزا في أمور الكون ومجرياته . 

حدثنا عر 0 ق و ا دو ن 
غل فكل ع بجديء رعا فل اتجبح ى الاين ل وتارل الا 
الأسود بیدیه الشريفتين ليضعه في مكانه ... تقدم الشيخ النجدي NE‏ 
حجرأ صغیراً ثبت به ال ركن الأسود » فيأبى النبي ا و 
الشيخ » ويحاول أن يوقع بين الأمين وقومه ... لكنهم سخطوا منه وهموا أن 
يلحقوا به أذى ونظروا إليه فلم يجدوه . ( على هامش السيرة / ص : ۳۳۷ ) 

ولم يكتف طه برواية هذه القصة › وإنما أحذ يصف لنا هذا الشيطان فقال : 
E‏ لايكون مستشرقا أو من تلامذتهم ] حسن الطلعة › 
جميل المنظر » وله سمة [ هكذا يتخيله طه والحب يعمي قلب صاحبه ] . 


وفي موقف اخحر يتصدر إبليس مؤتمرا للشياطين » فينقل لنا الدكتور طه 
وقائح هدا المؤتمر لاتفوته e‏ 


ای ی العربي الكلمة التي افتتح بها إبليس الموتمر › 


۷ ۲ کے 


وتفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الأعضاء » وكيف كان لاناثي الشياطين 
دور بارزومشار كة فعالة في هذا المؤتمر ... وتحسب وطه يحدثك ويسهب 
في وصفه أنه كان أحد أعضاء المؤتمر » بل وتحسب أنه كان المقرر فيه › 
أو أن شيطانه قد عُمرّ منذ ذلك العهد ووضع بين يدي صديقه الحميم محاضر 
اليجلسة . 

وفي موضحع الث پحد تنا طه عن الشيطان الذي صادف عمرو بن هشام 
على هيغة شيخ أعرابي » فما أن سمع عمرو صوته حتى توقف لاتقوی رجلاه 
على المشي ولاتطاوعانه على الحركة ... وتكررت اللقاءات بينهما » فعمرو 
يرى الشيطان والناس حوله لايرونه » يسمع كلامه ويتحدث إليه والناس 
لاايسمعونه ولا ea a a‏ ويتتبعهما » ويدلف و رأءهما 
e E‏ و یکر کل مادار ينها 
من حوار ويحلق في هذه الأجواء وحول هذا اللقاء وحده في أكثر من أربعين 
صفحة من كتابه . ( على هامش السيرة | ص : ٤۱۲‏ س ٤٤۹‏ ) 

ماأتفه الوقت عند طه » وماأكثر العبث عنده !! وأحاديث طه عن مؤتمرات 
الشياطين التي عرضها بحماسة واندفاع تذ کر نا لا م 
وكذلك جعلنا لکل ن ی هتوا شاط الان والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخحرف القول غرورا 1 شاء ربك مافعلوه فذرهم ومایفترون 4 e‏ 


أماذا هذه الأساطير ؟ 


أراد طه حسين أن يثبت في أذهان الناس القول بان النبوة اعتقاد كان معروفاً 
في مكة ... وكان كل فتى في قريش يتطلع ويسعى ليكون صاحب هذا الفضل . 
صاحب الحان س راهب الاسكندرية » الفيلسوف الحائر » نادي الشياطين . 


۷ س سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 


س ٣٣ ٤‏ ہے 


ومازال طه حسین یختر ع القصص « ويضخم الروايات سحتی يظن 
القارىء ‏ الذي لاعلم عنده ‏ بان كل من كان يعيش في مكة وماحولها 
کان یعلم بان محمدا عیا سيكون نبياً رسولاً في هذه الأمة » ويخلط هذه 
الاشاظطن قزل : هناك أكثر من قرشي ادعى النبوة » وكأن لسان حاله يقول : 
ولماذا لانکون دعوة محمد [ و [ کغیر ها من الدعواات التي ت عدم 
صحتها ؟! 


أن ذا الطفل ذ شان » e‏ ان هذا aT‏ 
ee‏ يستشرف النبوة لما ارتعدت فرائصه واشتد خحوفه عند نزول الوحي 


وطه حسين لم يأتنا بجديد » وإنما ردد أقوال أساتذته المستشرقين » وقد 
ا لأقوالهم عند ندا لکتاب تاریخ التہدن الاسلامي لجو ري ز يداك : 


E A LE EE 

کا . لقد حلط ماصح من الروايات عن معجزات الرسول عي - 

E ae ri HETE f 
. أنها أساطير لايقبلها عقل ولامنطق‎ 


تحريف وتضلیل : 


على ندرة الصفحات التي حصصها طه حسين للحديث عن الرسول مرل 
وسيرته )1١(‏ العطرة » فقد جاعءت هذه الصفحات محشوة بالمغالطات 
والتناقضات . والصفحات التي سلمت من التحريف كانت للمتعة والتسلية كما 
قال في مقدمته . 
مال : فعن زواج الرسول عه من زینب بنت جحش قول طه : 
) ولكن الله يريد أن يلخي نظام التبني هذا » وان ای ل امام ءا 
يدعوا الأبناء لآ بائهم » وإذا هو يمتحن في ذلك نبيه » ويمتحن. فى ذلك زيدا » 
A E a‏ الكتاب » وأسهب في بقية الكتاب 
في الحديث عن قريش قبل الإسلام » وقساوسة مصر والشام وحمير » ونصارى اليمن . 


e 
e 
Aii 


O E E E 


ويمتحن في ذلك المومنين الصادقين جميعاً . يلقي في قلب النبي حب زينب 
زوج زيد » ويلقي في قلب زيد الانصراف عن زيلب والنفور منها 

وهذه نفس محمد مضطربة أشد الاضطراب » ممتنعة أشد الامتناع ٠‏ واجمة 
اشد الوجوم » ترفض هذا البحب ا ورور غ ا ررورارا واا کی دک 
حتى على نفسها . ولكن الله يبدي ماتخفي » ویعرف الناس ماتنکره > وإذا زید 
یرید أن يطلق امراته والنبي ينهاه ویر جره ويحذره .. 
ولكن الله بالغ أمره وممض إرادته ومتم حكمته » وإذا النبي يتزو ج زينب » ويقول 
المنافقوك والذين في قلوبهم مرض في ذلك مايقولون ولكن البحب الخاضص 
بين زيد ومحمد يخرج من هذه المحنة 'ظافراً منتصرا كأنقى وأصفى مايكون ؛ 
وإذا الله ينزل في هذه المعحنة رانا و ر فيقول : 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ماالله مید يه و تەخشىی الناس و الله أحق اَن تخشاه چې 0 . 

r ٤ ى ۳ إا‎ ۰ . 

وطه في عرضه لقصة زواج الرسول عه من زينب يردد مزاعم المستشرقين 
الذين عجرزوا عن ذكر رواية صحيحة في هذه المتالة ‏ 

لقد ذكر البخاري رضي الله عنه القصة مرتين في صحيحه » وليس فيهما 


ان زه رضي اه اوقتا في فب رول اه ل 


حرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي : أن الله أعلم نبيه أن 
زينب من آزواجه فکان يستحي أن يأمر بطلاقها ٩‏ . 

ل 
القصاسي في هذه القصة كلام لاييضي أن يجعل في حيز الول » ويجب صيان 
لبي عو عن 

وقال الحافظ ان كاير في تسیر قول تعالی : 


ل وتخفي في نفسك ماله مبديه» وتخشى اناس وال أحق أن تخشاه ‏ 
ڈکز ابن ابن حاتم والطبري هاهنا اثاراً عن بعض السلف رضى الله عدهم أحببنا 


ه س سورة اللات الاية TN‏ 
"ا فر ان كر ١‏ 00۹ ف القع > 


ی 


أن تضرب عنها صفحاً لمدم صحتها فلا نوردها . ويعني ابن كثير زعمهم أن 
زينب وقعت في قلب الرسول عه . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
١‏ وردت اثار أحرى نقلها كثير من المفسرين لاينبغي التشاغل بها ... والذي 
کی ا هو غار ات و ھا ر وج و ا کان م 
على إخفاء ذلك خحشية قول الناس : تزوج امرأة انه » ( . 
a CS OR O a‏ 
الادلة » ولمتبعنا وا المستشرقين وطلابهم شبهة شبهة ... ولكنه أخبرنا في 
مقدمة كتابه بانه مح نفسه حرية الكذب واختلاق القصص » ولم يخاطب به 
العقول وإنما العواطف ٠‏ ولانريد إعطاءه أكثر مما وصف به نفسه ... ومع ذلك 
لبد لا ف الملاحطات التالية ٠‏ 
١‏ س في كتاب طه [ الشعر الجاهلي ] بالغ في المنهج العقلي المادي » فاعتبر 
او إسماعيل اسطورة من الاساطير » وزعم أن القران الكريم من 
وضع محمد عوسة . 

وفي کتابه ¡ على هامش السيرة ] بالغ في المذهب العاطفي الخيالي ... 
وفي هدا دليل على تناقض طه حسين واضطراب عقله . 
آل ا چ 
إا و لاتعني أن الكاتب أصبح كذاباً ل ي 


لماذا لم بک طه اة عن المستشرقين وجامعاتهم ومناهجهم ْ أو عن 
8 ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل آبالله وایاته ورسوله کنتم 
تسىتهز ءو ل 4% 07 


sae eNOS 
س فتح الباري 6ة اليلق‎ ٠ 


۹ _ سورة التوبة » الآأية : ه٠‏ . 


TT a 


ن ٤‏ م 2 : اد 

۴ت ر وه خي فف ارا الور م الد د 
قصة قيصر وحاكمه اندرو كليس » ثم ذكر قصة الفيلسوف [ كلكراتيس ] » 
وأسهب في الحديث عن القساوسة والرهبان الذين كانوا يتوافدون على مصر 

وعندما وصل في حديثه إلى باخحوم الذي زعم أنه أقام بمكة فترة من الزمن 
کانه وجد کنرا ٹمینا فقال : 
« والعجب أن أكثر المصريين يجهلون أن لهم في بناء الكعبة يدا » وأنهم قد 
اشترکوا فیه » . ( على هامش السيرة / ص : ۳۳۸ ) 


و جو د ار اه واد ر ا م ق ا 
والمسلمون س في نظره ‏ مستعمروف لمصر كأي مستعمر فكيف نجمع بين 
القولين ؟! 

٤‏ س أساء طه للسيرة عندما سمى كتابه 7 على هامش السيرة ] » فأين هذا 
الكتاب من السيرة وعلومها ؟ وكم يكون يكون منصفاً لو أسماه [ على هامش 
الشعر الجاهلي ] ولكن أين طه والإنصاف ؟! 


TTA — 


المبحث الخامس 


الشيخان 


عنهما ؟! 
هل هو يحبهما فعلا » وهل فعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالی أم له أهداف 
اخری ؟! 


i EE N‏ الكريم الذي جعل منهما خير قادة 


ذا e‏ الإإجابة عليه في هذه الصفحات القليلة : 


قال طه حسين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
) والحخمد لله الذي تاح للإسلام عمر مثلاً على للعدل ا ان 
الرسول له هو المثل الأعلى وليس عمر ] في الحكم والتفوق في أمره كله 
على من جاء ومن يجيء بعده من الخلفاء والملوك » . ( الشيخان / ص : 
۹ و (CY‏ 

وقال عنه في موضع اخحر : 
لقد کان عمر قمة في عدله ومساواته وزهده › وا ن إسلامه کان فتحا » وهجرته 
فا ر حمه ( . ( الشيخان ص : ۲۸ ) 


ومن قبل قال عن عمر في كتابه [ في الشعر الجاهلي ] : 
وقد ذكر الرواة أن عمر مر فت يوم قإذا حسان في تفر من المسلمير یدشد هم 
شعرا في مسجد النبي عي فاحذ ادن وقال : 
أرغاء ك غا اا 
قال حسان : إليك عني ياعمر ! فوالله لقد كنت أنشد في هذا المكان من هو 


STS 


& 


وفقه هذه الرواية يسير لمن يلاحظ ماقدمنا من أن aS‏ 
عصبیتهم کانت لاتطمئن إلى انصر اف الأمر عنهم » فكانوا يتعز زول بنلصر هم 
لبي إل وانتصارهم من قريش » وكان عمر قرشياً يكره عصبية أن تزدري 
قريش » وينكر ماأصابها من هزيمة يعني في غزوة بدر ٩‏ . 

هذا كلام طه حسين عن عمر بن الخطاب في تتابه [ في الشعر 
الجاهلي ] » وحاشا لله أن يكون الفاروق صاحب عصبية جاهلية . لقد كان 
یری قعل سرى بدر [ وهم من قريش ] وعدم قبول الفدية منهم » و كان يتمنى 
أن يظفر باأخحيه زيد اثناء المعر كة ليقتله . 

ومن جهة أحرى فالعصبية الجاهلية تتعارض مع روح الإسلام وجورهره : 
وتتعارض مع وصفه له في کتاب [ الشیخان )] بانه کان قمة في عدله ومساواته 


و رهده 2 


SS 
E 


وليت تلامدة عمید مایسمی ل العربي يفسرو ك لنا ا هذه 
التناقضات عند أستاذهم الكبير !! 


تحدث المؤلف في مقدمة كتابه عن نواياه وأهدافه فقال : 
SN EG A Ga,‏ وأكاد أقطع 
أن ماكب القدماء من تاريخ هلين الإمامين الظيمين » ومن تاريخ المصر القصير 
ك الا ا بالقصص مه بتسجیل حقائق اا التي 
وإذا كان من الحق أن النبي ع نفسه قد كذب الناس عليه » و کان کثیر 
من هدا الكذب مصدره الاكيار والتقديس › فلاغرابة في ك يون ااکبار صاحبیه 

لحل و ماتا فار ا خن جضان اكات عله ها 


وإذن فطه حسين اتخذ من الكتابة عن الشيخين ا ات في التاريخ 
ااي ا ا و وی او ت ي اا و 
ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم اغ ا 
إليه a E SGD‏ 
كيف يۇرخ هذه لاخدا من لم يشهدها ؟! 

وعندما ا الجواب المفحم : إن الذين شاهدوا هذه الأحداث بارك الله 
في أعمارهم فرووها للتابعين من العلماء المحققين . يقول مثيرا شبهة أخحرى : 
والذين يشهدون هذه المواقع ویشار کون فيها لايستطيعون أن يصفوها هذا 
الوصف الدقيق الصادق » لأنهم لم يروا منها إلا أقلها وأيسرها » لم يروا إلا 
ماعملوا هم وماوجدوا > وقد شغلهم عما عمل غيرهم 2 


وسبق أن سلطنا الأضواء على هذا الادعاء المتهافت عند حديشنا عن تدوين 


لسيرة انبوية ‏ 
و إن الذين oO‏ ا الاي و OE,‏ ا 


طریق الذين لم يشهدوا الانتصار بأنفسهم 1 تقلت إ إليهم آنباژه تقل اقل 
مايمكن أن يوصف به أنه لم يكن دقيقاً . وهم لم يسمعوا أنباء هذا الانتصار 

من المنهزمين بين فرس وروم وأمم أخرى شار كتهم في الحرب وشار كتهم في 
الهريمة فهم ر ت واحدا هو الصوت العربي وار مایجب على 
المؤرخ المحقق أن يسمع أو يقرا ماتحدث به أو كتبه المنهزمون والمنتصرون 
جميعا » . 


وردنا عليه من وجهين : 
الوجه الأول لقد كان الصوت المتحصر ضبطاً في نقله عدلا في روايته » ونحن 
تحدى أصحاب طه في القديم والحديث وأن يقدموا منهجاً تفصيلياً كاملا في 

ا ا التاريخية كذلك المنهج الذي فدمة لها الامة الاسلامية : 
الثاني : لابل نخدت اهرما و کیا اکداسا ضخمة من ارف : 
المنهزمين : اليهود » والنصارى » والمنافقون » والباطنيون › ا ( 
والزنادقة » وقد فعل هولاء الأفاعيل » وكانوا وراء ثورة سفهاء الناس وأوباشهم 
ضد الخليفة الثالك عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأساتذة طه من‌المستشرقين 


س ۲٤١‏ س 


حقائقه 
ولكن طه أحمق » وحمقه أنساه الدروس التي تعلمها في باريس عن الدس 


ويمضي طه ‏ في فصول كتابه ‏ في الدس والتشكيك باهم روایات 
تاريىخنا الإسلامي : 
و ا يقول : 
« ولست أطمعن إلى أكثر مايرويه TT‏ الحوار الذي كان بين ابي 
بكر وصاحبيه من جهة » وبين الأنصار س أوسهم وخزرجهم س من جهة 
أخری » فهم روون هذا الحوار رواية من شهد اجتماع القوم وسمع ماکان فيه 
من الأحاديث والخطب . 
Eo‏ 
القوم وإشاراتهم . ولو قد استطاع لسجل نبرات الأصوات » مع أن هذا الحوار 
وأمثاله لم يدون إلا باحرة » بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين وصدر من ملك 
ا 
و ينتقل هذا الحوار وأمثاله إلى القصاص والمؤرخين مكتوباً » وإنما نقل إليهم 
مشافهة » وصنعت فيه الذاكرة صنيعها صنيعها » وتعرض بعضه للنسیان » وبعضه تخیر 
الف و حت ف الأ اة ها اا 0 و الحا فن 2 
ليست مشكلة طه حسين مع حادث السقيفة › أو مع مايروى عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . . وإنما مشكلته أعم من هذا وأعمق ... إن مشکلته 
لقرآن الکریم ‏ کما قد رأینا فی الصفحات الماضية س ونبوة المصطفى 
ا س ااه 


و أيضا e‏ د E‏ 
ا إليه e‏ اا ا ا ف وه 
[ يزعم الرواة ] » وكلمة يزعم تطبق على الخبر المشكوك فيه إذا ورد 
الصيغة . 
ا أخباراً صحيحة ويقول د في التعليق عليها : 
3 وأنا بعد ذلك IT‏ ادرت 8 


٤٣ س‎ 


7[ مع أن التكلف فيه ظاهر ] . 

7 فلاحاجة إذن إلى أن تختر ع الأحاديث لاثبات مالا حاجة إلى إباته ] . 
وول عن الرواة القن ن غاا الد و ا ر و 

0 وماينبغي أن کم ات من الرواة من كانوا ا ال ترا قلوبهم 

من الضغن على العرب » لأنهم فتحوا بلادهم وأزالوا سلطانهم eT‏ 

ن دونهم بالأمر أيام بني أمية . 


وإذا كان الكذب قد كثر على رسول الله َه في غرابة في أن يكثر 


e Kase E a a al 

ا ا 7 ل ال ا ل اه 

البحادثة : 

١‏ فلاحاجة إذن إلى أن تختر ع الأحاديث لاثبات مالاحاجة إلى إثباته » كالحديث 

الذي و م العباس عرف الموت في وجه النبي عه » وكان يعر ف 

الموت في وجوه بني عبد المطلب و الطبري يروي هذا الحديث 

من ط فين دون أن بكر هه فعا مه أن اللكلف فيه ااه ١‏ 

قلت : وليست الغرابة في رواية الطبري لهذا الحديث فقد رواه غيره : 

رواه البخاري في صحيحه س في کكتاب المغازي س . 

SNE GG MS BT OS 
ان کان‎ 

س ورواه الامام أحمد في مسنده : 

ورواه القاضي أبو بكر بن العربي في عواصمه وبين أقوال العلماء المحققين 


فيه 

إذن e‏ الغرابة في رواية الطبري له » وإنما الغرابة كل الغرابة في رد 
طه لهذه الرواية دون الاعتماد على دلیل علمي !1 

اما قوله : [ فلاحاجة إذن إلى أن تخترع الأحاديث .. . ] ففيه دلالة على 
ان الكذاب يظن بان الناس ا يکذبون ويخترعول الأحاديث والقصص . 


2 ت 


وعندما أعيته الحجة لجأ إلى أسلوب اخر في الدفاع عن وجهة نظره › 
فقال : 
واد ان عا کان اكد كل اف ورافك جا مول اه من ات رل 
هذه المقالة أو يفكر هذا التفكير » . 
وقريب من هذا مايقوله شياطين الإنس ممن هم على شاكلة طه : 
الإسلام دين عظيم وعقيدة رفيعة فلاتلوثوه بالسياسة والتنازع على السلطة . 
وهؤلاء من ألد اعداء الاسلام > ولكنها كلمة حق يريدون بها باط : 
۲ س وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
١‏ ويزعم الرواة لن اس أذ بيد العباس عم النبي [ ميه ] وتوسل 
به إلى الله » وأنه لم يتم استسقاءه حتى أرسل الله الغيث . وواضح أن هذا تكلف 
E‏ ا اا / ض2 8 


وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
وخر ج بالعباس معه يستسقي به › وقال : 
« اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا › 
قال : فيسقون ) . 

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية [ ۷ / ٠١١‏ ] » وفصل القول في شرح 
هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة [ التوسل والوسيلة 
ص 12 : 


وعلماء الحديث لايتملقون لأحد » ولكن هذا ظن المنافق بغيره من الناس !! 
E TT‏ مایتظاهر به من تعظيم امير المؤمنين عمر ابن الخطاب والدفاع 
عنه ينكر أن يكون قد راجع أبا بكر معترضاً عليه لأنه أعلن الحرب على 
المرتدين . 
قال طه : 
١‏ ويزعم الرواة أن عمر قد شرح الله صدره لقتال المرتدين حين رى أن الله 
قد شرح لهذا القتال صدر أبي بكر . ولست أقبل هذه القصة بحال » فوجوه 
المسلمين من أصحاب رسول الله [ عي ] أعلم بدينهم من أن يجادلوا ابا بكر 

في ار اة اول يكن عر اف علطا اام إل اعرف هي هدد خر 


— 


لحق . ولم يكن عمر ولا أبو بكر قد عرفا هذا اللون من الجدل الذي 
SNE‏ . ( الشيخان / ص : ٦١‏ ) 


ومراجعة عمر لأبي بكر صحيحة » رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما » 
کما رواھها ا داو د والترمذي والنسائي . 


والرواية من حيث متنها صخيحة أيضا . فقد كان الصحابة رضوان ال 
عليهم بختلفون وتتعدد أقوالهم . EET TT‏ 
Bo ES‏ هم > ويصبح 
E‏ المسلمين والسابقون 
الأولون لايعرفون أحاديث رسول الله عي كلها . أما قول طه حسين [ ولست 
أقبل هذه القصة بحال ] فنحن لانهتم بقبوله لها أو رفضه » وقد جحد ماهو 
أكثر أهمية منها عنادا وإصراراً على الباطل وتقليداً لأساتذته المستشرقين . 


ولوغه في أعراض الصحابة : 


al a a SEE 
تجریح اصحاب رسول الله ع » فلمز با هريرة وسعد بن أبي وقاص » وشتم‎ 
معاوية بن أبي سفيان » وأوغل في عرض سيف الله حالد بن الوليد > ووجد‎ 
في القصص التي احتلقها الباطنيون وغيرهم من أعداء الإإسلام بغيته وضالته‎ 
دة للطعن بأعظم قائد عسكري بعد رسول الله عي »> فتراه يذكر قصة‎ e 
: نعل خالد لمالك بن نويرة » واستدعاء أبي بكر له ثم يقول معقباً‎ 
› وهذه القصة تبين لنا في وضوح ماأشرت إليه من عنف خالد وإسرافه في القتل‎ ١ 
وتظهر عن خلق آخر وهو حبه للتروج » وسنری مظهراً آخر من مظاهر هذا‎ 
الحب » وتظهر لنا خحلقاً ثالثاً لم يكن مقصوراً على خالد » وإنما كان خلقا‎ 
/ معروفاً في عشيرته من بني مخزوم › وهو العجب والخيلاء » . ( الشيخان‎ 
7 


ومازال هذا الظالم يعطاول على سيف الله حالد حتى جاء بأسطورة ترفع 
معظم أساتذته المستشرقين عن ذكرها . قال عن حروب خالد مع الفرس : 
« حلف في إحدى المواقع لعن أظفره الله على عدوه ليجدن في قتلهم حتى يجري 


س 0 ۷ س 


تتبعوا اا NT‏ ن ا 
E u E‏ 
عن النهر وجعل يقدم الأسرى فيضرب أعناقهم في مجرى النهر يوما وليلة حتى 
ا وألحرول معه »> وقد راعهم ماروا من الإاسراف في 


إن الدماء لاتجري ... فاخ الماء تر يسنك فلا اجر الماء إلى النهر جرى 
ذلك النهر دما » فسمي نهر الدم » . ( الشيخان / ص : ۸۷ ) 


ومثل هذه الروايات لم يثبت شيء منها على الإطلاق » ولم يذكر لنا طه 

حسين سند أية رواية لنناقشه » وإنما اكتفى بمنهج غلاة الصوفية . 

« حدثني قلبي عن ربي » . 
أما أسطورته الأحيرة فإضافة إلى عدم ثبوث سندها نقول : 

خالد بن الوليد لم تكن مدة قتاله مع الفرس طويلة . فقد أمرّ بالتوجه إلى 
الاك 

ا س ن موص ا : هل كان يملاك آلات 
حديثة ؟ كما أنه لم يقل لنا شيعا عن اسم هذا النهر أو عمقه ؟ 

هل کان يجهل حالد ماقاله له القعقاع وغيره ؟ 

2 بن الوليد رضي الله عنه كان قائدا مسلماً ملتزماً بدينه » وامتتاله لأمر 
ر ار ن مر بن الطاب في عرزل د بوم اليرموك ‏ وتولية أبي 
عبيدة مکانه غير حاف على طه حسین وغیره من أعداء الإسلام .. . فکیف 
يريد منا عميد المنحرفين أن نصدق اکاذیبه کیب المنافقين والرافضة 
في بطل صديق أعز اال ب اة دين الاسلام ؟ 


کک 


الخلاصة : لم يتحدث طه حسين في كتابه [ الشيخان ] عن سيرة أبي بكر 

ی ا ا ا ا 
من اهها: 

ا e‏ بالاحادیث و بمنهج آهل المسنة والجماعة في تحقيق الروايات 1 

. تطاول على الصحابة رضوان الله عليهم‎ E 

اتهم الرواة المحققين من رجال خير القرون بكره العرب . 

هاجم الفتوحات الاسلامية من خلال اتهام بعض القادة بالقسوة » وحاول 
التشكيك بالتاريخ الإسلامي كله 
وسلك في ذلك منهجاً لايحسد عليه : 

فهو لايعرف فيما كتبه شيعا اسمه التحقيق » ويقيس الأمور بعقل وصفه من قبل 


بالتناقض والاضطراب ٤‏ ومع ذلك کان اسلو به آقل نة و »> ویبدو 
اله آتقن فن المراوغة › واستفاد من تجاربه السابقة > وأدرك أهمية نصائح اساڻدذته 


المستشرقين . 


~~ ٤¥ 


المبحث السادس 
الفعدة الكبرى 


من اهم الأحداث الم سفة في عهد الخلافة الراشدة مايلي : 
س ثورة السفهاء والمنافقين من الأمصار على ذي النورين الخليفة ا ال 
ابن عفان رضي الله نله . 


e‏ أبي ان رصي yT‏ ا 
فتن ومصائب . 


وقد وجد طه حسين في هذه الأحداث مادة خحصبة لبث سمومه » ونشر 
آفکاره الهدامة في كتابه 1 الفتدة الكبرى ] . 


و سوف أعرض فيما يلي فقرات من هدا الكتاب ( ومن کتابيه 1 الوعد 
الحق ] » و [ مراة الإسلام ] لما بين هذه الكتب من تشابه في الحوادث 
والأشخاص والأملة التي يختارها . 


وا ا ا الكتب > لاسيما وقد كتب عنها بعض 
الدعاة فبالغ في مد حها والإشادة بها » وفهمّ من خلال لھا ان قد 


هداہ ال إلى الحق فتاب وأناب ويو أن إحواننا ت غفر الله لا 2 ت 
ا دون بعضه الآحر > أو i Te‏ 
أمورهم : 


أولاً س الخلافة ونظام الحكم في الإسلام : 


يقارن طه حسين بين الخلافة في عهدي أبي بكر وعمر »› والخلافة في 


س E۸‏ ۲ س 


عهدي عثمان وعلي رضي الله عدهم أجمعين فيقول : 

و وسيرى الذين يقرأون هذا الحديث أن الأمر كان أجل من عثمان وعلي وممن 
شايعهما وقام من دونهما » وأن غير عثمان لو ولي خلافة المسلمين في تلك 
الظروف التي ولي فيها عثمان لتعرض لمثل ماتعرض له من ضروب المحن 
والفتن › ومن احتصام الناس حوله واقتتالهم بعد ذلك فيه . 

وأكاد أعتقد أن الخلافة الإسلامية كما فهمها أبو بكر وعمر إنما كانت تجربة 
جريعة يوشك أن تكون مغامرة » ولكنها لم تنته إلى غايتها › لأنها اأجريت في 
غير العصر الذي كان يمكن أن تجري فيه » سبق بها هذا العصر سبقا عظيما » . 


الخلافة في عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانت تجربة بل مغامرة 
کما یری ويعتقد ك المفسدين ١‏ 


e‏ أيضاً أن الشيخين نجحا في تحقيق العدل والحرية والمساواة لأنهما 
من أصحاب المو اهب الفذة » ترى أين هذه المواهب قبل تربية الرسول عل 
لھما ؟! 


ويستدرك طه فيرى أن تجربة الشيخين كانت محدودة » ولم يكن الفاروق 
في آخر خلافته اا ى و هة وار اله ل 
١‏ سلكت الإنسانية في سبيل الحكم الصالح كل هذه الطرق » وجربت كل 
هده النظم فلم لنته ك غاية › ومازالت تشکو الظلم والجور » وتصيق 
بالاستذلال والاستغلال > وتبحث عن النظام القويم الذي يضمن للناس الحرية 
والعدل جميعاً . وهذا النظام القويم هو الذي حاولت الخلافة الإسلامية لعهد 
بي بكر وعمر أن تنشعه » فمات أبو بكر رحمه الله ولم يكد يبدا التجربة » 
وقتل عمر رحمه الله وقد حطا بالتجربة حطوات واسعة ولكنه لم يرض عنها ؛ 
فقد روي عنه انه کان يقول في احر خلافته : 7 لو استقبلت من امري 
مااستدبرت » لأحذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء ] » . الفتنة 
الکبرى : ١۱‏ / ۸ 

الخلافة الإسلامية ليست محاولة أو مغامرة أو تجربة كما زعم طه ... إنها 
نظام لم يعرف التاريخ له مثيلاً > وقد حققت العدل والحرية والمساواة ء وكانت 


البداية منذ هجرة اسول ب الى المدينة وليس منذ بداية عهد أبي بكر رضي 
الله عنه »> وجح الصديق في تطبيق النظام الاسلامي > و کان مغالا يحتذی به 


س ۲٤۹‏ س 


بعد رسول الله عله »> كما نجح الفاروق رضي الله عنه وقوله 7 لو استقبلت 
من أمري مااستدبرت ] ليس فيه دليل على عدم نجاحه » والأصل حكم المسلمين 
عليه وليس حكمه على نفسه في قضية من القضايا لأن الشعور بالتقصير أو 
اا ع ابه ای اال ل ا و 
« إن الناس كانوا یعارضون حکم عمر لکنهم یخشون سلاطانه واو ( 
نعم لقد کان المنافقون والشعوبيون يعارضون حكم عمر رضي الله عنه » أما 
قوله 7[ کانوا یخشون سلطانه ویخافون منه ] فیتعارض مع ماقاله في کتابه 
الشيخان ] » وماقاله في كتابه [ الشيخان ] يتعارض مع ماقاله عنه في کتابه 
[ في الشعر الجاهلي ] !! حقاً إن طه كذاب وقح لايخجل من مثل هذه المواقضف 
المتناقضة . 
وبعد هذه المقدمات التي لابد منها » تحدث طه حسين في فصل مستقل 
عن الحكم ونظام الخلافة فرعم بأن الحكم ليس إلهياً » ولو كان كذلك لما 
ابر ال رسوله ته باستشارة أصحاي » كما زعم أله لأقرق في ذلك بين اسلجم 
والمسيحية : 
ad So‏ الناحية . فالإسلام دين 
بأمر بالمعروف وینهى عن المنكر » ويوجه إلى الخير ويصد عن الشر » ويريد 
أن تقوم أمور الئاس على العدل وتبراً من الجور » ثم يخلي بعد ذلك بينهم وبين 
امورهم يدبرونها كما يرون ماداموا يرعون هذه الحدود » ولاتزيد المسيحية على 
ia‏ ك CID CES ET E a‏ 


والذي اود القنبيه إليه ان خد یرید الانتهاءِ إلى النتيجة التالية : ليس في الإا سلام 
E e IEE‏ 
أنکاره ٠‏ و جنب 7 ا 

وأهدافه لاتختلف عن أهداف علي عبد الرزاق وغیره من أعداء الاسلام 4 
وإن كان لكل أسلوبه الذي يمتاز به . 

وعن نظام الحكم آيام النبي عي يقول طه : 
« لم یکن نظام الحكم إذن أيام النبي ثيوقراطية مقدسة » وإنما ا 


امور الناس يقع فيه الخطا والصواب 1 ويتاح للناس أن يعر فوا منك وا ینکروا 
وان ير ضوا له ويسخطوا عليه ) . 


ولايکتفي عدو e‏ الحكم الإسلامي بالنصرانية التي لم تعرف 
الحكم وكان قائلهم يقول : [ 
( دع مالقيصر لقيصر ومالله لله » . وإنما ا هناك تشابها 
بين نظام الحكم الإسلامي بعد وفاة النبي e‏ > ونظام الحكم الروماني أيام 
الجمهورية ... ويعود بعد قليل فينكر هذا التشابه بين النطامين : الإسلامي 
والروماني , ... وينتهي من هذه المخاتلة إلى القول : إن النظام الإسلامي ليس 
نظام إلهياً » وإنما هو نظام إنساني تاثر ی ويقوم على عنصرين : 
١‏ س « أحدهما معنوي وهو الدين الذي ا بالعدل والمعروف على الرعاة 
ا . 


ای وا ل ما ا کی ا ری ار 

وار اا : الأرستقراطية وقوامها القرب من رسول الله 7 تله ٠]‏ 

فأصبح الحكم إلى قريش وخدها دون الأنصار الذين ليس لهم إلا حق المشورة » 

والمشورة حق عام لكل مسلم ثم خحطت قريش خطوة أخحرى فنادت بتفضيل 

العرب على غيرهم من المسلمين . 

ويقول عن قريش : إن استئثار ا ی ی ا 

الفتن »> وأن هذدين العنصرين [ الديني والإأر ستقراطي ن ا ان 0 
مر الدهر وتقلب الخطو ب وتتابع الأحداث 


ويعتقد طه أن نظام الخلافة قد أحفق وتجربة الحكم الاإسلامي انتهت 
بالفىشل : 
١‏ ليس من e gp a e‏ 
الإسلامية » ثم هو لم يخفق وحده وإنما أحفق معه نظام الخلافة كله 
وظهر ان هذه الدولة الجديدة التي كان یر-جی الا کون تھا لون جد 
من ألوان الحكم والسياسة bg FS E‏ 
من قبلها . فيقوم الحكم فيها على مثل ماكان يقوم عليه من قبل من الأثرة 
والااستعلاء ونظام الطبقات » الذي تذل فة الك ة الضصخمة > لامن شعب 
واحد بل من شعوب كثيرة » لقلة قليلة من الناس » . ( الفتة 


الكر 2 85/۴ 


— ٥إ‎ 


ولنا على كلام طه حسين الملا حظلات التالية : 


EEN GS 
: رلك من شاقفی رسول اله کک کن کد فی له المذی . قال تعالى‎ 
ل والنجم إذا هوى ماضلل صاحبكم وماغوى » وماينطق عن الهوى › إن هو‎ 
. )"( إلا وحي يوحى ي‎ 


۴ س ولیس تا أن نظام الخلافة قد انتھی بانتهاء هد اليخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم وأرضاهم.. . لقد استمر نظام الخلافة طيلة عهد بني أمية س حماة 
الاسلام ودرعه الحصين ‏ وطيلة عهد بني العباس . 


ولم يهدم الخلافة غزو البرابرة التتار الذين فعلوا الأفاعيل في بلاد 
وال 


ولم يهزم الخلافة أو يقوضها أيضاً الغزوات الصليبية التي دامت قرابة مائة 
مام رغم کل ما-حشدوه من رجال وعتاد : 

وبعد لاله عشر قرناً نجح أعداء الله في هدم نلام الخلافة › وفي تمزیق 
بلدا المسلمين وأستعمارها والخلافة اليوم مطلب پنشده المسلموك في 


الأرض a‏ استسديرا الموت و الريك ناجل أن يكرت الذين 


۴ س الإسلام لايعرف نظام الطبقاات > وإذا كان الله قد اخحتار العرب لحمل 
رسالة الإسلام » ففضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده » والمسلمون 
الطيبون لاينافسون العرب حقهم في الخلافة » وهذا لايعني ل 
أن العر بي المسلم أفضل من الأعجمي المسلم » ومن تناقضات طه أنه في مواضع 
أحرى يهاجم الشعوبية ويدغد غ عواطف القوميين العرب الذين هم على شاكلته . 


. ٤س١‎ : سورة النجم › الآيات‎ - ١ 


سے ۲0۴ سس 


انيا س موقفه من الصحابة : 


أطلق طه حسين لسانه في أصحاب رسول اله عي و د 
لايستشي من ذلك ا 

ولاتسل عن أدلته › فا دلته هواه ومافطر عليه من غلو وتطرف › فاية رواية 
تعجبه من كتب الأدب أو e E e a el‏ کات 
أسطورة » وإذا أعيته الحيلة انتحل شعرأً ونسبه إلى صحابي جليل وزعم أنه يهاجم 
بهذا الشعر صحابي ار 


يقول عن عمر بن الخطاب : لم يمت حتی ملته قريش لأنه كان بطاشاً . 
ويهاجم أبا بكر لأنه حصر الخلافة في قريشٍ » وعمر كان يعارضه بذلك » 
ولو کان [ سالم مولى أبي حذيفة ] موجودا لولاه عمر عند وفاته وهو ليس 
من قريش . 


ويسهب في كتابه 7 الوعد الحق ] في الحديث عن ظلم عشمان وطغيانه › 
Rp Je Geol E o‏ 

حتی أصابه الفتق وغشي عليه وفاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب ثم أفاق 
وض وصلاهن . ( الوعد الحق : ٠١۷١‏ ) 

وعن طلحة بن عبيد الله يقول : 
ار ب ع ا ر اف وت و د ی را ي 
N E‏ ثم بایع علیاً ونکٹ 
البيعة ٹم هرب | إلى مكة »> ومن مكة سار إلى البصرة لقتال علي عندما علم أن 
ا من الولاية وجمع المال » وبعد أن اصطلح طلحة والزبير على 
تة مع عدمان بين سيين عامل علي على ايصرة عاد ولك لهد" 


E IEE PETA ET 


E le‏ الأحبار » فطلحة كان من الذين قال عنهم رسول 
الله عي وهو على جبل حراء : 


E + ES 


) اسکن حر اء فماعليكڭ إلا نبي أو صدیقی أو شهید (( (۲۱( 


وقال او عن الزبير : 
« لكل نبي حواري وحواري الزبير » ٩‏ . 


وعن سبب سير عائشة رضي الله عنها إلى البصرة يقول : 
( وكانت تنكر على علي فيما أعتقد [ لاحظ قوله : فيما أعتقد وهذا يعني أن 
الحديث من الذاكرة ] أمرين ع ارين : 
أحدهما : لم يكن لعلي فيه خيرة » فقد تزوج فاطمة بنت رسول الله ورزق 

منها الحسن والحسين › > فكان أبا الذرية الباقية للنبي » ولم يتح لها هي الولد 
سی رسو اله [ ع ع ء مع أن قد يح تمارية البطية أ راهيم في أواخر 
أيام النبي . فكان هذا العقم يؤذيها في نفسها بعض الشيء » ولاسيما وهي كانت 
أحب نساء النبي إلى النبي عله » أما الأمر الآحر فهو أن عليا قد تروج أسماء 
OTE E E a TS‏ 
نشا في حجر علي » > فكانت عائشة تجد على علي لهذا كله » . ( الفتنة 
CTT On‏ 


اس رنیم علی اقتال 2 ان زاق » ومتطلی عاب ۽ وحجة طهر لقوة .. 


من اليهود والرافضة والمنافقين ... وحاشا لله أن تکون 0 ت النساء 
للواني يؤذيهن العقم أو أن تكون عدوة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه . 


ويقول صاحب الفتنة عن نفر من أصحاب بيعة الرضوان أي عن مجلس 
الشورى الذي اختاره عمر بن الخطاب : 
١‏ فکل واحد منهم مخلصاً یری أنه أقدر على احتمال ادو را یرعی 
ماينبغي له من حق » وقد فوجىء المسلمون الذين كلفوا حراسة هؤلاء المشيرين 
مفاجاة أليمة حين رأوا ھۇلاء المشيرين يختلفون في غير ائتلاف › ويتنافسول 
في غير وفاق » حتى قال أبو طلحة رئيس الحرسة : 
لقد كنت من أن تدافعوها أخحوف مني من أن تنافسوها » . ( الفتنة 
EET ang Ee‏ 
۲ رواه مسلم : 4 / ۱۸۷۹ // ٤۸‏ من فضائل الصحابة س طبعة عبد الباقي . 


0 کے 


) ٦٠ / ١ : الکبری‎ 


ماأفجر هذا الرجل وماأكذبه » إن هولاء الذين يظلمهم قال تعالى عنهم 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونلك تحت الشجرة ا 
فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ” . 


وفي موضع اخحر من فتنته يتهم الصحابة رضوان الله عليهم بالنفاق فيقول : 
« وكان الذين يعودون منهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل بسيرته 
ويحتالون في ألا يظهر على دقائق أمرهم وحقائقه . يلقونه مظهرين الشظف 
وغلظة الحياة وخحشونة العيش ليرضى عنهم ويطمئن إليهم . فإذا خلوا إلى 
أنفسهم » أو خلا بعضهم إلى بعض أخحذوا بما ألفوا من لين الحياة ›» وأشفقوا 
على عمر من حياته الخشنة تلك » في كثير من الاكبار له والاعجاب 
به » . ( الفتنة الكبرى : ۲ / ۱١١‏ ) 


ويعتقد طه أن بني أمية في عهد عثمان حکموا حكماً جاهاياً بعيدا عن 
الإسلام » ويرى أن عثمان نكث عن بيعته لعبد الرحمن بن عوف » وانحرف 
عن طریق صاحبیه . 


وقال عن عمار بن ياسر : ٍ ٍ 
وربما جادل في ان و او کافرا ... وقد حاصم البحسن 
ابن علي في ذلك ا 
آنه مات کافراً . ( الوعد الحق : CNVY‏ 


ولاأدري من أين جاء بهذه الرواية » وكيف يجادل عمار الحسن بتكفير 
عشمان » وهو يعلم مكانة عثمان عند رسول الله ع ومن أجله كانت بيعة 
E SE OY HR RPE‏ 
وعن عمرو بن العاص يقول : 
كان يكره بيعة علي لأنه لايتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو ممشاركة في 
الحكم » ولهذا انضم إلي معاوية » وکان ابنه عبد الله یری أن أباه قد باع دنه 


۳ س سورة الفتح › الأية A:‏ 


__. 00 


بثمن قليل » وفي موضع اخحر من فتنته يتهمه بخراج مصر . 


وعن معاوية يقول : 
١‏ وقد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي هو أبو ذر ... ولم 
یستطع أن بطش به لمکانه من رضی رسول الله [ عه ] وایثاره یاه ولسابقته 
في الإسلام SEO‏ . ( الفتنة الكبرى : ۲ / ٥۷‏ ) 


وعن عمرو بن چ ور 
oT‏ )۰ 


و ول ع ر 5 ن 
اا اسك أن بكرن الات بن قيس » وهو ماكر اهل العراق وداهيتهم › 
قد اتصل بعمرو ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتهم › ودبروا هذا الأمر بينهم 
تدبيراً » . ( الفتنة الکبری : ۲ / ۸۱ ) 


e ae gE ga e 


ی و 
ولايملك طه دليلا. إن يتبع إلا الظن وماتهوى الأنفس . ومن جهة أخحرى 
فطلحة ومروان كانا في صف واحد في موقعة الجمل فكيف توصل عميد 
المفسدين إلى هذه التيجة ؟ 
E‏ وقد د ا غلبوا على أمرهم .. ثم عادوا 
إلى جاهليتهم مرة أحرى » ومن الذين كفروا بعد إسلامهم مر ا 


مروان بن الحكم » والوليد بن عقبة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . 


0 


الخلاصة : 


ال د التي يهاجم فيها طه حسين أصحاب رسول الله 
ب ... فقد سبق أن هاجمهم مرات ومرات في معظم کتبه » وقد عرضنا 
في الصفحات الماضية أمثلة على ذلك من كتابه [ الشيخان ] . 


۲ س أما أهدافه فنوجزها فيما يلي : 
عندما زعم بأن الخلافة تجربة فاشلة » وقد انتهت بوفاة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لابد له من الحديث عن رجال الخلافة » وأصحاب رسول ته ا 
بشكل عام محاولاً إزالة تلك الصورة المشرقة الوضاءة التي يحملها الناس عنهم 
ولهذا a a‏ ا O E‏ عادو ا 
اا اناا e‏ »> وأقبلوا متاع اا ٠ HF‏ 

کانت البخلافة SR‏ » ودا e‏ أفضل 
NG SEE ka‏ 
O.‏ روايات صحيحة » وبعضها بلغ حد التواتر » والأسباب ا رد 

فيها الروايات الصحيحة تنطبق على الروايات الملققة › وهذاً هو شان اتخات 

الأهواء والبدع . 

ومااكتفى بالروايات التي لاأصل لها » وإنما كان يكثر من القول : 
وماأستبعد » وأظن » وأضمر بنفسه [ آي الصحابي ] » وبعد هذه الكلمات يترك 
المجال لخياله الخصب ثم يسجل خواطره الشريرة ويزعم أن هذا من التاريخ . 


E 


٤‏ س من يقرأ ماكتبه طه عن بني أمية ‏ سواء كانوا من الصحابة أو من 
التابعين ‏ يظن أنه من غلاق الرافضة أو من الشعو بيين 

ومن يقرا ماكتبه عن العلماء ار ل یر ارون يظن آنه من 
اعلام دعاة القومية العربية . وهو ليس من هولاء ولا SS‏ 
عن الجميع مايتفق مع أهوائه وحقده على الإسلام والمسلمين . 


E REE 


الغا س دفاعه عن الملاحدة : 


قال طه في مقدمة فتنته : 
) وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية نظرة حالصة مجردة » لاتصدر عن عاطفة 
ولاهوی » ولاتتاثر بالايمان ولابالدين » وإنما هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه 
ا د و اع ت وا ت وا ر ا د وما 
وغاياتها » . ( الفعنة الكبرى : ١ / ١‏ ) 

هذا ماوعد طه به قراژه في مقدمة فتنته »> وقد صدق في واحدة وكذب 
في الأحرى : 1 
صدق في نفي التاثر بالدين عن نفسه » ومن يقرا فتنته وجمیع کتبه یعلم سوء 
نیته وخحبٹ طویته وشدة عداوته لالاسلام الل . 

وكذب في ادعائه الإإحلاص والتجرد من النرعات والعواطف والأهواء » 
وف وکا فا حي ادل رة ر كد كلت مادقا و ين افا ب ادل 
أخحرى من خلال عرضنا لبعض مواقفه من الملاحدة a,‏ 


يقول في دفاعه عن السفهاء والأوباش الذين فجروا الفتنة » وثاروا ضد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
١‏ فسياسة عثمان في العزل والتولية لم تكن ملائمة للعهد الذي أعطاه . وليس 
من شك في أن الذين ضاقوا بهؤلاء العمال » وثاروا عليهم ونقموا من عثمان 
تولیتهم لم یکونوا مخطئين » . ( الفتنة الکبری : ۱ / ۱۸۹ ) 


ويقول عن عبد الله بن سباً : ۰ [ 
« إِب مر السبكية وصاحبهم ابن العو د2 د اي عبد الله بن سبا E E‏ 
EEE e E‏ 
هوبا اعات في کید لهم ولرل منم مأب لاملل لري Sh‏ 
وفي دفاعه عن ابن سبا وغيره من الغلاة ا 
الشاذة ٠:‏ 


— OA — 


و فابن E‏ الشام » وأصحاب ا السوداء حرجوا 
معه ولکنهم کانوا أنصح الناس له وأوفى لتاس بعهده » وأطوع الناس لأمره . 
لم يتمردوا ولم يسعوا بالفساد بين الخصمين » وإنما سمعوا وأطاعوا وأحلصوا 
الإحلاص كله » حتى رفعت المصاحف خرج بعضهم مع المحكمة الذين أنكروا 
الصحيفة ومأفيها »› > كحرقوص بن زهير » وأقام بعضهم على طاعة علي »› وإن 
أنكر الصحيفة وكره الحكومة كالأشتر » . ( الفعنة الکبرى : ۲ / ۹١‏ ) 
ويعتقد طه أن جذور الخلاف نبتت ا » والخلاف بين الصحابة 
ا E‏ : أكان لابن سباأً أن يجد 
کے انارو ین من م اکر جه علدا ودراية بأّحكام الإسلام ؟! 


تعليق : 


بعهكدة ... وما تله في رصقم و 
لھ : 


ومن قبل زعم بأن السوء والفساد جاء من جهة الصحابة لم يستشني منم 
أحداً » كما أنه لم يتهم من أصحاب ابن السوداء بالسوء والفساد أحدا . 
وهذه منه شهادة من محب متيم لأحبائه » وقد أعماه هذا الحب عن حقائق 
التاريخ ›» وعما و وروص : 
۴ س ردد مقولة الرافضة ا اش شخصية حيالية وهمية » وقال بکل 
صفاقة : 
أراد حصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول ها المدحت عفر بهودا مجان ن 
وكل الذي eS‏ المسألة : 


۲۹۹ س 


ودا کات ابن CS‏ 
Ca 2‏ ا لابن لارا ولان الميزان » وتهذيب 


من العلماء المحققين یږ ذکره ٍ فی اھات کب 
9 الكش ll‏ الشرايع » والفقيه » وتهذيب الاحكام (") . 


ومما لاشك فيه أن الرافضة أكذب من طه حسين وأ رصا مدعل 
إا ف ع ن س 


lunes LA 
بأحكام الإسلام ؟!‎ 


کک صله ا ائ ا بت جن دھهماء ll‏ ( ولیس بین 


4 عميد المفسدين من وراء هذا السؤال الانتهاء إلى النتيجة التالية : 
لا حاجة لمیخر ب يمشي بین الصحابة > لقد کان الخراب قد استحو د عليهم 
وراحوا يقاتلون بعضهم بعضا عن فصد وتصميم لاغ ا أو وشاية ر 


واي AR ok‏ يقول : 
ا ي اي ll‏ و سوء القالة » e‏ تتح 
الرنادقة » . ( مراة الإسلام / ص : ۲۹۲ ) 


٤‏ ابو هريرة واقلام الحاقدين لمؤلفه کې الرحمن عبد اله الزرعي :1 دار الاق ٤‏ الكو د د 
ص : A۸‏ . 


وفي دفاعه عن الحلا ج )۲١(‏ قول 
) و كذلك الاش كلا اتصل رجال الدين و الغلاة منهم في الرأي ۾ بال لطان 


0 ا‎ 
( ۹۰ e مراة‎ ( . ( e E 


EPI EE, .. کان العدل والمساواة‎ e r. 
. أسطر قليلة إلى الاعتراف بانحراف هاتين الثورتين‎ 
وبعد : لقد قطع طه عهداً على نفسه في بداية كتابه أن يكون حيادياً متجردا‎ 
في بحثه » ولکنه خان الحهد كعادته » ولم يستطع التخلي عن عواطفه نحو‎ 
» الزنادقة والملحدين أمثال : القرامطة » والزنج و دعاة اللحلول وو-حدة الوجود‎ 
ونحن لانستطيع التخلي عن عواطفنا ومحبتنا ا ا حاتم الأنبياء‎ 
ا > وعموم الدعاة والمصلحين في كل عصر ومصر »> ويعلم الله أننا ماقلنا‎ 
ماله أنه سو اماطه اورت إل الكن سا جو بحر الرو ت من اح‎ 


9 هو الحسين بن منصور الحلاج » كان جده مجوسيا من آهل فارس » حکي عن غير واحد من 
العلماء إجماعهم على قتله » وأنه قتل كافرأ > وكان مهوا متلونا » ومازال يضل الئاس ويموه 
علیهم حتی ادعی الربوبية »> فسجن في بغداد » وأجمع الفقهاء على كفره وزندقته وأنه کان 
ممخرق » قتل بېغداد بعد فتوى الفقهاء . ( البداية والنهاية باحتصار ٠١۸ / ١١‏ ) 


کے ۷ 


اللاب الغالث 
الفصل اوك أضواء على سيرة 
الفصل الثانى : موقف الاأصلاحيين 
من الخوارق والمعجزات 
الفصل الثالث : نقد منهج الإصلاحيين 
الفصا الرابع : ردود على شبهات 
فصل في التحذير من مناھهج ومؤ لفات خر ی 


الفصل الأول 
أضراء على سيرة مؤسس المدرسة الإصلاحية 


تمهید : 
الام ادى اا الذي اسشتهر ا ا ‌ و يعد الدين من 
آبرز رجالات العصر البحديث وأكثرهم سشسهرة » وقد احتلی الناس في مره 
احتلافاً 9 
اختلفوا في موطنه وولادته : هل هو أفغاني كما زعم › أم إيراني ؟! 

واحتلفوا في مذهبه : هل هو شيعي رافضي ام سني حنفي ؟! 
مفسك ؟! 

واحتلفوا في أهدافه وغاياته : هل يهدف إلى وحدة الأمة الإسلامية › أم 
يهدف إلى تكريس الفرقة والتجزئة بين بلدان ` الإسلامي 
عن جمال a. u‏ و جيه ¢ قات 2 eT‏ والمؤافات التي 
کتبها أنصار المدرسة الاصلاحية و خحصومها الم وازنتة بین هله الأقوال » 
وفکرت طريلاً قبل الانتهاء | إلى نتيجة محددة » ولم أا Ig‏ دعاة الجمود 
والتقليد الذين يقيمون النكير على كل من يدعو إلى التجديد والإصلاح › ولم 
أعتمد على كتبهم ومقالاتهم › وإنما اعتمدت على كتب ومؤلفات رواد هذه 
المدرسة وتلامدتهم و ساثر المعجبين بهم . 

ومن الجدير ال کن دا لحت قاصر على نقد منهج رواد هذه المدرسة 
فيما کتبوه عن سيرة رسول الله عا ومعجزاته مع استطرادات قليلة وموجزة 


0 کے 


نبذة عن حياة الأفغاني : 


ولد جمال الدین عام ٠۲١٤‏ م الم ا همدال س من أعمال 
إيران س في قرية [ ا آبادي ] » ومن أسرة ss‏ في فز وین حیتٹ 
کان والده یدرس فيها » » ثم انتقل به ابوه إلى طهراك وعمره ١‏ نة و الین 
كبار علمائها وأخحذ عنهم العلم »> ثم رحل إلى النجف مع والده ... فمكث 
نها أريع سنوت درس فيها لعلو الشرعية » والفلسفة ء والمتطق » وارياضة . 
وعلم النجوم »> والطب › والكيمياء وأنھی دراسته في النجف وعمره لايتجاوز 


ا ق و 
وعرشف أساتذته فيه النباهة والذكاء » وحسده كثير e‏ 


ومما ينبغي التا کید عليه أن جمال الدين كان شيعياً » وقد أعد في النجف 
ا ا بين فن اھ السنة في العالم الإسلامي » ومن أدلتنا على ذلك 
مايلي : 
١‏ س بدأ دراسته في قزوين » وهي من مدن الشيعة في إيران . وكان والده 
ا۔حد المدرسين في مدار س قزوین »> تم انتقل به إلى طهر ان : 


ويتحدث جمال الدين عن هذه المرحلة » ويعترف ا ن العا 
والعمامة » وتتلمذ على يد أكبر علماء الشيعة فيها [ اقاحان صادق ] . 


واعترف جمال الدين أيضاً بأنه انتقل إلى العراق ليتابع دراسته في العتبات 
المققدسة SEE‏ يؤمها طلاب العلم من جميع بلدإان العالم 
A Î‏ 
اقاحان صادق » مرتضی ا مر جح الشيعة في الانجف » ميرزا محمود 
المجتهد › الحافظ دراز »> حبيب الله القندهاري ... وهولاء جميعهم من مراجح 
الشيعة واياتهم المعروفين في تلك المرحلة الزمنية 


ا ت 


۴۳ سے قال الشیخ مصطفى عبد الرزاق () : 
أيه صفدر . وقد حرف هذا الإسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالوا : صفتر . 


ويجزم الشيخ مصطفى بأن محمد عبده يعرف بأن جمال الدين فارسي 
الاصل : 
و ويدل على هذا قول الشيخ محمد عبده في فاتحة تعريبه لرسالة الرد على 
الدهريين : 
يحماتى على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل مارأيناه من تخالف الناس 
في مره وتباعد مابينهم في معرفة حاله › وتباين صوره في مخيلات اللاقفين 
لخبره » حسى كأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن بما يلاثمه » أو قوة روحية 
قامت لکل نظر بشکل یشاکله ] . 

ویری أي الشيخ محمد عبده أن الت تجمال الدين, وإك کان في 
اة فارسا فة اكسب ال لفان درن ٠‏ 
آ س أن يكون من السهل عليه الظهور بمظهر السني لاالشيعي . 
اتان سطع الخلاص من رقابة الحكومة الإيرانية لرعاياها في 
الخارج 
٤‏ س نشرت مجلة المقتطف نص رسالة أرسلها جمال الدين إلى صديقه الحاج 
حسن مستان الداغستاني في ٥۵‏ دیسمبر ۱۸۸۱ م »› ولم تزل هذه الرسالة 
محفو ظة عند صهر السيد الداغستاني العلامة الفارسي المرزا عبد المهدي فلاح 
الأصفهاني من الجالية الإيرانية في الإسكندرية » وقد أوصاه جمال الدين بنشر 
الر سالة المذكورة بعد موته . وهذا نصها : 
ا ENE‏ الإإيرانيين الذين ساقهم الظلم إلى هجر ال وطنهم » وطلب 
وطن اخر فيه يرزقون . 


| س ا ن و ن اید عد اراق کاو لارا م نے غ و و ي 
[ ابي جر ج من قرى المنيا ] سنة ٠١١١۲‏ هھ » وكان من تلامذة الشيخ محمد عبده » تخر ج بالازهر 
وأكمل دراسته في باريس » وتوفي سنة ۱۳٦‏ ه . ر عن الأعلام للرركلي ۸ / ٠١١‏ ) 


0 


ياصديقي المحترم إن ماذكرته الأن في هذه الرسالة هو مثال لحال إيران العمومية 
الحاضرة وقيسوا عليه مالم يذكر > فيظهر لكم أن كل مصائب بلادنا الظلم 
لااسواه “ : 


علق عت الذي الأصفهائي المدكور انفا غلى هته الرسالة 
المنشورة في المجلة فقول : 
« إن مشاهیر الأحرارالایرائيين اضطروا في عهد الشاه ناصر الدين وعماله إلى 
هجر وطنهم والالتجاء إلى البلاد الشرقية ة الإسلامية » هربا من الظلم »> فلقب 
بعضهم _ كالسيد جمال الدين ‏ بالأفغاني » وهو في الحقيقة إيراني صميم 
م REN‏ اباد مسن ولاية همذان في إيران ETT‏ الداغستاني من 
بلدة مراغة في ولاية تبريز بإيران » . 

۵ سے قال قدري قلعجي : 

حدثنا صديقنا الشاعر a‏ الك اجه الصافي النجفي EET‏ 
yT‏ لى التي انتهت بتتويج الملك فيصل على العراق 
e‏ حسين اغا بن الحاج محمد حسن اغا الذي 
کان يعرف بامين الضرب ‏ أي أمين صك النقود ى والذي يعرف ١‏ يوم بعد 
إلْغاء الالقا القديمة بالمهدوي ء و كاك rT‏ للثوار العراقيين اللاجئين إلى 
إيران ومنهم الميرزا محمد رضا ابن المجتهد الأكبر الميرزا أحمد رضا الشيرازي 
الذي آفتی بمحار بة الإنجليز في الثورة العراقية الأولى أحبره مضيفه أن 
السيد جمال الدين كان قد أقام في ضيافة أبيه حين قدم إل ى إيراك سنة ونصفا » 
و کان هو يومیلٍ شاباً فدرس عليه العربية » وهو مايزال يحتفظ بالنصوص التي 
كان يترجمها له السيد من الفارسية إلى العربية ا بالعكس » وقد أكد الحاج 
حسین اغا للڈستاذ الصافي علال ذللك الحديث أن الك فارسي الأصل وهو 
من قرية NR‏ وا معروفة هناك » . 


وقد قام ا إلى بلاد ا اوا ت 
و ای ها حلال ا إيران في حريف 


e‏ لإيرانيون مجمعون e‏ الد و a‏ ر 


س A‏ س 


المعروف بالأفغاني ] . وتعرفت في أسد اباد على أناس يو كدون أنهم من أسرته 
ويسمى واحدهم [ جمالي ] نسبة إلى السيد » اه . 

: علي الوردي‎ e EE 

) إني بعد الدراسة a‏ الموضوع أميل إلى الراى ۰ أ 
أن الأفغاني كان إیرانيا a‏ دفعني إلى هذا الرأي قرائن 

أذ کر اهمها وا 

| س هناك في قرية ا ا الإإيرانية اشاصض رونت يدعو ل نهم قر باء جما 
الدين وتعرف هده القرية عند أهل القرى المىجاورة ب [ قرية جمال الدين ] 
ولاتزال الغرفة التي ولد فيها الأفغاني باقية قية على حالها حتى الأن . وأعرف صديقا 
قك زار قرية أسك ابا قبل الحرب الغالمية القانية واجتمع بانحت الأفغانى فيها : 
ويعيش في النجف اليوم رجل دين مسن اسمه ل 
وهو يدعي أنه حفيد عم الأفغاني » وقد زرته في الا ۱۹۹ م في الدار التي 
فيل أن الافغاني کان يسکنها عندما کان ا مایدل 
على أن ا 

ب س صدر في برلین عام ۱۹۲٩‏ ي a‏ لأفغاني بقلم 
المرزا للف الله حال ويدعي المؤلف انه ابن أنحت الأفغاني » وأنه اجتمع به 
في طهران عند ذهاب الأفغاني إليها عام ۱۸۸١‏ م ويحتوي الكتاب على صور 
فوتوغرافية واضحة تجمع الأفغاني والمرزا لطف الله حان مع زمرة من رجال 
الدين الإيرانيين » وقد تر جم الكتاب ا العربية في مصر عام ET‏ 
يقرا الكتاب يشعر أنه لابد أن يحتوي على شيء من الحقيقة قليلا أو كيرا إذ 
من الفستيعد أن لى الجر صلته القريبة بالأفغاني ق هذه الصورة 
المكشوفة . وإذا كان الأفغاني أفغانيا حقا فلماذا لم يظهر أحد من أقربائه 
الأفغانيين حتى الآن فيكذب المؤلف أو يتحداه على وجه من الوجوه ؟ 

چ س عندما اشتد العداء ا بین الشاه والأفغاني ألحذ أعوان الشاه يشو هول 
سمعة الأفغاني فأشاعوا عنه أنه بابي وأنه غير مختون » ولكنهم لم يشيعوا عند 
أنه سني أو أفغاني و کان من السهل عليهم أن يفعلوا ذلك لو کان الافغاني أفغانيا 
ا 

ا عن الأفغاني أنه كان أثناء تجواله في الأقطار المختلفة يتصل 
بالإيرانيين وقد ينزل في ضيافتهم أحيانا » فهو عند مروره بقفقاسيا نزل في ضيافة 
محمد علي خان الكاشاني » وفي موسكو نزل في ضيافة القنصل الإيراني وعند 


۲۹۹ س 


ذهابه اك البصرة كان كثير التردد على السيد توفیق الهمذاني يزوره في داره 
الواقعة على نهر العشار ويا کل عنده الكليحة الإاإيرانية . 


وعندما نفي من مصر لم يات لتودیعه في السویس سوی القنصل الايراني 
أحمد النفاوي ونفر من التجار الإيرانيين الساكنين في مصر ... فما هو السبب 
الذي جعل أولعك الإيرانيين يفعلون ك إن لم تكن لهم مع الأفغاني رابطة 
حاصة ؟! 
سا إن والد الأفغائى اسمه [ صفدر ] وهذا الإسم فارسي م ركبا من كلمتين 
ا 
أضف إلى ذلك أن الأفغاني كان له في مصر خادم يتقن الفارسية اسمه [ عارف 
أبو تراب ] وإن اسم أبو تراب لايوجد في غير إيران » وهو من الأسماء التي 
يتسمی بها الایرانيون دون عيرهم . ٍ 
و س نجد في مقالات العروة الوثقى ذكرا لبعض القصص والامثال الشعبية التي 
يتناقلها الناس في إيران والعراق » وهي تكاد تكون خاصة بهم » كقصص هيكل 
اصطخر » وقصة الزنجي والطفل )¢ () . 

هذه بعض الأدلة التي تؤكد أن جمال الدين إيران وش ااا ا رغ 
و و ا ا و علماء الشيعة 
كما ذكرها مؤرحون آخحرون غير الذين اسعشهدت باأقوالهم . 
أسفاره ومغامراته : 
س كانت التجطة لأولى في رحلة جمال الدين الطويلة [ أفغانستان ] » وقد 
و صلها ۷٤‏ هھ » ومالیث أن شارك في أحداثها السياسية » فوقف ال 
جانب الأمير محمد أعظم خان ضد أمير البلاد [ دوست محمد خان ] » وأصبح 
جمال الدين من كبار المسؤولين بعد أن حسم الصراع لصالح محمد أعظم 
حان . 
س مقدمة العروة ر و لت داو 
ے جمال الد ين الأسد آبادي > للميرزا لطف اله حاكن . 
س دعوة جمال الدين لأفغاني في ميزان الإسلام » تاليف مصطفى فوزي بن عبد اللطيف غعزال › 


نشر دار طيبة وعنه نقلت أقوال الد كتور ر علي الوردي » وأقوال قدري قلعجي » ومانشرته المقتطف 
في عددها 17 : ٤۹71‏ , 


د 


وفي عام TA‏ 1 ه استولى الأمير شير علي خان على السلطة » وطلب 
الاين E‏ له e‏ البلاد رد أن فرضت عله الإقامة الجبرية ¢ 
عام e ۱۲A‏ إل امان ر في المجلس الأعلى للمعارف » وأخرج 
منها بعد حلاف مع س ی إثر محاضرة ألقاها في 
دار الفنون ¢ واتهم بالالحاد والمروق من الدين : 

ودخل الأناضول مرة ثانية عام ٠‏ ه في عهد الساطان عبد الحميد » 
وبقي فيها حتى وافاه الأجل . 
ET‏ ا و ی ا و 
وفيها انشا الماسونية الفرنسية 4 الف لاحات المشبوهة التي تضم مختلفی 
الأديان كالحزب الوطني الحر » ومصر الفتاة . 


ولعب دور مهما ف ي عزل الخديوي إسماعيل وتولية ولي عهده توفيق الذي 
ا فى المحفل" الماسونى الفرنسي الذي يرأسه جمال الدين . 
aE‏ الخديوي توفيق من مصر ذهب إلى الهند ومكث فيها ثلاث 
سنين » ولايعرف عنه فيها سوى أنه لف رسالة أأسماها 7 الرد على الدهريين ] . 
۵ س وفي عام ۱۳۰۰ هھ غادر الهند قاصداً ار و ا 
من اهمه الاتصال بالجمعيات والمنظمات الثورية اتال تة الاتخاد وا 
وجمعية العروة الوثقى السرية » وكان يتنقل بين لندن وباريس وبطرسبرج > وأقام 
صلات وثيقة مع كثير من المستشرقين وكبار المسؤولين الغربيين » وأخرج مجلة 
العروة الوثقى » فكان مديرها السياسي ومحمد عبده محررها الأول » فصدر منها 
٨۸‏ عددا ثم توقفت عن الصدور . 

واستمرت إقامة جمال الدين الأفغاني في ديار الغرب سبع سنين » منها ربع 
سنوات في روسيا القيصرية » ماتزال أحبار إقامته فيها غامضة . 
س جری لقاء بین الشاه ناصر الدين شاه إيران وجمال الدين الأفغاني في 
ألمانيا > وعرض الأول على الثاني منصب رئيس الوزراء » فوافق جمال ايك 
وغادر اور ا طهران سنة ١۳١۷‏ ھ واستلم مهامه » ولکن سرعان مااحتدم 
الصراع بينه وبين الشاه » مما اضطر جمال الكتن إل الالتجاء إ إلى 7 مقام عبد 
العظيم ] وهو من أحفاد الأئمة ومقامه حرم ومن دخله كان آمنا » فمكث هناك 


ا ¥ 


سبعة اأشهر . 


وفي شهر شعبان من عام ۱۳۰۸ E Es‏ 
وقبضوا على جمال الدين في شتاء قارس وأخرجوه من إيران فالتجاً إلى العراق . 
ومما یجدر ذکره ان يران في ذلك العهد لايمكن أن ا قادتها على 
عالم من علماء السنة من بلاد الأفغان ليكون الرجل الثاني أو اثالث في البلاط .. 
وعندما وقعت الواقعة بين الشاه ناصر الدين وجمال الدين الأفغاني لم ا 


من رجال البلاط أو من علماء الشيعة [ وهم من أكثر الئاس تتبعاً لمثل هذه 
القضايا ] : 


إن الأفغاني دخيل على إيران أو عميل من عملاء الخليفة العثماني لاسيما 
E E Rog‏ 
۷ س قال السلطان عبد الحميد عن الأفغاني : 
ی ری ا موا ا ا و ی ر 
اسمه جمال الدين الأفغاني » وإنجليزي يدعى [ بلنت ] قالا فيها بإقصاء الخلافة 
عن الأتراك » واقترحا على الإنجليز ! إعلان الشريف حسين مير مكة خليفة على 
المسلمين . كنت أعرف جمال الدين هذا عن قرب وكان في مصر وکان رجلا 
حطراً » اقترح علي ذات مرة ‏ وهو يدعي المهدية ‏ أن يثير جميع مسلمي 
اسيا الوسطى . وكتت أعرف أنه غير قادر على هذا وكان رجل الإنجليز › 
ومن المحتمل جداً أن يكون الانجليز قد أعدوا الرجل لاختباري » ٩(‏ . 
لماذا أخفى نسبه ؟! 


کانت إ یران َ8 من أوکار e‏ وا 


eT TT 
 ناکم وكان المسلمون ا ومصر والهند وفي کل‎ 
وکان جال‎ .. : Ea شيعي ٳيراني‎ e e 


3 اعد YT‏ ان أعداء الاسلام يلعب ۳ غا في تاریخ أمتنا 
ت 
۳ س مذ كرات السلطان عبد الحميد » ترجمة محمد حرب عبد الحميد / ص : ٦۷‏ . 


سس ۲۷۲ س 


الحديث ... إذن لابد أن يقدم نفسه على أنه عالم من علماء الأفغان وأنه حنفي 
المذهب وهذا الد 3ات 
قال [ اغابزرك الطهراني ا 

« ... وبالجملة فليس له في الأفغان __ أي جمال الدين _ أية علاقة إذ لم 
E E EO E E o E AE‏ 
الأفغان : ولا كانت لبني عمه سيادة على شيء من اراضيها » ولايعرف عنهم 
الأفغانيون شيعا »> فضلا عن أن يكون لهم منرلة في قلوبهم وحرمة لنسبهم » 
إذ لم يمتوا إلى السيد علي المحدث الترمذي بصلة ولارحم › وإنما شو امور 
أملاها المترجم له على تلميذه الشيخ محمد عبده شارح [ نهج البلاغة ] مبالغة 
ا ار وإغراقاً فيه » وإلا فالأمر أوضح من أن يخفى . 


ويكفي الشيعة الإمامية فخرأً في إقبال مصر ورجالها أن کد لها الارل 
ورئيس نهضتها الحديثة محمد عبده تلميذأ للمترجم له > فمد صرح عير مرة 
بانه اخحذ کل ماعنده منه › واعترف في مقدمته التي كتبها لرسالة المترجم له » 
في الرد على الدهريين › بالعجز عن تحديد منزلته العلمية ووصفها ... ) () . 


وردد كثير من مراجع الشيعة واياتهم المعاصرين ماقاله شيخهم [ اغابزرك ] 

عن عقيدة الأفغاني ومذهبه ودوره الذي لعبه بين أهل السنة . وأضاف بعضهم : 
عندما حل الأفغاني في أرض مصر كان الشيخ محمد عبده سلفياً سنياً في عقيدته 
ومنهجه » وبعد أن تتلمذ على يد جمال الدين أطلق لسانه في نقد منهج أهل 
السنة » وأحذ يدعو إلى تقارب السنة مع الشيعة (°) » وألف كتابه النفيس س 
على حد زعمهم [ شرح نهج البلاغة ] () . 

تعليق : هذه نبذة مختصرة عن حياة al‏ اُستاذ المدرسة الأصلاحية 
ر ها اباط الخظن مال الدين الاسك ابادي لغار . 


؛ ‏ طبقات أعلام الشيعة › اغابررك : A‏ 
0 أصبح محمد عبده فعلا من دعاة تقارب السنة مع الشيعة » بل وكان يدعو إلى تقارب النصارى 
مع المسلمین » وکانت له صلات قوية مع البهائيين › وسوف ند کر شواهد وأمثلة على ذلك في 
as‏ القادمة من هذا الببحث إن الله . 
س لم تلبت نسبة الكتاب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولايستطيع أهل الرفض أن يقدموا 
أدلة على ذلك » وقد استغلوا شرح محمد عبده لنهج البلاغة أبشع استغلال » مع أن الشارح لم 
يكن مهتماً بالغايات والأهداف التي كان يتطلع إليها الرافضة . 


— YY 


و ا ا کر ا ا و ا 
مایٹار حوله من شبهھات لايجوز ال کوت عنها وتراهم یرددون : 
هذه أراجيف وأباطيل یر ددها الخرافيوك 4 و دعاة الجمود والتقليد الذين يقد سول 
شيوخحهم » ویحاربون کل جدید یتعارض مع ماورثوه عن ابائهم وأجدادهم ْ 
i PON REE TO e TE‏ 
E‏ التقليد تة 4 e‏ حال فا ذا ١‏ العلماء ر 
تکشفت لنا أدلة و براهین e‏ -حقيقة زعيم مایسمی بالمدر سة الإصلاحية 


و فضحت نوایاه 


— ۷ 


الفصل الثاني 


موقف الإصلاحيين من الخوارق والمعجزات 


کان جمال الدين الأفغاني مقلا في إنتاجه العلمي » ومن أهم مؤلفاته : 
رسالة صغيرة في الكيمياء القديمة » ورسالة في الرد على الدهريين ألفها خلال 
إقامته في الهند » و كتاب Eg‏ الأفغان ] ألفه لأهداف 
A Ep E‏ في العروة الوثقى وغيرها 

من الصحف والمجلات الغربية والشرقية . 


وإمام هذه المدرسة في السيرة وغيرها من العلوم الإإسلامية الشيخ محمد 
غه ا و كانت اهتماماته في التأليف ف با بعد عودته من منفاه 
عام ۹ م . 


وليس للشيخ محمد عبده كتاب حاص في سيرة المصطفى عة ء 
طرق موضوعات السيرة من خلال تفسيره للقران الكريم . 

وأهم مؤلفات رواد هذه المدرسة التي سنختار أمثلة منها هي : 
١‏ س تفسير المنار » وبقية كتب الشيخ محمد عبده في التوحيد والتفسير . 
۲ س ( محاضرات تاریخ الأمم الإاسلامية ( للشيخ محمد الخضري . 
eg U‏ 


وسوف نعرج في هذه الدراسة على أقوال واراء كبار كتاب هذه المدرسة 
أمثال : فريد وجدي » الشيخ مصطفى المراغي ) میحمود شلتوت » وسوف 
لاندرس کل کتاب علی حدة لأن الأهداف والنتائج ا إلى حد بعيد عند 
رواد هذه المدرسة » وإن كان هناك احتلاف فهو في الاسلوب والديباجة . 

N 
: لنتبه للأمور العالية‎ 


¥0 


غا غ ی ق ر جد ا ع ا 
للدلیل » وحاربوا کل جدید ولو کان فيه نفع لاوسلام والمسلمين ٠‏ وأمنوا 
بالخرافة والشعوذة ... فجاءت المدرسة اللاصلاحية لتطفى ء انار الارن :ورد 


على الغلو بغلو اخحر . 
٢ک‏ الشيخ محمد عبده تلمیذ! E gE‏ 
,الاعجاب > ووقف اف جانيه في جمیع معار که الستباسية : و کال ووا فی 


المحفل الماسوني الفر نسي الذي الأفغاني . 


ورافقق شیخه في اوروبا » وکان المضوول الثاني في مجلة العروة الوثقى 
و جمعيتها و کال الافغاني تاكت: تلهندةه لبعض المهمات الخاصة في ان 
وباریس وبرلین 


و کان ا شيخ يملي أفكاره فيكتبها التلميذ على شكل مقالة أو رسالة . وجملة 
TT‏ يصدر عن شيیخه ... وقد عبر التلميذ عن 
هذه المعاني وأكثر منها في رسالة بعث بها إلى شيخه الأفغاني عندما كان الأول 
في منفاه في بیروت . قال محمد عبده : 
« ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم مافي ن نفسي كما تعلم مافي 
نفسك » صنعتنا بيديك » وأفضت على موادنا صورها لکمالبة » وأنشاتا فی 
أحسن تقويم » فيك عرفا نفسنا » وبك عرفناك » وبك عرفنا العالم أجمعين » 
فعلماڭ بنا » > كما لايخفاك أعلم من طريق الموجب » وهو علمك بذاتك » وثقتك 
بقدر تلك وإرادتك » فعنك صددنا وألبك الكت الماب 0 


وجاء في هذا الخطاب أيضاً : 

... وألفت لحبك ممن حرم التشرف بلقائك قبيلا ليس بالقليل > يجلون قدرك 
SS‏ وإحواننا كما شرح لك إبراهيم أفندي اللقاني . 
ولسيرنا في تلك الحوادث نبأ طويل إذا أردت يامولاي أن أقدم إليك به تارييخا 
اکن ا رهين الإشارة » ونحن الأن في مدينة بيروت نقضي بها 
مدة ثلاث سنوات » لالذنب جنيناه ولاجرم اقترفناه .. . فها نحن سالڪون في 
سنعك وعلى سنتك ولانزال إلى انقضاء الأجال » ولولا أطفال لنا رضع » ونساء 
لنا طوع » أبينا لهم الذل » وأنفنا لهم الضيم » فأتينا بهم هنا إلى حيث أقمناء 


۷ اللاسلام والبحضارة الغربية » د, محمد وحمل حسین / ص ص : ا الارشاد . 


س 


لكنت اول من تلقاك في مدينة باريس لأسعد بالإقامة في خحدمتك » () . 


ولاأدري باي حق يهاجم محمد عبده دعاة التقليد والجمود وهذه هي حاله 
في مناسحاة استاذه و شیخه 1 


حقا إن غلاة الصوفيين يترفعون عن مثل هذه العبارات في مخاطبة 

لقد استغرب تلامذة الشيخ محمد عبده امال ر شه رضا E‏ هذه 
ا کے ب وا م ك فته لاا اا لف کثيرا عن الكلام الذي 
ورد في خحطاب تورك ۵ للأفغاني . 

وقصارى القول فان بصمات الأفغاني ظاهرة فيما كتبه الشيخ محمد عبده 

قبل النفي وبعده » ولاغرابة في ذلك فجمال الدين فارق الديار المصرية وهو 
TT‏ 

۱ حسبکم محمد عبده » حسبکم محمد عبده من وصي أمین » () . 
۴ س تأر الشيخ محمد. عبده ببعض المستشرقين خلال إقامته في فرئسا » 
واتتت اده بهم بعد عودته من منفاه » فکان یزورهم ويراسلهم » كما 
کان بعضهم يزوره في مصر عندما اصبح مفتیا للدیار المصرية » ومن الجدير 
بالذكر أن العالم الغربي في تلك الفترة كان قد تحرر من هيمنة الكنيسة » وعكف 
على عبادة العقل من دون الله سبحانه وتعالی » فأراد محمد عبده ان ثبت 
لأصدقائه المستشرقين أن أصول الإسلام لاتتعارض مع المنطق والعقل » أعني 
في ذلك أن محمد عبده آراد أن يثبت لهم أن أصول الإسلام لاتتعارض س 
وعقول اتات الأهواء والبدع من أمثاله » أما الدن يلترمون بمنهج أهل | 
والجماعة فبدهي أن لايكون هناك تعارض بين النصوص وعقولهم . 


۸ س عبقرية الأصلاح والتعليم الامام محمد عبده » لعباس محمود العقاد » ص ١‏ دار نهضة مصر . 
س عبقرية الإصلاح وال لتعليم الامام محمد عبده » عباس محمود العقاد / ص ٩۹0١‏ › دار النهضة مصر . 


کک ی 


عرض أقوالهم في ١‏ لمعجز ات 


أولاً ‏ موقف الشيخ محمد عبده : 


أول من ضرب ا في هذا الشان الرجل الثاني ه في المدرسة الاصلاحية 
الشیخ محمد عبده » وکانت بدايته. أول حطوة في ا ا المجال 
لغیره من تلامدته وأعوانه 


SN GS as 
: عادية » وكان فيها جرأة ملفتة للنظر » ويدلنا على ذلك قوله‎ 
إن الخوارق الجائزة عقلا ء أي التي ليس فيها اجعماع النقيضين ولاارتفاعهما ء‎ J 
لامانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الأنبياء > ويجب أن نومن‎ 
بها على ظاهرها ولایمنعنا هذا الإيمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق‎ 
› الذي ختم به الوحي‎ a واعتقاد أنها لاتتبدل‎ 
على لسان نبيه الذي نح حتم به النبيين فانتهى بذلك زمن المعجزات » ودحل الإنسان‎ 
O yT 


راذن فد اقرط الخ محمد هيده أن تكرن الخرارق جازةعفاة ول 
فيها اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . 


اما قرله :7 فاتهى .بلك رمن الجر اك ٠‏ فيه عرض وة > غر 
أنه يفصح عن أهدافه ومراميه في كتابه [ الإسلام والنصرانية ] حيث يقول : 
) فالإاسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإایمان بالل وو حدانيته ا 
سوى الدليل العقلي والفكر الإنسائی الذي يجري على نظامه الفطري . 
فلايدهشك بخارق العادة » ولايغشي بصرك ا غير معتادة » ولايخرس 
لسانك بقارعة سماوية » ولايقطع حركة فكرك بصيحة إلهية » )'١(‏ . 


aa CS aE‏ مع مافي هذا التأويل 
ج تە حل ¢ و مخالفات أصولية ¢ و مجانية للحقائة العلمية . 
amene‏ 

الأعمال. الكاملة للإمام محمد عبكة € ۸٠‏ د 
١١‏ س مقدية کتابه الالام والنصرانية . 


ت 


يقول في تفسیر قوله تعالی : 

ل أو كالدي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال نی بحي هذه ال 
بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم ليشت قال لبثشت يوما أو بعض 
بوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين 
ی ر 
فاماته اله مائة عام ثم بعڻه قالوا : معناه البثه مائة عام ميت ميتاً وذلك ان الموت 
یکون في لحظة وأاحدة » وفاتهم من الوت مأایمتد سنا E‏ وهو مايکون 
من فقد الحس والحركة والإدراك من غير أن تفارف الروح البدن بالمرة وهو 
ماکان لأهل الكهف TT‏ بالضرب على الآذان A‏ 

وفي تفسیر قوله تعالی : 

ل وإذ قال إبراهيم رب ا قال أولم تومن قال بلى ولكن 

يطلمدن تابي قال فخذ أربعة من الطير فصرمن إلبك ثم اجعل على كل جيل 

منهن جرا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزير حكيم & ١9‏ . 


e‏ أقوال القسر.ز اف ا اتو هراز 
ا ل a le e‏ 
ذللت ء ذلك ا ول أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين [ كونوا 
ا ا ی و ی 
إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 


و قال ميحمد عیدذه معلا : 
١‏ إن مافهمه أبو مسلم 7 أي إنكار تقطيع الطير ] هو المتبادر من عبارة الاية 
لكر ية 2 RE OS a‏ 
بکل ماهو خارج عنه » فإنه الحاکم على کل شيء ولايحکم عليه شيء . وله 
۲ ب سورة البقرة »> الآية : ۲١۹‏ . 
۴ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده س ٤‏ / ۷۳۸ . 
N N N‏ 


eh hd 


در اب مسلم ماادق فهمه وأشد استقلالة فيه »۾ (°) . 

وفي تفسیره لقوله تعالی : 
وقلنا بآآدم اسكن نت وزوجاك الجنة وكلا منها رغداً حيث شنتما ولاتقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأحرجهما مما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 


e 


ORA ey 


و تفسيره لسورة الفيل يقول : 

a E e‏ . قال عكرمة 
ا کی ی پا ی ی ا ا 
إن أول مارؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام » وقد فعل ذلك الوباء 
بأجسامهم مايندر وقوع مثله فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه 
E N E OT‏ 


وإذا ا الإصلاحية لايجرؤ على إنكار المعجزات [ وإلن 

او ف ا ن ا ا و رو ا 
في قوله : 

« وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن هل السنة وغيرهم في اتفاق على زه 
لایجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي لله معين بعد ظهور ا 
فيجوز لكل مسلم » باجماع الأمة » أن ينكر صدور أي كرامة كانت من أي 
ولي کان » ولايکون بارنکاره هذا مانا لشيء من أصول الدين ولامائلا عن 
E PE E‏ عن الصراط المسكقيم 00 , 


٥ا‏ نالفي الابى بے اي الاغمال الكافلة , 
وأبو مسلم : هو محمد بن بحر الأصفهاني [ ۲۹۳١ ۸٩۸‏ ] من المعترلة . وقد حالف فيما 
ذهب إليه جمهور المفسرين » وليس عنده دلیل فیما قاله سو ی الرأي . ( عن وفیات الأعيان ) 
ا سورة البقرة > الاحان ۴5٠‏ و ۴ 
الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده : ٤)۷٣ / ٣‏ . 
_ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده : ٤۷٣ / ٣‏ . 


E E 


هل صحيح أن إجماع الأمة انعقد على إنكار صدور أي كرامة كانت من 
أي ولي کان 
هذا ماسنتولى الإجابة عليه عند الانتهاء من عرض أقوال رواد المدرسة 
الإصلاحية . 


ايا س موقف الخضري : 


للشيخ محمد الخضري كتابان في السيرة : 
الكتاب الاول [ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ] » وقد ألفه عندما كان 

في المنصورة » ولم تكن علاقاته قد توطدت مع الإصلاحيين > ولھذا کان 
خضري محدلاً في کتبه » موضوعبا في بحته » ومن الأمة على ذلك ا 
تحدثٹ عر معجزات الرسول ا ف وذکر سحاد تة الاسراء 
والمعرا ج كما وردت في صحيحي البخاري ومسلم » وقصة بحيرا الراهب ... 
وإذا تجاوز عن ذكر بعضها : كمعجزة الغار » وشاة آم معبد »> والمعجرات 
التي وقعت في بعض غزوات الرسول عرس » » فله عذر في ذلك لأن کتابه کان 
ھا 


أما الكتاب الثاني [ محاضرات في تاريخ الأمم الإإسلامية ] فقد ألفه 


ولد ما انتقل 2 القاهرة للقاريخ الإسلامي في الجامعة »> وتوثقت 
صااا ته بالىشيىخ محمد عبده وغيره من رواد المدرسة الاصلاحية 


E‏ ایی کرم اڈ ا الهجرة » وسائر 
المعجزات التي وقعت في غزوات ارو 

وتجاوز الخضري عن ذكر خبر شيطان العقبة » وحبر الشيطان الذي حضر 
TT ۱‏ اض Ce a‏ بذكر أساقفة الشام 


e TAY أ‎ 


او بسر ی والمشهورين من رجال الدين فيهما فلم حده 4 )٩۹(‏ 


وعند الحديث عن الاسراء والمعراج تمسك بحديث لايصح الإحتجاج به 
مام حديث رواه الشيخان وغيرهما بروايات صحيحة بلغت حد التواتر . 
وانتهى الخضري إلى القول : إن الاسراء والمعراج كانا بالروح دون الجسد 
لان رؤيا الأنبياء حق ولأن أعينهم تنام ولاتنام لوب . .. ویری أن اتراي 
المشر کين متوقع لأنهم قوم معاندون » ويدافع الخضري عن أصحاب فال 
¡ أي الذين يقولون بان الاسراء كان بالروح دون الجسد ] . 

E N ES 
. عياناً » وصرحوا بمشاهدته في رواياتهم ووصل إليهم من طرق مأمونة الخطا‎ 


ومن المضحك أن للخضري رأيين في الإسراء والمعراج » ولم يعتذر في 
محاضراته عن الرأي الذي كان وق ا( ران او ل 
لقد كان في كتابه الأول يهاجم الذين ينكرون الخوارق والمعجزات » ومن الادلة 
قوله : 

.. ثم أعقب ذلك ماحصل من شق صدره وإخحر حراج حظ الشيطان منه » ولیس 
هذا بالجيب على قدرة الله قعالى » فمن استبعد كان قليل انظر لايعرف من 
قوة الله شيعا لأن حرق العادات للأنبياء ليس بالامر المستحددث ولا المستغرب » . 


۹ لقب الخضري عن اسم بحيرا الراهب في كتب من عنوا بذكر أساقفة الشام أو بصرى » ولاأدري 
لمادا أعرض عن كتب الحديث والرجال وراح يبحث في تب التاريیخ وشار رجال الدين 
النصارى ؟! 
وقد ورد ذكر الراهب بحيرا في سنن الترمذي ۲۹٦ / ٤‏ من حديث أبي موسى الأشعري وقال : 
هذا حديث حسن » وقال الشيخ ناصر الألباني : وإسناده صحيح [ عن فقه السيرة / ص 1۸ ] . 
وتحدث الذهبي في تاريخ الإسلام ۲ / ۲۹ ١‏ طبعة القدسي عن قصة بحيرا الراهب فنقدها 
متنا وسندا بما فيها الرواية التي أحرجها الترمذي س وقال بعد كلامه على السند : وهو حدينٹ 
ا 
وهذه هي المصادر التي يجب على الخضري أن يعتمد عليها » ولايجوز أن يقدم عليها أساطير 
أهل الكتاب وإسرائيلياتهم . 


TA 


الغا موقف حسين هيكل : 


كتاب [ حياة محمد ] للد كتور حسين هيكل يمثل مواقف رواد المدرسة 
الإصلاحية من سيرة المصطفى عي أصدق تمثيل لأنه كتاب شامل E‏ 
الإيجاز الذي ذهب إليه الخضري في نور اليقين أو في محاضراته » ولم يطرق 
فيه موضوعات السيرة من خلال قضايا التفسير أو العقيدة كما فعل الشيخ محمد 
بده . 


لقد أرّخ سيرة الرسول عي منذ ولادته وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى 
بأسلوب لاتنقصه الصراحة ولا الوضوح . 

وفوق هذا کله فالکتاب مشفو ع باراء وتوثیقات رواد المدرسة الإصلاحية › 

فمن أهم مراجعه مؤلفات الشيخ محمد عبده » ونقل موقفه من الخوارق الذقف 
E‏ والنصرانية ] ثم اتكاً عليه في مواقفه المتطر فة 
التي لم يسبقه بها أحد من كتاب المدرسة الإصلاحية . 


وقدم للکتاب شيخ الأزهر 7 سے اذا ہے محمد مصطفی المراعي ( 
فا س کیج مکل دراد تی مرق ین اترات ر ا 30 
١‏ ولم تكن معجزة محمد عي القاهرة إلا في القران » وهي معجزة عقلية . 
وماابدع قول البوصيري : : 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علینا فلم نرتب ولم نهم » ('") 


اودافع ن هكل مخدد زود رصا في فر 

هم ماينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل ا کو ا 
حوارق العادات . 
وقد حررتها في كتاب الوحي المبحمدي من جميع مناحيها ومطاويها في الفضل 
الثاني وفي المقصد الثاني من الفصل الخامس » بما أثبت به أن القران وحده 
ر ا ا ا ا 


عندما أثيرت الضجة حول كتاب هيكل لم يكن محمد عبده على قيد الحياة » وكان المراعي ورشيد 
رضا من ابرز قادة هذه المدرسة 
١‏ س مقدمة كتاب حياة ميحمد . 


— TAFT 


واياتهم بشهادته لايمكن في عصرنا إثبات اية إلا بها » وإن الخوارق الكونية 
شبهة عند علمائنا لاحجة » (') . 


وإذن فكتاب [ حياة محمد ] من أهم الكتب والمصادر التي نعرف من خلالها 
منهج المدرسة الإصلاحية في كتابة السيرة النبوية . 

ونستطيع تلخيص أهداف هيكل وغاياته في النقاط التالية : 
۹ س قال هیکل يیصف منهجه : 
اا ا ا ا ا 
الحق و-حده ) . 


وأحذ يعدد كتب المستشرقين التي عاونته في الاهتداء إلى غاية يطمئن 
الها غا هد او له فد كر من اهمها 
الكتاب . 
وكتاب [ الاسلام ] للاب لامش ا 
۲ س أراد هيكل في كتابه أن يجعل من حياة محمد عي حياة عادية كحياة 
« فحياة محمد حياة اا ر انی مایستطيع اا يبلغ » ولقد کان 
ع حريصاً على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه » حتى كان 
لایرضی اله تنعت اله معجز هة غير القراك 4 ويصارح اصحابه ذلك ا 
من بين أصابعه الشريفة أو حنين جذع النخلة ؟! 

هذا ماسوف نتولى الإجابة عليه بعد صفحات من هذا الببحث إن شاء الله . 
۳ س حاول هيكل التشكيك بكتب السيرة والتاريخ في مواضع كثيرة من كتابه › 
ومن ذلك قوله : 
«( فقد أضافت كتب السيرة إلى حياة النبي مالايصدقه العقل ولاحاجة إليه في 
ثبوت الرسالة » . 

قلت : إن کان لايصدقه عقل من استعبدته حضارة الغرب وأسره منهج 
REKET EERE E EERE‏ 
۲ - مجلة المنار » العدد الصادر في ۳ من شهر مايو سنة ٠۹۳۰١‏ م. 


TAT 


المستشرقين في الببحث والتاليف . . فهذا لايغير من الحقيقة شيئاً » ولايقدح 
N Ty ET aE‏ 
كتب السيرة من اسر امات وروایات موضوعه فنحن نوافقه فى ذلك » ولکن 
العلماء المحققين بينوا لنا الصحيح من الموضوع والغث من السمين . 

٤‏ س لم يقف المؤلف عند حدود ا ی والتاريخ > وإنما 
تجاوزه وحاول النيل من امات اديت ء وبکل اس اسا جما 
وسلك في ذلك سبلا مختلفة منها زعمه أن القرآن هو المصدر الوحيد للسيرة » 

وکل حدیث یخالف e‏ انظر إلى قوله : 

و ا ا ی ا ر ل ا ا را 
کان حقاً » ومالم یوافقه لم یکن بحق » . 


: 8 : ا 
ويستشهد في إثبات مقولته بحدیث يرویه ع الرشول ا : 
« إنكم ستختلفون من بعدي » فماجاء كم عني فاعرضوه على كتاب الله ... 
فما وافقه فمني › وماخالفه فليس عني » 


وسوف نبين فيما بعد عدم صحة هذا الحديث وبطلانه »> كما أننا سوف 


نين حطورة أهداف هيكل وغاياته . 


وتمشياً مع منهح المؤلف من المعجزات والخوارق » فقد أول بعضها » 
ا ا ي ی ر و کے ی ی 
قفي تفسيره الحادث الفيل ردد ماقاله شيخة محمد عبده عن وباء الجدري 
الذي زعم أنه تفشى في الجيش وبداً يفعك به حى أفناه . 
وعن حادث ت شق الصدر لايناقش الخبر من حيث صحته أو عدم صحته [ مع 
أن الرواية صحيحة وقد وردت في صح ملم ] وان رف الخ لان 
ل ا و ی ی ا ی و و 
ودرمنجم في رفض الحادث وترجيحه لهذه الادلة . 
وعن قصة سراقة يقول : 
١‏ وبدأت الشمس تنحدر » وبدأً محمد [ عو ] وأبو بكر يفكران في امتطاء 
جمالهما إذ كان من سراقة قيد البصر » وكان جواد سراقة قد كبا به قبل ذلك 
مرن لد ماهد فلا راف الفارس أنه و شيك النجاح وأنه مدرك الرجلين 
فرادهما ل مك قاتلهما إن حاولا عن نفسيهما دفاعا » نسي کبوة جو اده 


YAO 


ولنره ليمسك بيده ساعة الظفر . ولكن الجواد في قومته كبا كبوة عنيفة ألقى 
بها الفارس من فوفق ظهره يتدحرج في سلاحه . وتطير سراقة وألقي في روعه 
أن الالهة مانعة منه ضالته » وانه معرض نفسه لخطر داهم إذا هم مرة واحدة 
لانفاد محاو لته E AS‏ 


وهذا مثال من أمثلة كثيرة تبين لنا منهج هيكل في البحث » وهو منهج 
المستشرقين الذي تحدثنا عنه في فصل سابق . 
وعن الإسراء والمعراج ينقل أقوال [ درمنجم ] ويشا ركه في السخرية من 
كثير من الروايات التى وردت في أمهات كتب الحديث والتاريخ الإسلامي > 
ويتخذ منها وسيلة للتنديد بالمنهج الإسلامي في البحث والتأليف ‏ وإن کان 
يكتفي بالتلميح ولايخرؤ eS‏ علماء الحديث أثبتوا بطلان 
هذه الروايات وعدم صحتها . بوا را ينتهي إلى القول : إن الإسراء كان بالروح 
لا باليجسد » وهو ر الرای الذي انتهى 9 ااذه مك كه 
وعن شيطان العقبة يزعم هيكل أنه رجل خرج لبعض شأنه فعرف من آمر 
القوم فاراد أن يفسد عليهم تدبيرهم . 

وبھذا وغیرہ ‏ مما سنتحدث عنه بعد قلیل س یکون هیکل قد خحطا خحطوة 
ارک في طریق الانحراف الذي بدأه محمد عېده .. .م توالت الخطوات 
وتعددت » وليقراً من شاء أقوال محمد فريد وجدي ("') وزعمه أن شق شق الصدر 
وانشقاق القمر وسائر المعجزات الأخرى لايمكن إلباتها اال موقل 
أحمد أمين أشد من هذا القول وله في خحلقه شؤون . 


هذه هي حقيقة موقف الإصلاحيين من الخوارق والمعجزات › أما أفكارهم 
وتصوراتهم الأحرى فسوف نعرضها من حلال نقدنا لمنهجهم في الببحٿث . 


۳ . مجلة ر ٤‏ الجزء السابح من المجلد الحادي شر مقالة لمحمد وجدي بعنوال السيرة 
المحمدية تحت ضوء العلم والغلسفة » : 


س ۲۸1 س 


الفصل النالث 
نقد منهج الإصلاحيين 
الوجه الأرل : تقديمهم العقل على النقل : 


جعل الإصلاحيون للعقل اة کبیرة وألحضعوا لسلطانه جمیع ألوان 
العلوم والمعرفة دول تمییز بي بين النظرية منها والغييية . 


قال الشيخ محمد عبده في تعر یف الوحي : 
و الوحي عرفان جد الس ن تد عم ان ان ن اق م ار 
بغير واسطة ¢ الول بصو ت يتمثل لسمعه أو بغیر صوت » (۲۶) 

وقد حالف إمام المدرسة الأصلاحية أهل اة في تعريفهم اوي ۽ 
وحصره ضمن إطار العقل في قوله [ عرفان يجده الشخص من نفسه ] مع أن 
عقو نا قاصرة عن إدراك ذات الله جل وعلا وصفاته ( و كيفية مناداته وتکلیمه 
لرسله » ولايجوز وضع العقل في مرتبة قريبة من الوحي بله أن يكون ندأ له . 


ويمضي الشيخ محمد عبده في تضخيم دور العقل » وتعظيم شأنه فيرى 
أله من الممكن أن يهتدي الإنسان عن طريق العقل إلى واجب الوجود وإلى 
خا معد ارت وال اون يشجع فيه الفضائل ويحذر فيه من الرذائل » ... 
E GER‏ 
قریبا من الكلام السابق :: 
E‏ الكلام لمحمد عبده ‏ : إن الذي يستقصي 
في الوصول إلى الحق › > ثم لم يصل إليه »> ومات طالباً غير واقف عند 
Pe o O ere N O ER‏ 
4 - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده : ۳ / ٥ا‏ . 
٥‏ ب الأعمال الكاملة للامام محمد عبده : ۳ 1 TAY‏ . 


AY 


ويعتقد الإصلاحيون بان الإيمان بوجود الله تعالى وبقدرته على إرسال 
الرسل لايمكن معرفته إلا من طريق العقلٍ . قال محمد عبده : 
قرو ٠‏ الاه كاف ب ا هي لا ثقة بعقله ولابدينه ‏ أن من قضايا 
الدين مالا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل › > کالعلم بوجود الله وبقدرته 
على إ ES‏ » وإرادته لاحتصاصهم برسالته › 


واج ذف مما e‏ عليه e E‏ و كالتصديق بارسالة او 
E‏ ¢ 7( , 


وعن تعارض العقل مع النقل قال محمد عبده : 
« اتفق تى أهل الملة الإسلامية » إلا قليلاً ممن لاينظر إليه » على أنه إذا تعارض 
العقل والنقل أخحذ بما دل عليه العقل › وبقي في النقل طريقان : 
طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف اد ع ف وو ر 

إلى الله في علمه » والطريق الثانية : 

تاویل النقل مح المحافظة على قوانين اللغة » (۷") . 
والخلاصة : يعتقد الإصلاحيون بأنه لايمكن معرفة الله | إلا عن طريق العقل لأنه 
أ الع وفرط هه ت با وراه و وار ا ولي ا جي . ويقدم 
العقل على النقل عند التعارض . 


ولم يأتنا الإاصلاحيون بجديد » وسوف نعرض فيما يلي نشا وال 
المعترلة في هذه المسألة ء ومن يتأمله لن يجد أي خلاف بين أقرال الإصلاحيين 
وأقوال سلفهم من أهل الأعترال : 
« إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقالية ( أو السمع والعقل ( أو الظواهر النقلية 
والقواطح العقلية › أو نحو ذلك من العبادات » فاما أن بينهما » وهو 
محال لأنه جمع بين النقيضين » وإما أن يردا جميعا وإما أن يقدم السمع وهو 
محال YN‏ العقل أصل النقل فلو قدمناه عليه کان ذلك قدحا في العقل الذي 

هو أصل النقل » والقدح في أصل الشيء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحاً 

في النقل والعقل جميعاً » فوجب تقديم العقل ثم النقل إما أن يتأول » وإما أن 


١‏ ب التفدر :العابن + ١‏ ۷ة 
۷ المصدر السابی : ۳ / ۲۸٣‏ . 


AA —‏ س 


يف وض DE.‏ 


وفي ردنا على الإصلاحيين نلخص بعض ماقاله علفاء آهل الستة الذي 
١‏ س قال محمد عبده : ١‏ تقرر بين المسلمين .> كافة إلا من لا ثقة بعقله ولا 
علماء الامة متفقون على ان العقل اصل النقل » . 

ليس صحيحاً ماادعاه من اتفاق بين علماء المسلمين E‏ 
es e‏ ¿ ززعم : 
es‏ و کثیر E‏ 

بل وليس صحيحا أن أهل الاعتزال متفقون على أن العقل أصل في ثبوت 
النقل » فالمعتدلون منهم قالوا : إنها طريقة صحيحة لكن السلف أعرضوا عنها 
لطول مقدماتها وغموضها » وأكد المعتدلون من أهل الاعتزال أنهم يخافون على 
سالكها من الشك والتطويل . 

فمن أين جاء إمام المدرسة الإصلاحية بهذا القرار والاتفاق ؟! 

والعقل لايمكر أن يكون أصلاً في ثبوت النقل » Se‏ 
علمنا به أو لم نعلم » وعدم العلم ليس علما بالعدم »> وعدم علمنا بالحقائق لاينفي 
ثبوتها في أنفسها . 

فشبوت الرسالة لن قفا على وجودنا او عقو نا أو على الأدلة التي 
نعلمها بعقولنا . فالعقل إ إذن ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه لأن المعلوم 

فو-حدانية الله سبحانه وتعالى » وأسماؤه » وصفاته ثابتة سواء علمنا بها أو 


لم نعلم» وهي مستغنية عن علمنا بها . .. وكذلك القول في كتب الله المنرلة > 
وفي ر 


e‏ القول عن أئمة أهل الاعتزال في سفره النفيس ١‏ درء تعارض العقل 
و اة ¢ ,۶ ۱ 3 0 


۲۸۹ س 


فکیف یز عم محمد ده ًن الدين حالفو ا قو له من لماع الجلفت ليسوا 
eH‏ و لایعتد برآیهم 1 

ت e‏ أن ر ي 2 نقلي ( اظ إدا کان a‏ 
عقلیا الا في التقديم التر جيح 0 و لأنه CKO‏ 


وإذا سلمنا جدلاً بتعارض العقلي القطعي مع النقلي القطعي . > فیکون العيب 
في العقل لأنه دل على صحة النقل ووجوب قبو ل ماأخبر به الرسول مل 
ر ينشضس هده إالدلالة وذلك یو جب فسادها » و إدا تعارضص OE Sp‏ 
علمنا فساده » والأحر لم نعلم فساده کان تهديم مالم يعلم فاده اقرب ل 


الصو اب م تقديم مایعلم دو 


والعقل الذي يقدمه الإصلاحيون عا لفل ي الوم قاق واا 
الاس ةا هل الت الك ودرا اکا على الماد وجدت الول ئي قورت 
بالشر ع بهتانها وضلالها وجهلها » مع أنهم أدركوا بعقولهم أشياء وافقت الشرع 
لکن عقولهم بقيت قاصرة عن إدراك أكثر ماجاء به الشرع » رغم أنها كانت 
عقولا باهرة . 

فالعقل إذن قاصر الإدراك في علمه ومفتقر إلى التنبيه » والإنسان كلما يأتيه 
زمن يعقل مالم يكن يعقله ولايختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ولابذات 
دول صفهة ولافعل دول حکم 

والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام : 
س قسم لايعلمه الإإنسان اله ق ا ع 
وقسم حر ضروري لايشكك فيه كعلم الإنسان بوجوده » وعلمه بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الضدين لايجتمعان . 
والقسم الفالث نظري العلم به ويمكن أن لايعلم به م وهي 
النظريات س وتعلم بواسطة لاباأًنفسها وهذا القسم ى آئ_الفالت هو المجال 
الوحيد الذي من الممكن أن يخوض فيه العقل » ومع ذلك فأهل العقول متفقون 
غا ن لايمكن الاتفاق فيها لاحتلاف القرائح والأنظار . 
۹ - الادلة السمعية والنقلية والشرعية اا الس وا 
٠‏ - درء تعارض العقل والنقل : ١۷١ / ١‏ . 


eT العبادات والفواحش وماکان ر بالاضطرار‎ e 
> أن يناقضه عقلي قطعي › > لأن الله مطلع على أمور عباده و معلوماته غير محداهية‎ 
پینما معلو مات العبد ناقصة و متناهية و يعجر أن يصنع شيعا دون مشيعة الله سبحانه‎ 
: وتعالی . قال تعالى‎ 

3 ا ف ا مي د وا ا و ا و 


العالمين هه (1") . 


ورسول ات المبين › الذي فرفٍ فيه بين الحق والباطل » 
وبين الهدى والضلال ... فكيف نجعل العقل حاکما على الله تعالی بعد کل 


TTR 
وكيف نتصور أن الله يقول شيعا ناقصاً لايثبت أمام العقل ؟!‎ 


و كيف نفدم الناقص على الكامل ف ف امور معلومة من الدين بالضرورة 5 
۳ س کان سلفنا الصالح رشو ان: .اله E‏ يكرهون الفلسفة وشكوكها › 
ويجتنبون الخوض فيها إلا إذا كانوا مضطرين لاظهار الحق وقهر الباطل . 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
اتقوا الله في دینکم . قال سحنون : يعني لاء عن الجدل فيه حرج ابن 
ا عير اا اَن اا الرأي اعداء ا أن يحفظوها › 
وتفلتت منهم أن يعوها » واستحيوا حين سفلوا أن يقولوا لانعلم › » فعارضوا السنن 
برأیهم › فایاکم وإیاهم . 

وال مالاك IT‏ ر حمه الله ٠‏ 
الکلام ذ ی الین اکر راموق اف بت أي المديدة ‏ يكرهونه وينهون 
نی اکا کی زاي جوم راالدر ر کل انه وا۲ 
ولاأحب الكلام إلا فيما تحته عمل n‏ الكلام في الدين وفى الله عز وجل 
ا أحب إلي » لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا 


۴۱ س سورة التکویر › الآیتان : ۲۸ و ۲۹ . 
٢‏ الاعتصام للشاطبي : ۲ / ۲۳۲ س ۲۳٣‏ . 


ج 


وقال أحمد بن حنبل ر حمه الله : 


لايفلح صاحب الكلام أبدأً ولاتكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دعل . 
وقال ابن عبد البر : 
الكلام في الدين : a‏ الله واا و E‏ ا 
ادر و قال 
ا ا مال عل اع اا فاا وده هى اخ ااي 
والفتوى » وإنما حالف في ذلك أهل البدع ... وأما الجماعة فعلى ماقال مالك 
رهه الك إلا أن رر :اا إلى الكلام فلايسعه السكوت إذا طمع في رد 
الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه »> وخحشي ضلالة عامة او نحو هذا . 


وكان الربيع بن خيشم يقول (" : 
i E GE E a e‏ 
علم فکله إلى عالمه > لاتتكلف فان الله يقول لنبيه 


وھ یی ای یا آنا می لکا کا 


وقال جل من قائل : 
$ فاما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة إه (°) , 
وقال : 
a‏ يقو لون امنا په کل من عند ربنا ‏ ۳ 1 
٤‏ لم يكن كلام محمد عبده دقيقا فيما نقله عن إجماع أهل السنة 
i e E TE OL E‏ 


E 


وقد 0 بنقمد موققهم من العقل لاه أشد خا من تاویلهم للمعجرات 


را لخوارق 
٣۳‏ _ الاعتصام للشاطبي : ۲ E i PE‏ 


. ۸71 : س سورة ص › الاأية‎ ٤ 
¥ ور آل مرا الا‎ 5 


س ۹۲ ۲ س 


الوجه الثاني س لايجوز تأويل أو إنكار المعجزات والكرامات : 


زعم کک أن المعجزات انتهت مع بداية بعثة ا ر 1 
ا الاعتقاد روع کراب ا د ولي ف سین بن یوو ۰ 


اعات ل أكرم الله بها ا انان ا > لأن هذه ا ثابتة 
ر فبعضها نص عليه القران الكريم کالاسراء وانشقاق القمر » وبعضها 
ت با حادیٹ وه لایرقی i‏ الأمعلة على ذلك : 
SEI‏ 
E e e‏ ماء نتوضاً ولانشرب إلا مابين 2 
E e‏ : کم کتتم ؟ قال e e r‏ 
شر مائة ( 0 , 
e a‏ 
aT‏ 
« اطلبوا فضلة من ماء » فجاعوا بإناء فيه ماء قليل فادخل يده في الإناء ثم قال : 
a‏ والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول e 4 ey‏ سح س الطعام ر e‏ ء 
سول ال کا ال لك شیا تعد عله ۲ إن لي غلا تجار » قال ۲ 
« إن شئت » فعملت له المنبر کن وم الجا دتا E‏ انار 
U DV EEE oO ee E‏ 
RITE TET‏ 
۸ - فقح الباري : ۷ / ٤٤۳‏ . 


ا ا رنت 


اس قال ` 
١‏ ابکت غل ماکانت تس من الد کر ©0 ۹ . 


ق و E‏ اام ف 
عرو ة تواك 4 وي عروة العخندفى و -حصادتة سر اأقه بن مالاك ¢ وانقياد الشجر 
بأمره » وإخباره ع عن مصارع المشركين في بدر قبل مصرعهم › وإخباره 
عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأتي الخبر بمقتلهم » وإخباره عن کتاب حاطب 

بن أبي بلتعة الذي بعثه إلى مكة » وإخباره عن رجل يقاتل معه أنه من أهل 
التار فكان كذلك » وإخباره عن استشهاد عمر وعشمان رضي الله عنهما . 

ويعتقد آهل السنة بوقوع كرامة معينة على | يد ولي لله معين a‏ 

ئی ا ا ای ای این س ری ا نه کا ا 
سورة الكهف ينزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج » وهي الملائكة 
یستمعو ك لقرائته . 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته » وكان 
لايأ كل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها » فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل 
د وقد مم اله لينا محمد با E‏ 
ر ا a‏ والرؤية فمثل أخبار او موه على ا المتقدمين 
ا آمل الاب FS‏ التو اتر أو شيره من غير تعلم له مهم ۽ 
و كذلك اجار غ ور الربوبية والملائكة ٠‏ والنار بما يوافق ااا 
من غير تعلم منهم » ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء » تارة بما في أيديهم 
من الكتب الظاهرة AAG E PE A‏ 
علمائهم » وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية 

وقال شيخ الإسلام عن الخوارق : 


. ۲۲۲ / ١ : فتح الباري‎ _ ٩ 


ك 


١‏ وأما المعجزات التي لغير لأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل عمر في قصة 
سارية » وإخبار أبي بكر بان ببطن زوجته أنشى » وإخبار عمر بمن يخرج من 
ولده فيكون عادلاً » وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام » والقدرة مثل 
N ET OD‏ 
حالد بن الوليد > وسفينة مولى رسول الله عه وأبي مسام الخولاني »› وأشياء 
يطول شرحها . فإن تعداد هذا مثل المطر وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي 
سمعه أكثر الناس . وأما القدرة التي لم تعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره 
هلاك لن ت 


ويژمن اهل السنة e‏ ا رارت کا رو 
ي الأرض A‏ السا 1 

أما الخوارق الني ينسبها الخرافيون والقبوريون والباطنيون إلى شيوخهم 
وقادتهم فهي ‏ إن صحت _ أحوال شيطانية . 

وبهذا يتضح فساد أقوال الإصلاحيين في المعجزات والكرامات . 
الوجه الثالث ‏ ليس الأمر كما يقولون بحديث الآحاد : 


قال ا مك عو 
) ولايمكن اك تخد ا س حد یٹ الاعذة دلیلا على العقيدة مهما قو ي 
كه ) فان المعرو ف یلد الاأئّمة قاطية إن احادیٹ CT‏ لا تفيد إلا الظن ٤‏ 


me 
الغيب » امور الاعتقادية‎ E لانه‎ e إنه حديث احاد متعلق بام‎ « 
لايؤخحذ منها إلا بالقطعي لأن المطلوب فيها اليقين » وليس في الباب حديث‎ 
دار الباز للنشر‎ » ٦ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الخامس ص > و‎ - ٠ 


والتوزيع » مكة المكرمة . ومما يجدر ذكره أن الشيخ محمد رشيد رضا هو الذي أشرف على 
طباعة هذا الكتاب الذي يعد حير رد نرد به على رواد هذه المدرسة . 


ت 


ا 

ا ا 0 E RR‏ 
فقد یتفرد به واحد فیسمی ‹ ا فان اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن 
e E O e‏ 
2 


وهناك تداحل بين المتواتر والآحاد u‏ البحديث المتواتر ليس لرواته عدد 
E‏ ف تواتر حديث واحد فيقال له : 
PE O PR E‏ 
DSS‏ و 
النبى إل الخارجة عن القرآن متواترة أيضاً > وكذلك سجود السهو متواتر أيضا 
عند العلماء »> وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك . 


e RS. GD 
ف ره م را ای ا و ور چ‎ 
E E RN e ees له عدد معين » بل من العلماء‎ 
ماأحبر به كل مخبر » ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها » وهدا‎ 
غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة » وتارة بصفات المخبرين » وتارة بقرائن تقترن‎ 
. بأحبار وبأمور أخرى‎ 


واا ا E O a a a oy a‏ 
بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء » ومن الناس من يسمي هذا : 


. ۳۷ | ١ : الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده‎ ٠١ 


۲ من الذين يتفقون مع محمد عبده في هذه المسالة : الشيخ مصطفى المراغي » ومحمود شلتوت › 
وهيكل » والخضري . 
E IB E E‏ 


E 


المستفيض وام هنا حصل بإ جما العلماء على صحته > فان الاجماع 
ا ا ا ا ا ا د 
ا a‏ و ا ر 
وإنما حالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه » أ , 
وإذن فالجزم اك خلت الأ حاد لايمکن ال دلیلا على العقيدة س 
هما قوي سنده _ ليس صحيحاً ء ولايملك قائله دلياد على ذلك . 
ثبت الدليل على الأخذ بخبر الواحد » فرسول الله عر کان یر سل الآ حاد 
e‏ ال O‏ والملوك ليبلغوا الناس رسالة الاسلام > و کان رسول 
اله يبلغ الناس أحکام العقيدة والأحكام العملية بدو تفریق بینهما ›» و کان خبر 
هدا لواحد قطعياً وليس ظنباً > وقال رشنو الله رار : 
١‏ تضر الله امرعا سمع مقالتي فأداها كما سمعها » فرب مبلغ أوعى من 
سامع ] )٤۶(‏ 


فلما ندب رسول الله إلى استما ع مقالته ۽ حفظها ا و واحد س 
دل على أنه لايأمر أن بؤدى عبه إلا ماتقوم به الحجة على من أدى إليه » لال 
إنما يردي عنه حلال »> وحرام يجتنب » وحد يقام » ومال يؤحذ ويعطى › 
ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقیه یکون له حافظا 
ولايكون فقيها » () . 


ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لاتشت بخبر الأحاد كما يزعمون 
لصرح بذلك الصحابة والتابعون رضوان له فانم 

وعماياً يصعب التفريق بين أحكام العقيدة والأحكام العملية › فالعقيدة يقترن 
ا ولا رن می ا و ا ا ا أرسل آحادا 

من الصحابة كمصعب للمدينة > ومعاذ لليمن وغيرهما » طلب منهم أن يبلغوا 
ا والعمل » والعمل ليس مقصوراً على عمل الجوارح » با أغيال قارف 
أصل لعمل الجوارح > وأعمال الجوارح تبع › > فكل مسألة عملية فإنه يتبعها 
إيمان القلوب وتصديقه وحبه » وذلك عمل بل هو أصل العمل » (۷) . 
٤‏ س فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » الرياض : ۱۸ / 0٦4‏ . 


9 س رواه العر مد وابن ماجه ) و إسناده صحيح . 
٠‏ الرسالة للإمام الشافعي / ص : >٠١‏ . 


— ۹۷ 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأحذون بخبر الواحد . روى الإمام 
الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
کان يفول 
« الدية للعاقلة ولاترث المرأة من دية ا ا خي اکر الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة شيم الضبابي من ديته » فرجع 
أله ع 0۹7 ر 


وكذلك کان التابعون وتابعو الان 4 ولم صدا عنهم أنهم ردوا ا 
و ا لایفید إلا الظن أو نهم فرقوا بين احکام العقيدة والأحكام 
العملية . 


قان المعروف عند الأمبة E‏ اة لاتفيد إلا الظن » وان الظن 


لايغني من الحق شيعا BE‏ 
الوجه الرابع س الإصلاحيون وأحاديث الصحيحين : 


فر د الببخاري في صحيیحه للمعجزات انا معا ا 1 علامات 
النبوة ] » وليس فيه أحاديث غريبة » ومع ذلك قلسن لدهالا اديت اها اة 
قيمة عند الإ صلاحيين لأنها او اا eT‏ الظن › وإن الظن لايغني 

من الحق شيعا س کما زعم محمد عبده س » وماثبت تواتره اللفظي يوولونه 
تأويلا يعفق مع رأيهم القائل بتقديم العقل على النقل عند التعارض I e‏ 
E‏ في دين الله » ومن الأمثلة 
ET OA e a‏ 
کټ بعد وفاة ا ی ی کک ا 
الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الانود تس یدد 


amnanan 

۸ س رواه أحمد في المسند ٠٠١ / ٣‏ وأبو داود والترمذي قال : حدیث حسن صحیح و کلاهما أحرجه 
في کتاب الفرائض »> الباب التامن تشر . 

۹ إن الحديث في مثل هذا ا ي ا و ا المزيد فليعد إلى كتاب الأحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم و کاب مختصىر الصواعق المرسلة لابن القيم . 


۹۸ س 


السياسية » ومسايرة العلماء لحكامهم . 


وفي مو صح خر يشکك بمنهح العلماء في تصحيح الأحاديث فيقول : 
} و کثیر من هده الأحاديث اي صب حت e‏ ا ولل بعص علماء 
PEF ETP rg‏ 


وقي موضع ثالث تطاول هيكل على صحيحي البخاري ومسلم فقال : 
ومع ماأبداه جامعو الحديث من حرص على الدقة a‏ 
بعض العلماء E‏ التي ابتها ا صحيحة . قال 
النووي في شرح مسلم : 
NEE SS‏ ونزلت عن 
درجة ماالتزماه » ('°) . 


ا که ف كتاب هيكل [ حياة محمد ] » ومن ذلك 
قو له اا ا اا و ا 
حد یٹ 


ويقول عن علماء وأئمة خير القرون : ماكان لهم ولا لغيرهم أن ينازعوا 
[ المأمون ] في ارائه مخافة مايحل بهم 


افا يجدر ذكره أن هيكل يردد كالببغاء أكاذيب أساتذته المستشرقين في 
كل ماقاله عن الحديث النبوي » ومن جهة أخرى فالإصلاحيون يتفقون معه في 
هذه القضايا » وقد دافعوا عن کتابه دفا ع ال ٠‏ وفي ردنا على هؤلاء 
ا 
1 س تحدئنا في باب سابق عن تدوين العحديث علماثنا في 
الجرح والتعديل » ومعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع ... ثم ذكرنا أقوال 
وشهادات عدد من علماء الغرب الذين أعربوا عن إعجابهم ! E‏ 
الببحث والتثبت » وكل ماسبق ذكره أدلة تو کد بطلاب e‏ 
للصواب فيما قاله عن تدوين الحديث . 
۲ س مجموع أحاديث البخاري المكررة سبعة الاف ومائتان وخحمسة وسيعون 


سخا ميد » الد كور محمد نین هیجل ‏ صن 1۷ 


۲۹۹ 


حديثا » وعددها من > عر ا أربعة الاف » وأحاديث صحيح مسلم بلا تكرار 
أربعة الاف » وماأحذ على البخاري ومسلم في صحيحيهما [ e‏ 
اشترك البخاري ومسلم في انتين وثلائين منها » واخحتص البخاري ب ۷۸ » 
ومسلم بب ۱۰۰ 

وهذه الأحاديث [ ۲٠١‏ ] صحيحة في حد ذاتها » > لكنها ليست مستجمعة 
لشرو طهما الشديدة » لأن عملهما كان قمة في التدقيق Aas‏ 
لبخاري رضي الله عنه ستة عشر عاماً يدقق في صحيحه الذي أجمع المسلمون 
على أنه أصدق كتاب بعد القران الكريم » ولاأدري لماذا نقل هيكل كلام النووي 
الآنف الذكر ولم ينقل كلامه التالي 
« اتفق العلماء رحمهم الله على أن أأصخ الكتب بعد القران الكريم الصحيحان : 
البخاري ومسام » وتلقتهما الأمة بالقبول » وكتاب i av‏ 
فوائد ومعرفة ظاهرة وغامضة » وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري 
ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث » وهذا الذي ذكرناه من ترجيح 
كتاب الببخاربي هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق 
ل ها اسار الحدية °0 ن 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : 
«( جميع ماحكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصححته › والعلم 
النظري حاصل بصحته في نفس الامر وهكذا ماحکم البخاري بصحته في کتابه 
وذل لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوی من لایعتد بخلافه ووفاقه في 
e‏ 

وقال آبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي : 
١‏ لما لف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحي بن معين 
وعلي بن المديني a‏ وشهدوا له بالصحة » إلا في أربعة 
اخادن: :قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة » 9 
ا و ا ن لم يتواتر لفظ بعینه . قال أبو 
د ا ا 

› والخلاف في إفادة حبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم يضم إليه مايقويه‎ ١ 

. ٠١ / ١ + س صحيح مسلم بشرح الإمام النووي‎ ١ 
. س هدي الساري » لابن حجر العسقلاني‎ ۲١ 


رأما إذا انضم إليه مايقويه ‏ أو كان مشهوراً أو مستفيضاً » فلايجري فيه الخلاف 
المذكور » ولانزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه 
فإنه يفيد العلم »> لان الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . 

وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » فکانوا بین عامل به ومتاول له س 
والتأويل فرع القبول _ ومن هذا القسم i Ia‏ 
« واحتار ابن الصلاح أن ماأحرجه الشيخان في Ss‏ زا ادها : 
ي نى من ذلك أحاديث قليلة 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ > كالدارقطني وغيره » وهي معروفة 
عند أل هذا الشأن » ونقل مدل هنذا القول العراقي ا 
عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي . وأبي نصر عبد الرحيم 
عبد الخالق بن يوسف ٠‏ ونقله البلقيني عن أبي إسحاق » وأبي حامد 
الاسفرائيني » والقاضي ابي الطيب » والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية »› 
وعن E as‏ 
بي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة »> وعن أكثر أهل الكلام من 
الأشعرية » وعن أهل الحديث قاطبة » وهو الذي احتاره الحافظ ابن حجر 
TET‏ 


وتقل ابن القيم في كتابه [ الصواعق المرسلة ] عن فقهاء الحنفية بان خبر 
المستفيض يوجب العلم »> كما في قول الرسول عي [ لاوصية لوارٹ ] . 
والمستفيض هو المشهور سه وهذا يعني أنه حديث احاد »> وانفرد فقهاء 
ل حا ي ا وا اد ها ا ا ر ن ا 
٤‏ س أما قول هيكل : لم يصح عند البخاري أكثر من أربعة الاف حديث من 
بين ستمائة لف حديث فهو افتراء محض يرد عليه البخاري نفسه : 
١‏ لم حرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً » ومات ركت من الصحيح أكثر » ١‏ ؛ 
ويكذب قول هيكل إجماع المحققين من أهل الحديث على أن البخاري لم 
Se E‏ 


س الباعث الحئيث شرح احتصار علوم الحديث › تاليف اخ وک 
ا E‏ القول عن البخاري : ابراهيم بن معقل التسفي › 


E E EE 


۵ س زعم هيكل أن علماء الحديث كانوا ينافقون للحكام !! 

ونحن لاندكر أن ا أدعياء العلم كانوا كذلك في القديم والحديث » ولكن 
المنهج الدقيق الذي ت علماء الحديث كشف الوضاعين ر من آمرهم 
وماظهر . .. لقد قيض الله سا ل ا ماغاهدرا اه غه را ا 
لخديف ا 1 الموضوع » كما بينوا حال الرواة وأوضاعهم 
وتاريخهم » ولم تأاحذهم في الله لومة لائم > وصنفوا كتبا جليلة القدر في هذا 
الفن › وقد اا إليها في الباب السابق من هدا الكتاب [ منهج رجال خير 
القرون في كتابة السيرة النبوية ] . 


وأين ميکل من محنه الامام اح بن حنبل على يد الطاعية الامرن 


والبخاري وغيرهم وغيرهم من فحول علماء الحديث ؟! 

ولكن هيكل كان من الذين ينافقون للحكام » وتهالك على الوزارة في نظام 
فاسد یدین بالو لاء للاانجلیر > وهو یظن بغیره کظنه بنفسه » و شتا شتال بينه 
وبين رجال خير القرون (°°) . 
الوجه الخامس س تعارض الحديث مع القران : 


وک هیکل أنه لا بد من عرض الحديث على القران الكريم > فان وافقه 
كان الحديث صحيحا » وإن خحالفه فليس صحيحا مهما قوي سنده ... ویستدل 
ا ل بما يلي : 
۱ س بما ورد ع ےھ 
) إنكم ستختلفو ك من بعدي › فماجاء کم عني فاعرضوه على کتاب اده 
فماوافقه فمني » وماخالفه فليس عني » 
۴ س قال ابن حلدون : 
٤ )‏ لاأعتقد صححة سند حديث ولاقول عالم صحابي يخالف ظاهر القران 


س من اعلام المدرسة الاصلاحية الذين نحو هذا المنەحى اش أمين في كتابيه فجر الإسلام و ضحاه 4 
eR GEE‏ 
فيما كتبته عن المستشرقين . 


ون وثقوا رجاله » فرب راو يوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيء الباطن . ولو 
انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها » كما تنتقد من جهة سندها »› لقضصت 
الكرن على كثر من لاماك بالقض ,وفك قال : 

إن من علامة الحديث ا مخالفته لظاهر القران أو القواعد المقررة في 
الشريعة أ البرهان العقلي أو للعحس والعيان وسائر اليقينيات » (°1) . 


اما الكديت الد اسعدل بد به هیکل فلیس صحیحاً ‏ رغم کثرة روایاته ‏ . 
قال الشافعي رحمه الله : 
و ماروی هذا احد یٹ يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير » وإنما هي رواية منقطعة 
عن رجل مجهول ونحن لانقيل مثل هذه الرواية في شيءَ RT‏ 


وقال البيهقي : « رواه خالد بن آبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله 
تل »> وخالد مجهول » وأبو جعفر ليس بصحابي فالحديث منقطع » . 


وقال البيهقي ا 
د والحديث الذي روي في عرض الحديث على القران باطل لايصح › وهو 
ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القران دلالة على عرض الحديث على 
القران » (°۸) . 

وقال ابن حزم في الحسين بن عبد الله أحد رواة هذا الحديث من بعض 
الطرق _ : 
« الحسين بن عبد الله متهم بالزندقة » . وقال عبد الرحمن بن مهدي : 
« إنه من وضع فت والرنادقة » )°١(‏ . 


ياأيها ا امنوا ايعو ا ا ارسرل وأولي ایر منک فإن تازس 
في شيءَ فردوه اف الله والرسوللى إن ر تومنون باللّه واليوم الأحر هي () . 


. ٦۷ : س حياة محمد » للدكتور حسين هيكل / ص‎ ٥٦ 
. ۲۲١ +: س الرسالة / ص‎ 
. ٦" و‎ ٠١ : مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي / ص‎ 
۰. ¥٦ / ۲ : الإحكام لابن حزم‎ 

۰ س سورة النساء ُ الي ; 090۹© . 


س ا س 


وو تعالی : 
ل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنون ى (11) . 

وقوله تعالی : 
وماينطى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ي 7 . 

وقوله وه : 


EEE الله ومن عصاني فقد عصى الله‎ TT 


ومانقله هيڪل عن ابن خلدون من تعارض الحديث مع ظاهر القران › أو 
E‏ ا ع جن راا ای ا ا اطا ES‏ 


یکل : 


إن أعداء السنة النبوية توسعوا في نقد متون الأحاديث وضعفوا كل حديث 
يتعارض مع أهوائهم وبدعهم » وخلافنا معهم ليس حول بضعة أو معات الأحاديث 
أو حول طريقة تصحيح الاحاديث وتضعيفها ... إن الخلاف اعمق واشمل : 
إنهم ‏ أعداء إللتتة لايؤمنون بيعة المصطفى تله ولايستقدون U‏ 
نل القرآن على عبده ورسوله محمد ڪه » ولایرون أن الله جلت قدرته قد 
مير نبيه عه بشيء من e‏ و 


هيڪل ذلك ام يجهله ؟! 


لانرید أن نحاسب هیکل على نوایاه » وکل الذي نعلمه عنه آنه ردد أقوال 
ال قن وال ا ا رها رع ول لك ل 


ااا وة الل ا 2 

E E O 

۳ س رواه البخاري : كتاب الجهاد » باب « يقاتل من وراء الأمير ويتقي به » » ومسلم ۳ / ٠٤١١١‏ // 
۳٣ ٠ ۲‏ كتاب الإمارة _ طبعة عبد الباقي . 


کے س 


الوجه السادس س الغرانيق والنقد العلمي الحديث : 


قال هيكل في قصة الغرانيق : 
١‏ رواها ابن سعد في طبقاته الكبرى » ولم يعرض لها بنقد » ووردت في الصحيح 
SG E O Sas‏ 
البداية والنهاية فقال : 
[ ذكروا قصة الغرانيق › وقد أحببنا الأضراب عن ذكرها صفحاً للا يسمعها 
من لايضعها في موضعها > إلا أن أصل القصة في الصحيح ] . 


وزعم هيكل أن القصة وردت في صحيح البخاري »› وبعد ذكر أقوال العلماء 
قال س اي ھکل ن 
أما أنا فلم أتردد في نفي القصة دون أن أكتفي بما للرسل من عصمة بل استعنت 
بقواعد النقد العلمي البحديث » )1٤(‏ . 


وفي أقوال هيكل مغالطات كثيرة نوجز الرد عليها فيما يلي : 
E TE‏ ا سور ات 
a e SEE‏ والمشر كون والجن والإنس » وليس في صحيح 
الخاري ان الحطان يكي على الان رصول ا 
تلك الغرانيق الحعلى وإن شفاعتهن لترتجى » والغريب في القصة ليس سجود 
المش ر كين » بل الغريب ذكر أصنام المش ر كين بخير على لسان رسول الله ع . 
۲ س والذي أضرب ابن كثير عن ذكره كلام بعض المفسرين » وقد أوهم هيكل 
ان ان کر اعرف رد الق > هاا لی له ان کر 
۳ س قال ابن حخزيمة عن قصة الغرانيق 
١‏ هذا من وضع الزنادقة » . وقال البيهقي : « هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل وجميع رواتها مطعون فيهم » . 

ومن كبار العلماء الذين ردوا هذه القصة وبينوا عدم صحتها : 

E I U 


في تفسیره . 
القاضي عياض بن موسى بن عياض ٠٥٤٤‏ ه في كتابه [ الشفا في حقوق 
٤‏ س حیاة محمد u‏ لھ ص : 1۷ . 


المصطفى ] . 4 
القرطبي في تفسيره أحکام القراأن 
الكرماني من شراح البخاري ۷۸١‏ ه . 
الشو كاني Y0‏ ه في فتح القدير . 
صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان . 
وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة أأسماها 1 نصب المجانيق لنسف 
قصة الغرانيق ] تتبع رواتها وبين بطلانها (°') . 


وإذن = ف لاتق ل ب صحيحة من حي کے سندھها ٤‏ ما اللاعتماد على 
قواعد مايسمى بالنقد العلمي الحديث في رد القصة وغيرها فتلاعب في الدين 
وتقليد اعمی لا فين . 

الوجه السابع ‏ إنكارهم نزول المسيح : 

ر 


عند تفسیر قوله تعالی : 
إذ ق إئي تويك ورافك | e‏ 
ا الرفع هو رفع اروح بعد وفاته e‏ وک ا 
وقال : 
فإذا سال سائل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له . 
فالجواب أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة 
ل وها عة سارعا وسکدها: وان اران عشم هان لی مله سکم 
TT‏ 
١‏ ب انظر رسالة نصب المجانيق للشيخ الألباني . 
٦‏ الاأعمال الكاملة للامام مخما. عبده : © / ۳٩۸‏ . 


٣۲۰١٦‏ س 


و نحا 2 مح ود شلتوت منحی محمد عبده فانکر نزول المسيح عليه 
السلام في قوله : 
TET TTA‏ 


وعن رفعه قال : رفع رو حه بعد وفاته . 


ويلتقي محمد عبده وشلتوت ومعظم الإصلاحيين مع القاديانية في هدا 
الاعتقاد . 

ES E SLL‏ بالكتاب والسنة » وقد أشار ١‏ لقران الكريم 
لى تزوله في قوله تعالی : ۰ 
8 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن 
sS a e GS E E‏ 
وماقتلوه يقینا بل رفعه الله إليه و كان الله ريز ا اا . وإن من آهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ي ۸) . 


وورد ه في الصحيحين : عن أبي هريرة قال » قال رسول الله عه : 
EO OE E oe‏ »> فیکسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لايقبله أحد » 
کو اک ا من الدنيا ومافيها » » ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا 
3 وان ج آهل الكتاب. إلا يۇ منن : به قبل موته ويوم القبامة یکون عليهم 
شهیداً چ ٩٩‏ . 


والأحاديث في نزول المسيح عليه السلام ,کو دک الشو كاني منها في 
توفع غه ورین جد ی و ر و 
مذ کور في أُحادیث الدجال ومنها ماهر مذ كور في اديت المنتظر ¢ وتنظم 
إلى ذلك اشا الاثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع إذ لامجال للاجتهاد 
في ذلك . 


۷ مجلة الرسالة العدد : ۳٠۲‏ . 

۸ س سورة النساء » الآيات : ٠١١۷‏ و ١١۸‏ و ١١۹‏ . 

۹ _أخحرجه الشيخان واللفظ للبخاري ٠‏ انظر فتح الباري ۳١٤۸ // ٤۹۰ / ٩‏ السلفية » كتاب الأنبياء 
باب نزول عیسی عليه السلام » ومسلم ۱ / ۲٤۳ » ۲٤۲ // ۱۳١‏ من كتاب الإيمان . 


— ¥ 


وقال ابو اللحسن الإبري 
« قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفي عي بخروج 
المهدي ا ل وا ات ج م وا و اف عدا ونه 
مع عیسی صلى الله على نبينا وعليه وسلم فيساعده على قعل الدجال بباب 
O N NT Tg‏ 


وقصارى القول إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة › 
وكذا الواردة في المهدي المنتظر وفي الدجال » وهي في الصحاح والمعاجم 
والمسانيد . 

حسن الترابي ونزول المسيح : 


ا الحقوق الدستور الجامعات ا الد کتور د 
E Tog‏ متواتراً ؟! قال آنا لاأناقش 


اللحديث من حيث سنده وإنما راه يتعارض مع العقل › ويقدم العقل على النقل 
عند التعارض . 


وقال أيضاً : هناك أحاديث قالها الرسول عي بصفته البشرية » وهي ليست 
حجحةه رعم صحة ادا ٤‏ و نوسح في دک نماذج من هذه الأحاديث 


ونادی س غفر الله لنا وله بوجوب تجديد بعض كتب الأصول »› وفي 
محاضرة له في مؤتمر للطلبة المسلمين )¥1( في الولايات المتبحدة الاريك 
سعل عن الاجتهاد والتقليد فقال : 
هذه الشروط س أي شروط الاجتهاد ليست منضبطة كشروط الدكتوراة 
والماجستر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية . 


وتأكد لي أن الدكتور حسن الترابي لم يتراجع عن هذه الآراء بل مازال 
يدعو لها ولما هو أشد خحطورة منها . لقد سقل في المحاضرة التي اشرت إليها 
۷٠‏ س نظم المغناثر من الحديث المتواتر » تأليف العلامة محمد بن جعفر الكتاني » ص : ۲۲۸ » دار 


الكتب السلفية بمصر ری ر ا د و ا و ا ا ي 
مصتف کتاب مناقب ااي 


۷۱ س کانت هذه المحاضرة بعد أربع سنين من اشتراك TT‏ 


E TN 


قبل قليل عن السنة والشيعة » وعن الأسباب التي دعته إلى تأييد ثورة الخميني 
في إيران فکان مما قاله : 
١‏ لیس صحیحا أن التراث السني والشيعي متباينان هذا التباين » فكتاب الشوكاني 
دلبل لنا رغم أنه شيعي زيدي ٠‏ ومايجمع المسلمين أكثر مما يفرقهم > 
فمايجمعهم ٥‏ ۹./ ومايفرقهم م . 

وسئل هل أنت على المذهب الشيعي فأجاب : آنا لاأسمي نفسي شيعيا 
اا 
سني و شيعي لاتعني أنه يتبع سنة الرسول أو لايتبعها . معناها حزب سياسي › 
ومرشح لکل حزب » وأنا أضوت لهذا ولا لهذا . 


وقال : 
أما القرآن فكلنا نتفق عليه » أما أحاديث الرسول عي فتفق على معظمها سنة 


وشيعة » أما التراث السني والشيعي ففيه من الترهات والخرافات عند أهل السنة 
والشيعة » وفيه فوائد . 


ومضى الدكتور الترابي م في محاضرته ‏ يتحدث في قضايا حساسة 
يحتا ج طر حها إلى بحث شاف » وعلم جم »› وإحاطة فعلية ال الاسلام 
وفروعه . 


ولى على ارائه في هذه المحاضرة وغيرها ملاحظات أعرضها فيما يلي 
بشيء من الإيجاز : 
| س موقفه من نزول المسيح عليه السلام لايختلف عن موقف الإصلاحيين » 
وقد افت إلى فداحة حطأهم في الصفحات الماضية . 
۲ س أما الأحاديث التي قالها الرسول عي بصفته البشرية ‏ على حد زعم 
الترابي ومن سبقه إلى مثل هذا القول ‏ فالعبرة فيها بكمال النهاية لابنقص 
لبداية »> وكمال النهاية في حديث تأبير النخل قوله عي : 
زات ا بار دنیا کم ( « ويکون هذا الحديث اشا للحديث الأول . 


) ا ا e‏ معصومون فیما یخبرون به عن الله تعالى وفي 


رسالاته باتفاق ا . وأما العصمة في غير مایتعلق بالتبليع فللناس فيه نزاع : 


0 ی 


والقول الذي عليه جمهور الناس ‏ وهو الموافق للمنقول عن السلف ‏ 
العصمة من الإقرار على الخطا والذنوب مطلقاً » )١‏ . 

والمشكلة عند أصحاب ا دون کل دیف بالف راف 
من الأحاديث التي قالها عي بصفته البشرية . 
۴۳ س لاأدري کیف تکون شرو ط الاأجتهاد غير منضبطة عند علماء الاضولن.: 
وتكون شروط الدكتوراة والماجستر منضبطة في الولايات ad‏ 


إن الذين يعرفون جامعات الولاأيات المتحدة يعلمول أن شهادات معظمها 
CG ST‏ 
( فکتاب الشوکاني دلیل لنا رغم آنه شيعي زيدي » » وجوابنا على ذلك : 
كان الش و كاني زيديا » ثم اعتنق مذهب أهل السنة » وتخلى عن مذهب الزيدية › 
E n a e‏ 


رمن جهة أخری م ن خانم ن اة ولا ما الإامامية 
OT ER TC FY‏ 
... ليته أخحبرنا كيف توصل إلى هذه الاحصائية التي تشبه إلى حد کبير نتائج 
انتخابات الرؤساء العسكريين في دول العالم الثالث . 

ويبدو أل جي الوابى ب و أا سمع ذکر هذه ا 
التضليل الشيعة الذين تون أنفسهم دعاة a‏ الاوز 


التبست عليه فظن أنه ليس هناك من فروق خی الد کر .د بين الزيدية والامامية 
ااي عشرية . 


وکان من بسط الواجبات عليه قبل أن ينتهي إلى هذه النتائ ج المؤسفة أن 
يمود إلى اشقادت كتب الشيعة الامامية الاثني ڪشر ية أمثال : 
الكافي للكليني ¢ وفصل ات في إثبات تحر ی کات ر لبا الات 


۲ قفتاو ی شيخ الاسلام ابن تیمية : ۲ / ۲۸۳ طبع کردستان العلمية بالقاهرة . 


ER 


لاطبر سي » » وسائل الشيعة للحر الحاملي » وروضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات للموسوي الخونساري > وتفسير الصافي للكاشاني › والخصال 
للصدوق » وتنقيح المقال للمامفاني » والاستبصار فيما اختلف من الأخبار 
للطوسي . 


الشيرازي »› أبو هريرة عبد الحسين شرف لدان '. 


بل من أبسط الواجبات على المحاضر أن يعود إلى كتب زعيم الثورة 
الإيرانية الخميني ومن أشهرها : تحرير الوسيلة » والحكومة الإسلامية . 


لو عاد المحاضر إلى هذه المراجع المهمة عند الشيعة الإمامية لعلم علم 
اليقين أننا نختلف معهم اختلافا لالقاء بعده ا ر التي نختلف معهم 
فيها : 
الان لحري : فم یعتقدو ل أن لهم قرانا غير قراننا یسمی مصحف 
فاطمة » وليس فيه من قراننا حرف وأحد . 
ل ف ای دی عد اه ال ول کان هو ارا 
إلا إذا رواه أئمتهم . وليس أئمتهم من ال البيت وإنما من الآأيات والمراجع 
ال اروا ج لكات واجو و ا 
يعتقد الرافضة كفر أصحاب رسول الله عل إلا حمسة أو سبعة منهم . 
يؤمن الرافضة بعصمة أئمتهم الاثني عشر من الخطا والزلل ... ومثل هذا 
الاعتقاد يتعارض مع المفاهيم الديموقراطية التي ينادي بها الترابي ويزعم أنها 
مفاهيم إسللامية . 
ومن الأمور الخطيرة التي يعتقدها أهل الرفض : التقية » والرجعة » وتعظيم 
المشاهد والقبور › والقول بكفر أهل السنة ... وليس هذا اعتقاد فة منهم وإنما 
هو اعتقاد جميع ايات ومراجع الإمامية الاثني عشرية . 

فين ال /.4١‏ التي تجمع بيننا وبين الرافضة »› فإن قال الترابي : إن بين 
أهل السنة حرافيون يعظمون المشاهد و القبور » قلت ا لس بن شيعت م 
لايعظم المشاهد والقبور ویحج إليها » أما الخرافيون فار الج لأهل 
فأعمالهم تتعارض مع الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عو 


کت 


عند الشيعة أدلة ا والقبور 

شن ق اران أن یکون شیعیاً أو سنیاً او حیادیاً کما يصور له عقله › 
Tee‏ : إن السنة لاتعني الالتزام بسنة المصطفى عي › 
وهو لايملك دلیلا E‏ وهيهات له ذلك . 


ما ا متنافسين وهو لايريد أن يصوت لهذا 
الحز ب أو EN‏ ا مو سف !! کیف لایعترف الد کتور بجهله التام في 
عقائد الشيعة وأصولهم وتاريخهم ؟! 

أهذا هو الاجتهاد الذي يتحدث عنه في محاضرته الأنفة الذكر » وغيرها 
من المحاضرات السابقة واللاحقة ؟ 


هذه هي مفاهيم التجديد في أصول الفقه وغيره التي نادي بها اُستاذ 
الحقوق الدستورية الدكتور حسن الترابي ؟ 
أا اوت ل 
E a‏ الترابي وجدت نفسي مضطرا لذکرها خلال 
ا الإصلاحيين من نزول عيسى عليه السلام في احر الزمان » 
وكم أتمنى أن يشرح الله صدر الترابي للحق ويتراجع عن مثل هذه البدع التي 
يدعو لها وماذلك على الله بعزيز . 


الو جه الثامن E.‏ موقفهم من الملائكة والجن 


قال الشيخ محمد عبده : 
« یشعر کل من فکر في نفسه ووازن بین خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه 
للحق أو للخير » ووجه للباطل أو للشر » بأن في نفسه تنازعا كان الاأمر قد 
عرض فیها على مجلس شورى » فهذا يورد وذاك يدفع » واحد يقول افعل واخر 
يقول لاتفعل » حتى ينتصر أحد الطرة فين » ويترجح أحد الخاطرين » فهذا الشيء 
الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكرأً  »‏ وهو في الحقيقة معنى لايدرك 
کنهه » وروح لانکتنه حقيقتها ‏ » لايبعد أن يسميه الله ملكأ » أو يسمي أسبابه 
ا 0 ا قا اا و 


0 .کک 


ا غ ا ا ر ا ا الو 3 iy‏ 


: قال‎ e 
لقد جارى القران في مسألة وجود الشيطان عقيدة العرب الجاهليين . وكا‎ 
: شلتوت في تفسيره كلما مر على ذكر الشيطان قال‎ 
إنه الوسواس ونوازع الك 0 ب‎ « 

وقال تلامذة محمد عبده : ( إن التسمية وحدها لاتعطي أحدا علم 
الحقيقة » وإن من فهم الحقيقة لايحجبها عنه اختلاف الفسمية › وأراد بهذا 
أي محمد عبده ‏ أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ماجاء به الوحي من 
طريق علمهم المسلم عندهم » (۷°) 

وليطمعن تلامذة محمد عبده أننا لانعتقد اد که کر ورد الملائكة 

والجن . ولو كان الأمر كذلك لكان مرتدا عن الإسلام ر 

: إقناع الماديين  أن يسمي الملائكة قوة وفکراً ئم يقول‎ e 
e فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا‎ [ 
الله ملكا » أو يسمي أسبابه ملائكة ] ؟!‎ 


وليس الأمر كما يقول : فالملائكة خلق من خلق الله لايعصون له مرا » 
ولايستنكفون عن عبادته ›» ويفعلون مايو مرون » وقد ورد ذکرهم و في القران 
لكريم في أكثر من ثمانين اية ومن ذلك قوله تعالى : 
$ وعلم ادم الأسماء كلها تم عرضهم على الملائكة ( 0 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
ا 
للكافرين 7 

۳ _الاأعمال الكاملة للامام مبحمد عبده : 4 / ١۳٤ا‏ . 

٤‏ مقالة كتبها الشيخ محمد شلتوت في مجلة الرسالة العدد : ٠٦۲‏ [ عن كتاب القول الفصل للشيخ 
مصطفى صبري ] . 

. وتحذیر العبقر ي من محاضرات الخضري لاشيخ محمد العربي التباني‎ > ۲٦۹۸ : تفسیر المنار‎ ٥ 

E CEE 

FE ALN SA NY 

O e a VA 


س ٣۱۳٣‏ س 


ل يعلمون الناس السحر وماأنزل على الملکین بابل هاروت وماروت که )٩(‏ . 
ويقول سبحانه وتعالى عن الملائكة الموكلين بالنار وعذابها : 
ف ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايۇمرون ى () . 
والملائكة أنواع : فمنهم الم وكل ادا الوحي إلى الرسل » وهو الروح 
الأمين جبريل عليه السلام » ومنهم الم وكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام » 
ومنهم المو كل بالصور وهو إسرافيل » ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك 
الموت » ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون » ومنهم الموكل 
بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه » ومنهم المو كل بالنار وعذابها وهم مالك 
ومن معه » ومنهم حملة العرش » ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور كل 
يوم ثم لاأيعودون إليه > وغيرهم كثير جدا . 
والجن كذلك حلق من خحلق الله سبحانه وتعالى » منهم من آمن بدعوة 
محمد عه > ومنهم الكافرون » وقد ورد ذكرهم في القران الكريم في أكثر 
من ثلاثين اية » وورد ذكر الشيطان في أكثر من تسعين ية . 
ولايصح لمحمد عبده روان يتلاعب في اللفظ رغبة منه في هداية 
ملحد » فالحرص على سلامة التصور الإسلامي أهم عند الله من توبة مشرك . 
وقد فتح محمد عبده باب الشر على مصراعیه أمام من جاء بعده من تلامذته 
فزعم بعضهم ان الشيطان هو نوازع الشر »> ورد بعضهم الا حر الأحاديث 
الصحيحة التي أشارت إلى دور الجن وأثرهم لأنها ظنية كما يزعمون . 
الو جه التاسع Ee‏ حرافة تحضیر الأرواح والدعوة إلى و حدة الوجود : 


قال الشيخ محمد مصطفى المراغي في شهادة التوثيق التي منحها لهيكل 
في مقدمة كتابه [ حياة محمد ] : 
١‏ وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شيعا كثيراً مما كانوا فيه يختلفون › وأعان 
على فهم تجرد الروح وإمكان انفصالها وفهم ماتستطيعه ا طي 
۷ س سورة البقرة > الآية :ا 
۰ س سورة التحريم › الأية : ٦‏ . 


ا ا 


الابعاد > وقد انتفح الد كتور هيڪل بشيء من هذا في تقريب قصة الاسراء فاتی 
بشي ء طر یف 0 


وقال هيکل : 
« وأحسبك لو سألت الذين يقولون بالاسراء بالروح في هذا لما رأوا فيه عجبا 
بعد الذي عرف العلم في وقتنا الحاضر من إمكان التنويم المغناطيسي للتحدث 
عن أشياء واقعة في جهات نائية » . 


وعن وحدة الوجود قال هيكل : 

« ففي الاسراء والمعراج في حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو . معنى 
أكبر من هذا الذي يصورون › والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمة 
ما ررغ اريه جني ف قي باب الا وار ع و هذا الو جود 
بالغة غاية كمالها . لم يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب 

من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة 
نسبيا محدودا بحدود قوانا المحسةءوالمدبرة » والعاقلة . 
تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد » واجتمع الكون كله 
في روحه » فوعاه منذ أزله إلى أبده »> وصوره في تطور وحدته إلى الكمال 
عن طريق الخير والفضل والجمال والحق في مغالبتها وتغلبها على الشر والنقص 

: بفضل من الله ومغفرة . وقال أيضاً‎ E e 

فمحمد أدرك وحدة الكون والوجود › وانعدمت أمامه نهائية المكان ۾ )١(‏ . 


ولاأدري من أي شيء أعجب ؟! 
أمن اعتقاد الشيخ المراغي [ شيخ الأزهر في عصره وأحد المدرسة 
الإصلاحية ] بصحة استحضار الأرواح > وهم الذين أنكروا بعض المعجزات 
وأولوا بعضها الآخحر رغم صحة أسانيدها . 
أم من إيمان هيكل بوحدة الوجود . وقد كفر النصارى لأنهم رقدرا اتا 
اتحد بعیسی بن مریم . قال تعالى : 
ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ي 9 ۔ فکیش بمن زعم 
ا جميع مخلوقاته » وقد حسم علماء السلف الصالح القول في 
کا چ ر :ر 


اة اا 


سس ۲۱۵ س 


مه الال ا كدو كر فن فن وة ال د 0 0 ا ا 
متصف بصفات الكمال Tb‏ شيءِ من میخلوقاته : 


وإذا جاز لبعضهم التماس الأعذار لهيكل لأنه يجهل الحكم الشرعي في 
و ماقاله زلة قلم . .. لاأدري کیف سکت محمد رشید رضا 
والشيخ محمد مصطفى المراغي غو ااه ائ ند ول هده المسألة » واكتفيا 
بتا ید منهج المؤلف و مها جمة الذين نقدوا الكتاب وذكروا مافیه من افا 
وانحرافات ؟! 


الوجه العاشر س موقفهم من السحر : 


نكر الشيخ محمد عبده أن يكون لبيد ؛ اع و الول ا 
وقال في دفاعه عن وجهة نظره : 
« وقال كثير من المقلدين الذين لايعقلون ماهي النبوة » ولا مايیجب لها: إن 
الخبر ات السحر في النفس الشريفة قد صح » فيلزم الاعتقاد به » وعدم 
التصديق من بدع الان ا ضرب من إنکار المجر > وقد جا لقان 
بصحة السحر . 


e‏ الصريح في نظر المقلدين 
بدعة ... يحتج بالقران على ثبوت السحر » ويعرض عن القران في نفي السحر 
NS RS ES E E‏ 
مع أن الشيطان الذي قصده المشر كون اف ا اوا و الشيطان 
SSG GS SNE GE E‏ 


وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد » فإنه قد خالط إدراكه في زعمهم . 


و ي اعتقاده أن القران مقطو ع به » ونه کتاب الله بالتو اتر عن 
E E e N a O‏ 
وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام » فحيث نسب القول بإاثبات حصول 
السحر إلى المشركين اأعدائه » ووبخهم على زعمهم هذا »› فإذن هو ليس 
بمسحور قطعا . 


OR Ne E A aA 


کر 3 ۳ ج 


وأما الحديث ‏ على فرض صحته ‏ فهو حديث احاد » والآحاد لايو نحذ 
في نفيها عنه إلا باليقين » ولايجوز أن يؤحذ فيها بالظن والمظنون » على أن 
الحديث الذي يصل إلينا من طريق الا حاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده ؛ 
أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلاتقوم به عليه حجة . 


وعلى أ ي حال فلنا بل علينا أن نفرض الأمر في الحديث ‏ ولانحكمه 
في عقيدتنا ونأحذ بنص الكتاب وبدليل العقل » »> فاإنه إذا خحولط النبي في عقله ‏ 
کما زعموا جاز عليه ان يظن أنه بلغ شيا وهو لم ببلغه » أو أن شيعا ينزل 
عليه وهو لم ينزل عليه »› والامر ظاهر لايحتاج إلى بیان » . 


ا ا ا و 
على أن نافي السحر بالمرة لايجوز أن يعد مبتدعاً . والسحر لغة : صرف الشىء 
عن حقیقته . وفي تفسیر قوله تعالی : 1 
فانی تسحرون ‏ قال : انی ئۇفكون وتصرفون . وسحر فرعون کان ضربا 
الخ 

وقال في وصف الذين يعتقدون ا0 بن الأعصم سحر الرسول مل : 
( ولو کان هولاء يقدرون الكتاب N‏ لعاقل أن 
يتكلم ماهذروا هذا الهذر » ولاوصموا الإسلام بهذه الوصمة » لكن من تعود 
القول بالمحال » لايمكن الكلام معه بحال » تعْوذ بالله من الخبال » )٨۶5(‏ . 


وقال حسین هیکل عن سحر لبيد لرسول الله ع : 
١‏ وهي قصة اضطربت فيها الروايات اضطرابا شديدا يويد رأي القائل بأنها محض 
احتراع لاشيءِ فيها من اللحق » (۸°) . 

وفي حدود مااطلعت عليه من كتب الإصلاحيين لاأعرف أحداً منهم خالف 
الشيخ محمد عبده في موقفه من السح ة 
مناقشة أقوالهم : 
١‏ س لم يقل هیکل کیف اضطربت الروايات في قصة سحر لبيد بن الأعصم 
لرسول الله e‏ > ومن القائل ا محض 0 14 


managements 
٣ : وتفسير جزء عم | ص‎ › ٥٦۹ / ١ : الاعمال الكاملة‎ ٤4 
. ٤٤۳ : ہے حیاة محمد »> ص‎ ٥ 


س ۳۱۷ س 


فالحدیث رو اه اخد وا ماجة » والنسائي ا اتد تة ج انی 
عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما » وهذا يعني بان الحديث متواتر في معنا 
لان الاسة تلقت الكتابين بالقبو ل و التصديق (AT)‏ 


N E E BRE EA 
NEGA e EEE E Pa 
„ )۸۷( بكلمة واحدة‎ 


ا ااافا العو ق د ل ل ن ا 
محض احتراع وهذه هي أسانيدها التي لايرقى إليها شك ؟! 


ليس في الحديث اضطراب والحمد e GE‏ 
لأنه من اجهل الناس بحديث رسول الله ع » وبسبب هذا الجهل يسارع إلى 
قبول آقوال اهل اا رغم تهافتها وخلوها من الأدلة والبراهين العلمية » كما 
يسار ع إلى ترديد أقوال اا المستشرقين بدلا من التصدي لهم ودحض 
افتراءاتهم التي يسمونها حقائق علمية . 

۲ لم يتاثر عقل رسول ا ا E‏ عارضاً 
شفاه es‏ ومرض الجسد والجوارح . 


« وأما وقوع إا ۵ اروج جا تم ی ارج 
الذي لانقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء › ويزيد من درجاتهم في الأخرة عليهم 
الصلاة والسلام » وحينعذ فإذا خيل له بسيب مرض السحر أنه يفعل شيثا من 
أمور الدنيا وهو لم يفعله » ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله (۸۸) تعالی 
ا السحر وخر اج E U mu a‏ 
N‏ اش ی او 
٩‏ أحمد ۽ / ۳۹٣۷‏ » والبخاري ۱ / ۱۹۱ ۱۹۷ في الطب » ومسلم : باب السحر » والنسائي 
۷ / ۱۱۲ س ١ ١١۳‏ وابن ماجة . 
۷ -انظر التفسير القيم لابن القيم / ص : ٥٦٤‏ . 
۸ وكان ذلك من المعجزات التي من الله بها على نبيه عله . 


— A 


O 
اة ي ار ارول الله عي قاد حا في رسالته مع ماهو صريح‎ 
ني القران في قصة موسى مع سحرة فرعون » حيث صار يخيل إليه من سحر مم‎ 
ی س کے ۸ ا ول حو وت دا۲‎ 
ل قلا لاتخف إنك أنت الأعلى » وألق مافي يمينك تلقف ماصنعوا إنما صنعوا‎ 
كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجداأ قالوا آمنا برب‎ 
ولم يقل أحد من هل العلم » ولامن أهل الذكاء أن‎ » ٨( 4 هارون وموسى‎ 
ماخيل لموسى عليه الصلاة والسلام أولاً من سعي عصي السحرة قادح في‎ 
ا بل وق من هد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة الايمان بهم‎ 
لکون الله تعالی ينصر هم على أعدائهم > ویخرف لھم العادات بالمعجزات‎ 
الباهرة » ويخذل السحرة والكفرة » ويجعل العاقبة للمتقين »> كما هو مبين في‎ 
ات اکا ت اله‎ 


۴ س يهتم الإصلاحيون أشد الاهتمام بتعلیقات المشر كين الفلاسفة » وبحسبون 

ا وأقوالهم القت ۔حساب » ولهذا تراهم يلوون اعناق النصوص ويقدمون 

أقوالهم الشاذة غلى اصح من تحديت رسول اه عة إرضاء لغير المسلمين 
من الفلاسفة الاي 


E O‏ بان القران ینکر ان یکوت 
ااجول ب مسرا في قوله تعالی : 
وقال الال ان دة الا رجا سوا 0 


فمن أثبت الرواية فقد أثبت اتهام الكفار لرسول الله عي الذي رده القران . 
ولاأدري لماذا هذا الاهتمام بأقوال المشركين . فقد ذكر القرآن أنهم كانوا 
يقولون : £ £ 
2 مالهذا الرسول يا كل الطعام ويمشي في ا 0 


الأسواق ؟] 


NE RAE aa 
۸ : س سورة الفرقان » الاية‎ ۰ 
۷ : س سورة الفرقان » الآية‎ ٩١ 


ا 


قال الشنقيطي رحمه الله : 
« وهذا الحديث الصحيح الذي هو في أعلى در جات الصحيح السبع لاتفاق 
الشيخين عله و غر ه غر مضادم لض الفر ات الذي هور قرله تعالى [إعحبارا عن 
قول الكفرة : 
إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً که لأن المراد به عندهم أنه مجنون » فهو 
كقولهم E a Se a Ra‏ 
إن قدر ضعيف العقيدة أن ظاهر قو له تعالی في الأية السابقة يصادم هدا 
الحديث » فقولهم هذا الذي ذكر الله عنهم في القران كان قبل قصة سحر 
اليهودي للنبي عي الذي مرض بسببه کما عرفنا ‏ وبه تعلم أنه لامنافاة 
بين الأية المذدكورة )١(‏ ون ر اليهودي له عليه الصلاة والسلام . 
: هذه ردود موجزة على أهم ماأثاروه من شبهات في مساألة سحر لبيد 
ارول اله ا 4 وهناك امور أخرى لم أتعرض لها لأنه سبق أن بسطت القول 
فيها في الصفحات الماضية من هذا البحث ومن أشهرها : 
قولهم : إنه حديث آحاد يفيد الظن » وأن الظن لايغني من الحق شيا . 
س وجوب تقديم العقل على النقل الصحيح عند التعارض ‏ على حد 
زعمهم ‏ . 
س قولهم : يجب عرض الحديث على القران الكريم › وإذا تعارض مع ظاهر 
ان و ا وف ن ا ف 
سيد قطب وسحر لبيد : 


د وقد وردت روایات ب بعضها صحیح لکنه غير متواتر - أن لبيد ! بن الأعصم 
اليهودي سحر النبي عيهُ في انمدينة .. . قیل ایام » وقیل اشھراً حتی کان یخیل 
ل a PGE OE‏ إليه أنه فعل فعل الشيء 
مله السوء 


۲ سأضواء البيان للشنقيطي » تفسير سورة طه : ٤‏ / ۳۹۹ »ء واستفدت من بحث للدكتور سعد 
المرصفي قدمه في المؤتمر العالمي الثالث للسيرة : ۲ / ٤۲۷‏ . 


س ٭ ٣‏ س 


ولکن هذه الرواية, کو 2 العصمة النبوية في الفعل ا 
ن لنش ر کن فا اترا Ts‏ الإإفك a‏ 
الروايات .. . وأحاديث الأ حاد لايؤخحذ بها في أمر العقيدة » والمرجع هو القرآن 
والتواتر شرط للذ الاخاو قي ال الأعتقاد . وهذه ار ي 
المتواتر فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أُساس 
الروايات الأحرى ( )1۲( : 


اخحطا سيد ر -حمه الله عندما ظن ا الحديث الضحيح يتعارض مع أصل 
العصمة . 

وأحطاً مرة ثالفة عندما قال : إن الحديث من الآحاد » والتواثر شرط للأنحذ 
الا غاد في اضول الاعتقاد . 


وأحطاً مرة رابعة عندما رجح نزول هاتين السورتين في مكة › ولم يقدم 
دليلا على ذلك » ومن هذا الترجيح انتهى غفر الله له إلى تضعيف الروايات 
التي كدت سحر لبيد لرسول الله عي » وفي البداية كان يقول بصحة بعض 
هذه الو ایات لکه پردها لانها غير :مراد 


نعم أحطاً سيد رحمه الله ولاغرابة في ذلك فهو بشر » وكل ابن ادم جطاء » 
وقد سبق لي الرد على انتا ئج التي انتهى اا سید من خلال ردودي على 
الإصلاحيين في قصة e‏ لرسول الله 

ويظلم سید طب صنفان من الئاس : 
یظلمه بعض تلامذته و مححبيه لأنهم عوك به اشد ااا : 
معجبون بثباته على الحق » وصبره على الأذى في سبيل الله . 


معجبون بسعة أفقه » وصفاء فطرته » وعمق خبرته ... ونحن نشا ركهم في ذلك 
کله . 


۳ في ظلال القران للأستاذ سيد قطب » المجلد السادس »> طبعة الشروق . 


e E 


£ 


ولكن هؤلاء الناس لیسوا على استعداد اعرا ن اجك فر له اطا 
سيد في هذه المسألة » ولو كان قد أخحطاً فعلا » فعقولهم مغلقة مقفلة . لهو لاء 
نقول : 
مامن عالم من علماء المسلمين إلا قد رَد أو رد عليه > كما قال الإمام مالك 


رحمه الله . 


و کان سيد قطب رحمه الله أواباً إلى الحق عندما يتبين له » وقد تراجع 
في الطبعة الثانية من الظلال عن ار اء ومواقف وردت في الطبعة الأولى فكيف 
يعترف الرجل بأحطائه بكل تواضع وأمانة » ولايعترف بعض محبيه بأنه قد أخحطاً 
في مواضحع محدودة من طلالہ ؟! 


فإن أصر هولاء الشباب علي القول : لا لم يخطاً سيد » قلنا لهم : 
إذنٰ فإنکم تضعونه في ماگ BoE abcess‏ 
في ذلك بينکم وبين الرافضة الذين يقولون بعصمة بعض أئمتهم » وهذا منكم 
اترا عن د ومنهج أهل الستة و الجماعة > واعلموا غفر الته لنا 
ولکم أن للحب حدودا شرعية » وتجاوز هذه الحدود يقود | الال ال کر 
في بعض الحالات ( واقرأوا E)‏ شگتم کیض کانت بداية عبادة اللات والعزى 
ومناة القالثة الأحرى 


أا الضف الا عر هن الاس غلايد كرو سيدا ر تخمة اه إلا فن اال اطا 
العلمية : 
فارة ر غرف با نهاري وة أخزى ولون ان من اة وة رة > 
وفي غير هذه وتلك يرددون أقوال الظالمين : 
إنه من غلاة ا 1 
وماکان وها اشفزنا ا ا أف ف اوو ا و 
سلك طريق الدعاة اتجه إلى الكتابة في العلوم الإسلامية E‏ والتفسير 
ا ا ق و في أسلوبه الصفات 
والمزايا التالية : 


کان رحمه الله جريا لايخشى في الله لومة لائم »> وكان يعلم أن الطاغوت 
i i ERY hE‏ رحمه a‏ 


سس ٢‏ ۲ ۳ س 


کا د لا يشعصب لمذهب من المذاهب أو حزب من ااا ( 
وماکان يتحدث عن نفسه ولو فعل لكان معه كثير من الحق » وقد بلينا في 
هذا العصر باشخاص لایذ كرون مكرمة ولافضاا إل من خلال البحديث عن 
ذواتهم . 

_ لاأعرف كاتباً في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد رحمه الله 
فقد کان اميا في عرضها وفي و الحلول المتاسبة لعلاجها . 

کان م عن الغلو » و كانت أدلته من الحتاب والسنة وأقوال الاأئمة 

کانت له جولات وجولات في شرح معاني لاإله إلا الله محمد رسول الب 
وتو ضيح مدلولات الألوهية »> والتبحدير من الشرك والنفاق . 

ووقع رحمه الله ببعض الأخحطاء » ولكنه لم يكن صوفياً وقد رد على 
الصوفيين في مواضع كثيرة من الظلال › ولم يكن من المؤمنين بمنهج الخوار ج 
وكتبه تشهد على ذلك > ولم يكن من أهل الاعترال أو من فلول المدرسة 
الإصلاحية وقد رد عليهم في تفسير سورة الفلق » وفي تفسير سورة الفيل › 
رفي كتابه خحصائص التصور الأسلامي 

فاتقوا الله في الرجل » ولاتضخموا الأخطاء وتنفخوا فيها واذكروا قول 
الشاعر : 
أقلوا عليهم لاأبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


الوجه الحادي عشر س موقفهم من الصحابة : 


قال الخضري في الجاضرة e a‏ 
إن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى نفسه أحق بالخلافة من سواه » 
e‏ يساعده على نيل الحق الذي راه لنفسه أذعن لرأي 
الجمهور . 

وفي موضع اخر يعود إلى لمز علي رضي الله عنه فيزعم أنه حرج من ٠‏ المدينة 
عند -حصار عثمان رغم ماکان بينهما من مراسلات في بداية الحصار » وعند 
انتقال الخلافة إلى أمير المؤمنين على رضي الله عنه يرى الخضري أنه لم ببايعه 
إا لوار وخ اهل الت 


ا شت 


الجمل من كل ا تراه يلوم طلحة والزبير وعائشة ... ويلوم عليا 
على حد قوله ليس عنده أناة » وقد استعان بالسبغية قتلة عثمان رضي 


٩ 
۰ E الله‎ 


ونقل عن الطبري رواية مفادها أن أهل الكوفة شكوا عماراً لعمر فاختبره 
امير المؤمنين عمر فلم يحسن الإجابة فعزله . 


وهذه الروايات التي حشدها الخضري ثبت ضعفها وتهافتها › ولايكفي أن 
يقول الخضري : قال الطبري > ففي تاریخ الطبري الصحيح و الضعيف 
والموضوع . : 


ومن جهة أخحرى فالخضري كشيخ يعرف الآ يات القرانية ال E‏ 
فضائل الصحابة رضوان الله عليهم » وجهادهم مع رسول الله > و یعرف 
أا الأحاديث النبوية التي ميزتهم عن غيرهم من العلماء والدعاة الذين جاءو ا 
بعدهم » ويكفيهم شرف الصحبة . .. ولهذا لم يكن الخضري مودباً فيما ذكره 
عنهم »اوهو الذي كزر القول في كيه عاد كر المسشرفين : قال بعض الأجلاء 

من المستشرقين !! فكيف يكون المستشرقون أجلاء » ويكون أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب متهماً بالتعاون مع السبئية قلة عثمان ؟! 


وز فا ج ت ی فک ل وو ا و ی اون : 
« وإنني لاأعتقد صحة سند حدیش ولاقول عالم صحا بي يخالف ظاهر القران 
ون وثقوا رجاله » فرب راو يوڻق للاغترار بظاهر حاله وهو سيء 


الباطن » (°“) . 


ولايغرنك قولهم [ يخالف ظاهر القرآن ] والمقصود بهذا عندهم يخالف 
فهمهم الشاذ للقران . 

وحاول أحمد أمين نسف قول و و : 7 الصحابة كلهم 
are A Le E E ea‏ 
بعضهم الأ خر ويشكون في صدقهم › كما زعم أن بعض علماء الجرح والتعديل 


. انظر الوجه الخامس  تعارض الحديث مع القران‎ - ٤ 


E 


OE E A O 
والاسلوب الذي سلكه كل من هيكل وأحمد أمين أشد خحطورة من الأسلوب‎ 
. الل سلكة:٠ لعخضري › و جميعهم قطوف من اشجار المدرسة الإصلاحية‎ 


الوجه الثاني عشر س انهزامية مؤسفة : 


قلت في بداية هذا الببحث : لقد تأثر الشيخ محمد عبده بالمستشرقين الذين 
بعد عودته من منفاه . 

ر کا رورا و ی ع ا ل دك ا ال 
فكل شيء فيها يجب أن يعرض على العقل » ولايكون مقبولاً ومنطقياً إلا إذا 
شهد له العقل ووثقه » وكان معظم الغربيين يكرهون الكنيسة لانها _ عندهم ‏ 
والتتخلف . 


وفي مصر وبعد عودة محمد عبده من منفاه أراد ان یت ارو ن 
للعقل مكانة كبيرة في الإسلام » ون المعجزة القطعية الوحيدة التي يومن بها 
المسلمون هي القران الكريم ... ولهذا أسس الشيخ مدرسته » وشا ركه في إقامة 
أعمدتها تلامذة Co SS CS‏ 
الل الهو و و 


وال ل ا واو ن ب ور : لقد أراد الشيخ 
من وراء ذلك دعوة الغربيين إلى الإسلام بأيسر أسلوب وأسهله ... وكان 
يخاطبهم بطريقة يألفونها e Ey ae‏ الشرق والغرب > 
وأصبح فيلسوف اإسلام > اومجدد هالص > وفك اشجت لحر فو نه غا 
الإعجاب » وترجمت أفكاره إلى معظم لغات العالم . 


ونوجز ردنا عليهم فيما يلي : 


0 ۹ تانق الو جه الرابع ‏ الإصلاحيون واخاديت الصحيحين 


0 ا ی 


إف الخرارف والمعجرات تبي على الأدلة السة ‏ لاعلى الأدلة العقية الي 
يدر کها الانسان ولو م پس معها من اة کو جود اه تعالى . 


ر e‏ م کک ES 4 e‏ | "ب 


‌ اتی ا دہ ھی نها أن نهدم ا ا e‏ جديد . 


والمستشرقون ى سواء الذين اتصل بهم الشيخ محمد عبده أو الذين لم 

قصل بهم س صنفان ق الان ٠:.‏ 
لايژمنون بالله سبحانه وتعالی اة واتار 

ا ادحل مع هؤلاء الناس في نقاش حول معجزات وخوارق 
العادات > وإنما نقطة البداية معهم تكون في سرد الأدلة النقلية والعقلية على إثبات 
و جود اله سبعحانه وتعالی . 
وصنف أخر منهم يدينون بالنصرانية ويومنون بنبوة عيسى عليه السلام » والسؤال 
الي يفرض نفسه : 
كيف يزعم هو لاء المستشرقوك ان ا عليه ١ل‏ لالام ابن ا رل عله 
كثيرا من الخرافات التي ماأنزل الله بها من سلطان ولايؤمنون بمعجزات 
1٩ E‏ 

أن لمكا عند المت رقن اهارق ات ي ات لهات ا 
نفيها » وإنما المشكلة أنهم أهل هوى » فهم ينكرون المعجزة إن كانت إسلامية 
ويوؤمنون بها إن كانت نصرانية . 


رکا ی ان كوو رواد ادر اة فد اسلا الارن 
e E A E E‏ ا 
الذي قال في رده على المستشرق ١‏ هيوم » : 
) إن من لايؤمن بمو جود فوق الطبيعة ولابتدخله في شؤون العالم أرقا ل فعل 
إنسان حارف للعادة على أنه Oe e‏ 
معجزة » لکن إذا اومن بالله فلايكون تأثيره في العالم وسلطته عليه فرضية محضة 
بل احتمالا جديا . 


والحكم بعدم تدخحل الله في شؤون العالم إنما يمكن بمعرفة السنة الإلهية 
في الماضي أو بمعرفة مايلزم منطقيا أن تكون السنة الإلهية كذلك . وقد أنصف 


١ا۲‏ ۲ س 


( شيء منه او إضبافة شيء ٳليه‎ E القدرة اتی لقت العال‎ J} 
لها ان هال عه ات غر حور فة ا و لك الل قال عه اد‎ 
. » غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم‎ 

OS ONS a OT 
الأو قات أن القوانين الطبيعية قوانین ضرو ريه هند سيه ( يعني ميل نها ا‎ 


وقال « له يبنج E‏ 
« ليست القوانين ا ] ولاضرورية بالضرورة 
الهندسية » . 

وقال (« هوکسله ي » س من مشاهير علماء الإنجلیز س : 


, أنا لاأعلم محالاً غير التناقض › ولهذا يوجد محال منطقي ولايوجد محال 
قال لرياضی ) هانري بوو a‏ » في كتابه الفرضية والعلم : 

ر القانون التجر بي عر ضة ا للتصحيح فهو لازال يتوقع تبدیله بقانون أقو ی 

منه » (ا1) . 

قائلیں : 

إن الإيمان e‏ الان الغسية E‏ الحقائق ا 

إلا ا وعدم اتباعهم اك عر ضس e‏ بهده الصسورة ا 

محمد عبده و صحبة الجربية ١‏ وفي ای الله ابد أن 

لفلا تطع المكذبين » ودّوا لو تدهن فيدهنون ي (۷) . 


. القول الفصل بين الدين يؤمنون بالغيب والدين لايؤمنون » لمؤلفه اليح مصطفى صبرتي‎ ٩٦ 
۰ س رة الق ال ا و‎ ۷ 


mm TV 


و پیا : 


هذه مقتطفات اخترناها من أقوال رواد المدرسة الإصلاحية في سيرة 
المصطفى رة ومعجزاته » وقد تجاوزت عن ذكر أمغلة أحرى من أهمها مايلي : 
اا امود ان ر ر و رر ور ا 
أحرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
وأبو نعيم والحاكم I E RE,‏ 
RG Eê‏ 

فال ا كاك لير 
« روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك عنهم أمثالهم 
من التابعين ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا وتأكد بالاية 
OS‏ 
اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4% . 
e e‏ 
إت الإإاسراء تم بالرو ح دول الجسد . ومن يتامل الا ساديت التي حر جها : 
الببخار ي 0 ومسلم « وأحمد و التر مذي ¢ والنسائي والبيهقي »> وابن جرير 
الطبر ي لاله شلف ان الاسراء و کانا بالرو ح و اليجسكد » ولايصح 
الاحتجاج برواية ابن إسحاق أمام هذه الاحاديث الصحاح .. 


ول موحماك ده : اك ادم و حواء کان اة غل الارض » وقد عبطا 
من مكان مرتفع فيها إلى اخر منخفض . 


وفي تفسیره لقوله ا وارسل اھ را آبابيل ترميهم بحجارة 
من سجيل فجعلهم كعصف مأ كول » زعم أنه فشا في جند أبرهة داء الجدري 
والحصبة . 


وفي تفسیره لقوله تعالى : ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه ‏ قال : لايعني 
هدا ال رو حه فارقت جسده . 
۸ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني : ٠ ١١ / ١‏ وتحذير العبقري من محاضرات 
الخضري للشيخ محمد العربي التباني ٠۲۷ / ١‏ › وتقسير ابن كشر . 


س ۸ ۲ سس 


وفي تفسيره لقوله تعالى : ل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 4 » زعم 
أن المقصر د ليس تقطيع الطير وإنما مؤائسته مع بقائه حياً . 


تجاو زت EE‏ المزاعم و غير ها لأنني سأ کرر القول 
إنها تعارض ماصح من أحاديث المصطفى عي » ولأنني لم أتتبع جميع 
انحرافاتهم فیما کتبوه عن سیرة المصطفى عد ومعجزاته » والمجال لايتسع 
لهذا لأن الحديث عنهم جزء من هذا الكتاب » وحسبي أن الأمغلة التي اشحتر تھا 
كافية لبیانٰ انحراف منهجهم › وفساد تصوراتهم » وكثرة اعتمادهم على أقوال 
المبتدعين والمستشرقين . 


لم يعد مستغربا عن الشيخ محمد عبده فتاويه المشهورة : کجواز ن 
البر نيطة › وإباحة الربا ار <9 فتو اه E‏ 
رأسه بالبلطة حتی تضعف مقاومته ثم یذبح بعد موته دون ان یذ کر اسم 
عليه » و جواز الاستعانة بعير المسلمين » يسو غ لنفسه بهذه ا 
مع اللورد N ES‏ وغيرهم ( , 
E‏ کک أقامها او و 


بعد عودة الشيخ إلى مصر . 


واطلع محمد عبده على رسالة بخط ميرزا فيها بيان مذهبهم وأعرب عن 
ارتیاحه لما ورد فیها من آفکار وتصورات › وعندما بین محمد رشید رضا لشیخه 
انحرافات البهائيين قال الشيخ : 
ا لم أفهم من عباس أقندي شيا من هذا !! (.. (١‏ 

وهل صحيح أن رجلا ادال اء خد هو ل فان الا د 
إلى نسخ الإسلام » وتوحيد الأديان » وتعطيل الجهاد ›» وموالاة الانجليز ؟! 


۹ س وردت فتاوی محمد عبده في كتبه » وذكر بعضها تلميذه أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح 
E TEV TAR]‏ 
٠٠٠‏ الأعمال الكاملة : ٣/ء‏ ٣ه‏ . 


س ۲۹ ۳ س 


لانعتقد ذلك > ومما يضاعف الشكوك عندنا وجود بعض القواسم المشتركة 
بين دعوة البهائيين ومايدعر الشيخ إلره وف :دل : 

إنكار نزول المسيح عليه السلام » والدعوة إلى توحيد الأديان . وقد أشار رشيد 
ر سا کي الجز ء الثاني من تار يعخه ا مشاو ضات جوف له مح الفسيس 
فيها في الجزء الاول من تاريخ الامام OTA‏ 


ومن قبل تعاون مع الرافضة » بل كان تلميذا لر جلهم الخطير جمال الدين 
الافغاني » فلماذا لايكون لقاؤه مع البهائيين جولة من جولاته المشبوهة ؟! 
ولم يعد مستغربا قول اللورد کرومر في کتابه 7[ مصسر الحديثة ] : 


لم يعد ن ا لانه اونا حياته بعد عودته يسالم اجار ويتعاول 
معهم » ولأن الإنجليز لعبوا دور أ مهما في تعيينه مفتياً لمصر » وکان في کل 
مرة يختلف مع الخديوي يلجا إلى الإنجليز » وحبس كرومر خصومه وأصحاب 
الجرائد الذين هاجموه بسېب فتاویه الأنفة الكا کر چ 
و ا ا حرص الشيح محمد TT‏ 
E‏ لاتتکلم إك .الاه وق لایتکلم الاش 

ونما غضيت الاميرة هما كه قاس أمين عن المرأة مر الشيخ تلمیده 
فالف كتابه المشهور الذي يدعو فيه إلى السفور » وجاءت الستائج اتی انتھی 
إليها قاسم أمين تناقض مع ماکان يقو له و يدعو إليه قبل أيام من تأليف الكتاب » 
كل ذلك من أجل إرضاء امرأة جاء بها الإانەجليز رک درا حطیرا في مصر . 


لم يعد مستغربا هذا كله عن محمد عبده ولاعن شيخه الأفغاني لأن 
انحراف المناهج ال حطورة من انحراف الانسان فى بعض مواقفه وأعماله . 


. الاسلام والحضارة الغربية » د . محمد محمد حسین ص ۹۸ دار الارشاد بيروت‎ ١ 
۳۳۰ 


الفصل الرابع 
ردود على شبهات 


شن كثير من أصحاب الأقلام حملة ظالمة ضد كل من ينقد تصورات واراء 
محمد عبده وتلامذته » وماکنا لنلقي لهم بالا لولا أن بينهم رجالا طيبين ظنوا 
اك أعلام هذه المدرسة دعاة مجددون وعظماء ا »> ولایرون فيهم 
ان ا عن منهج آهل السنة والجماعة ... وقد قرات بتدبر وإمعان شيعا غير 
ا د لون ور امي القول في الرد على أهم ماأثاروه 
aS‏ 
الشبهة الأولى : قالوا : حسد المقلدون الجامدون الامام الشيخ محمد عبده 
على المكانة الرفيعة التي تبوأها في عصره » وساءهم إعجاب علماء الغرب 
بشحضتة الفذة ».و التفافب المتقفين العرب حوله » فناصبه المقلدون العداوة 
والبغضاء » ونسجوا حوله الأراجيف والافشراءات التي لاأصل لها . 
ل و ع a a‏ 
لقد أفتى بعضهم بكفره وردته عن الإسلام . .. ولهذا فقد أعرضت عن أقوالهم 
فيه » وأقبلت على مؤلفات و كتب الشيخ فأخذت منها نصوصاً واضحة لاتنقصها 
الصراحة وا الوضوح » کما أقبلت على کتب ومؤلفات تلامدته فا لت ا 
ا الاد التي او ا 


أما إعجاب علماء الغرب والمشقفين العرب به فهو حجة عليهم وليست لهم 
NS OOS Aa e NES‏ 
الغرب: ما ان يک يا نصاری ا بهن ناء المسلكين الذي دون إل الاد 
وتقليد الغربيين في الصغيرة والكبيرة ولاأدري كيف نجمع بين حب هولاء 
لمحمد عبده وشيخه جمال الديسن الأفغاني وکرههم لاو سلام 
E OT‏ 
ت N N TT Tea‏ 


ا 


E i 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ننحب في الله ونكره في الله بنصوص 
E‏ ۰ وسنة رسو ا هو لاء 


فلید نا محبوا محمد عبده عن الان دعوته بين هؤلاء الناس اللي 
يدعون إلى نبذ اللإسلام وعدم الإحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى › ويقرا 
الشيخ كتبهم ومؤلفاتهم ولاينابذهم را قش 
وينعتهم بأقبح النعوت وأحطها لأنهم مقلدون رجعیون !! 
سبحان الله : كيف يبيح لنفسه تقليد الغربيين ويحرم على غيره تقايد ر رجال خير 
ال جد المحققين ؟! 
وهل تعنى التقدمية التردد على صالون الأميرة نازلي وإقامة أوثق العلاقات مع 
اللورد كرومر » وعميل الانجليز سليم بن روفائيل بن جر جس عنحوري » وأديب 
إسحاف » وسليم نقاش » و سعید البستاني > وحنین ل ا اللخوري ؟! 
أم تعني التقدمية تربية أمثال : قاسم أمين » وأحمد أمين » ومحمد حسين هيكل › 
وسعد زغلول ؟! 
هولاء هم صفوة أصدقاء وتلامذة الشيستخ محمد عبدهء و صدق من قال : 
E N EET‏ 


ويسرف في الخطاً کان د کت و ا ی الاس و جن 
کان يحسد من يحبه هولاء الضالون المضلون . 
الشبهة الثانية : قالوا : اعتمد الامام محمد عبده فيما ذكره عن المعجزات وغيرها 
على أدلة من الكتاب والسنة وليس على أقوال المستشرقين كما زعم خحصومه . 
قلت :في مواضع قليلة اعتمد الشيخ محمد عبده وصحبه على أدلة وردت في 
بعض کتب علماء القرون الاو ولكن : هل کل ماورد في هذه الكتب 
صحيح » وماهي درجة الأدلة التي اعتمد عليها من الصحة ؟! 

ومن خلال الأمثلة التي عرضناها فيما مضى من هذا الببحث ‏ ومالم نعرضه 
أکثر تبين لنا أن الشيخ وصحبه كانوا يعرضون عن الأدلة وات اا ي 
التي لايرقى إليها شك ويتمسكون بالروايات الضعيفة أو الموضوعة » وهذا و 


ا المستشرقين ( فایس کل مايقو له المستشرقول aT‏ ولاأصل له في 
کتب ومؤلفات رجال - خير القروك . 


ا 


ولو أن اجتهاد الشيخ ورفاقه کان قاصرا على ا أو ا لملنا : 
اجتهد الإصلاحيون في هده الفااة فأخطأوا » وهم مأجورون على اجتهادهم 
إن شاء الله ... ولكن المشكلة أخحطر وأعمق وأشمل › المشكلة مشكلة منهج 
نستطيع تحديد فقراته فیما يلي : 
( تال العقل ر المعتقدات الأول فما او جبه کان واخ « و ماأحاله کان 
ا > وماأجازه کان جائز 

. عارض الخبر العقل ( وجب تأویل الخبر ہما يزيل هذا التعارض‎ ٣ 
الخبر إذا كان رواته احاداً فلایصلح أن کون ذلا غل رت :ا وو‎ 
اا الاعتقادية الغرض منها القطع › والخبر الظني اللبت‎ e EN 
. أو الدلالة لايفيد القطع‎ 

٤‏ س المعجزات لاتئہیت بخبر الأحاد > لان المطلوب فيها اليقين » وخحبر الا حاد 
لايقين فيه . 

لابد من عرض الحديث على القران الكريم »> فإن وافقه كان الحديث 

E a 


وانطلاقاً من هذا المنهج ایک الإصلاحيون نزول المسيح عليه السلام في 
N OA‏ الواردة في الصحيحين والتي 

وبعصهم اشتط في غلوه فانکر و جود الجن والشياطين ٤‏ ورعم صحة 
تحصیر الأرواح ووحدة الو جود : 

ومهما قال بعض الطيبين في دفاعهم عن محمد عبده وتلامدته لايستطيعون 
ان يقولوا : الاصلاحيون برءاء من نسبة هدا المنهج إليهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن هذا المنطلق يكون الخلاف مع الإصلاحيين 
أو تأييدهم » ولانقبل من الطيبين الذين يعتقدون أن هذا المنهج ليس منهج 
e I CE pe‏ 


ا 

۳ ~~ انظر قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار س وهو ا أغدةٌ هذه المدرسة » وماسبق 
ذکره في هذا الخ هن أقوال الشيخ محمد عبده » وحياة محمد للدكتور "محمد حسين 
هیکل / ص : ۷ 


TTY 


وعيره سبق محمد عبده إلى القول : كان الإسراء والمعراح بالروح دون الجسد . 
الشبهة الثالغة : قالوا : كان محمد عبده وتلاميذه شجى في حلاقيم أدعياء العلم 
والتحقيق من المبشرين والمستشرقين ... وحاربوهم بسلاحهم العصري 
وبا سلوب البحث العلمي » فكشفوا جهالاتهم » وفندوا مفترياتهم » والحقوا بهم 
الهزائم الساحقة . كان ذلك منذ أن اصطدم جمال الدين ومحمد عبد 
O‏ اا اض آل عدر 
ثم حطم محمد عبده 7 هانوتو ] وزير ا ا 
تهجم فيها على الإسلام . .. فکيف يسو غ لمسلم أن يجعلهم متاثرین أو تلاميذ 
لأعداء الإسلام الكائدين 1٩‏ 
قلت : نعم قرأنا ماكتبه محمد عبده وتلاميذه في الدفاع عن الإسلام وفي الرد 
على رينان وعلى اخحرين من المستشرقين » ولاغرابة في هذا فالاصلاحيون 
مسلمون ويدافعون عن الإسلام ضد أعدائه » لكنهم ينطلقون فيما يكتبون عن 
الإإسلام من منهج فيه كثير من الانحراف : 

وصحيح أن محمد عبده وتلامیذه کانوا قد ردوا على بعض المستشرقين 
والمبشرين » لكنهم في الوقت نفسه كانوا يحتفظو ن بعلاقات متينة ومشبوهة 
مع مبشرین ومستشرقين اخرین . 

يقول كرومر في تقريره السنوي عن عام ۱۹٠٠١‏ في الفقرة [۷] التي كتبها 
بعنوال 7 الشیخ محمد عبده ] » بمناسبه وفاته : 
١‏ كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية » ولأرائه المستنيرة » أثرها في جَعل 
مشو رته والتعاون مع عظیم الجدوى ( . 

ا ر 

في الهند : 3 
N E j e )‏ 
التي تزعمها الشيخ محمد عبده » سوف تستطيع التسرب | لى المجتمع 
الإسلامي . وأنا شديد الرجاء في أن تبجح في اكتساب الأنصار تدريجيا . 

فلاریب أن مستقبل الاصلاح الإإسلامي > في صو ر ته الصحيحة المباشرة 
بالأمال > يكمن في ذلك الطريق الذي رسمه الشيخ محمد عبده » وإن أتباعه 
ليستحقون أن يماو نوا بکل ماهو مستطاع مسن عطلف الأوربي 


تھ ت 


و ليده O‏ 


إذن كان الطاغوت الاإنجليزي اللورد كرومر يستشير محمد عبده ويتعاون 
معه » وير جو لمدرسته أن تحتسح العالم الإسلامي › ويدعو بني قومه إلى مساندة 
الإصلاحيين والوقوف إلى جانبهم » ولهذا صدر a a e Fal‏ 
وتوا أرفع المناصب الإسلامية ‏ مفتي ايار المصرية  AE‏ 
سعد زغلول ا التفلية ,ب د العا ف ا 
للوزراء فيما بعد »› وکال کرومر ا ا لزعيم المدرسة الاصلاحية 
ومناصرته ضد خحصومه من علماء الازهر E‏ 


لإصلاحية » هل ينكرون Ke ٣ e‏ 
E‏ ؟1 وحن و ای E‏ تلا مید الشيخ 


6 o0 © 


« أا E O OO NE‏ 
الدين وصالته بالثورة العرابية . ثم جدد بلنت هذه الصلة بمحمد عبده بعد عودته 
من المنفى » إذ كانا يسكنان في دارين خلويتين متقاربتين بالمطرية . وكانا يلتقيان 
كل يوم ليتبادلا الحديث في موضوعات » كما ذكر المستر بلنت في مقدمة 
النسخة العربية من مذ كراته الخاصة » بمصر التي راجعها محمد عبده قبل وفاته › 

ونشرت من بعد تحت اسم [ التاريخ السري لاحنلال مصر ] . 


یقول بلنت في یومیاته عن صدیقه محمد عبده » بعد ان سجل حدیثاً جری 
بينهما عن الجنس البشري ومعاملة القوي للضعيف : 
(( وعېده لايۇمن بنهاية سعيدة للجنس البشري 1 وأحشى أن أقول إن محمد 
بالرغم من أنه المفتي الأعظم _ ليس له من الثقة في الإسلام أكثر 
مما لي من الثقة في اة ا 


وبلنت كان من المتحررين الذين لايؤمنون بالمسيحية » ولايحسنون الظن 
بالكئيسة الكاثوليكية 


س الاسلام والحضارة الغربية للد كتور محمد محمد حسین / ص : ۲ ۰ دار الارشاد 
١ ٠۵‏ س المصدر السابق / ص : ٩٥‏ . 


© ا ابت 


ورى :رة أخرى الذي كان ربط تيد غبدة بالمستفر ق[ بلفتة ]> 
وهل يقو ل محبوه کان يدعو ه إلى الاسلام ؟! 
ولکن هذه الدعوة ا ورو ا غو اھ ول 


محمد عبده حقيقة مايعتقده [ بلنت ] . 


ونحب أن نطمغن فلول الإصلاحيين أ ننا لانثق بما قاله بلنت عن محمد 
عبده » ولسنا مع الذين يقولون بكفره وردته عن الإسلام » ولكن كيف يكون 
الجلوس مع بلنت أحب إلى نفس زعيم المدرسة الإصلاحية من الجلوس مع 
علماء الأزهر وكبار دعاة الاسلام ؟! 
والخلاصة : تصدى الشيخ محمد عبده لبعض المستشرقين فرد عليهم » واحتفظ 
بعلاقات قوية مع بعضهم الأحر » وكان ن 2 الذين يدافعون عن الاسلام 
في عصره » والدفاع عن الاسلام لیس دللا على سلامة المنهج » فالرافضة 
يدافعون عن الاسلام »> وكذلك الصوفيون وأهل الاعترال » ومامنا من لايشك 
بانحر اف مناهجهم و كثرة بدعهم . 
الشبهة الرابعة : تترس المعجبون بشخصية الشيخ محمد عبده بكتب ومؤلفات 
e Ca‏ سلامته من 
الانحراف ... وفي ذلك حلط واضح نوجز الرد عليه فيما يلي : 
روا المدر سة الأصلاحية ليسوا نمطا و من الناس ( ومایقال عن منهج 
أحدهم وأسلوبه في Ey‏ لایتعارض 
مغ القوات المشعر كة الى تجيع يهم 

فجمال الدين الأفغاني يختلف عن تلميذه محمد عبده . فالأول فيلسوف 
کثر الکلام حول إيمانه بالل واليوم الأاحر » وباطني فل ا ود و 
وسياسي يعتمد في تحقيق اهدافه وطموحاته على العنف والاغتيالات 
والمؤامرات . 
أما الثاني فقد تأثر بأفكار فة عدا كان مها به اتا مجه كيرا 
عندما ابتعد عنه » ومن مظاهر هذا الاحتلاف نبذه للسياسة والعنف › وانصرافه 
للتربية والتعليم . 

وف مو رق اع فا ةو عو اال اا ی 
وأصفى عقيدة » وأبعد عن مواطن الشبهات ... ومن يطالع تفسير المنار سوف 


ت 


يلاحظ اختلاف منهج الشيخ عن منهج تلميذه ه » وبشكل أخحص في القسم الذي 
و لقد كان رشيد رضا يعتمد فيما فسر وألف على ماصح 
من أحاديث الرسول عي وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم » وكان يجتهد 
في حدود ذلك . 


E N E 
لآحاد متجاهاين توارها من جهة الممني وقد أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات‎ 
التي‎ SE E sS .. أدعاءات أعداء الاسلام‎ e 
کر ت‎ E 
تأويله لمعجزء انشقَافق لق بحریج یځار وسل لها‎ 
کرو وي اي ادق ا ا را تبر ته‎ 
O من كل ماألصق به »> ولكن التهم‎ 
. في دفاعه عن الأفغاني‎ 
: س وكذلك کان شانه فما کتبه عن شیخه محمد عبده » ومن ذلك قوله‎ ۳ 
ف ال رن عر من ا د را وا وا رن وا‎ 
و حاص 1ود هن اة الي ها ,ار ود ل الت‎ 
: الاخزدى العقري هة‎ 


« وإنني وأيم الحق لم أطلع له على عمل إلا الحقيق بلقب المثل الأعلى من 


وردة الانبياء . 


هل صحیح ان رشید رضا لم یطلع على عمل لشیخه | آ۷ کال ها ت 
ال الأعلى من ورنة الأنبياء ؟1 
ألم يطلع رشيد رضا على سعي محمد عبده للتقريب بين الإسلام والنصرانية بل 
واليهودية ؟1 
٠٠٦‏ س عبقرية الإصلاح والتعليم الإمام محمد عيده » عباس محمود العقاد / ص : 1٠۹١‏ »> مكتبة 
النهضة مصر . 


E 


ألم يطلع على خبر انتساب شيخه للمحفل الماسوني ؟ 
ألا يعلم رشيد رضا العلاقات التي كانت بين محمد عبده وزعيم البهائيين ؟! 
إن رشید رضا يعلم هذا وغیره لأنه کان ملقصقا به » وذکر بعض هذه 
الامور في كتابه [ تاريخ الامام ] !! 

ولاأدري لماذا يشن رشيد رضا الحملات ضد المقلدين ويقيم النكير عليهم 
الافغاني . 

لهذا فإإني أدعو الذين يقرأون كتب رشيد رضا إلى الحذر من أفكار شيخه 
التي كان يستشهد بها كثيرأً » ومما ينبغي التأ كيد عليه أن منهج رشيد رضا 
أصبح کشر أستقامة بعد موت محملك تله . 
iie aS‏ 


— TTA — 


فصل في المحذير من مناهج ومؤلفات أخرى 


م أتطرق فيما مضى من هذا الكتاب إلى جميع المناهج والمؤلفات المنحرفة » 
وإنما تحدثت عن اشهرها وامھا » کا تحدثت عن مهج رجال خير القروك ثي 
كتابة السيرة » ويستطيع القارىء الفطن ان يطبق هذا المج على كل كتاب في 
اشر 5ة“ 


وسوف اشير في هذا الفصل إلى مناهج ومؤلفات أحرى مكتفياً بنقل فقرات 


منپا › توخا الإيجاز قدر الاستطاع » وعندما أضطر إلى التعليق فسوف أتجنب 
الإطالة والاسهاب . 


ولا سسس الشيوعيون 
١‏ من مناهج وزارة المعارف في الن الجنولي : 


جاء في صفحة ]١٤[‏ من کتاب 3 e‏ والبحوث الاإسلامية ( المقرر في 
الصف الغالك الإعدادي عن الرسول 
و وكان برفض عبادة الأصنام التي كانت شائعة بين بني قومه وكثير ماکان یعتزل 
وحيداً في الجبل متأملا مفكرأ . ذهب مع عمه في تجارة | إلى الشام وكان هذه 
الرحلة أثر هام في حياة الشاب محمد » فقد مر بكثير من البلدان والمدن التجارية 
الحضرية وتعرف إلى الراهمب حيرا في همدينة بصری الشام الذي کان على درجة 
عالية من الفقافة والاطلاع على الأساطير افا را ات و او 
السماوية وكتبها المقدسة وقد أشار هذا الراهب إلى مواهب الشاب العربي وتوقع 
له قيادة العرب » . 


وتحت عنوال 1 حلافة عغان بن عقالٰ وانفجار الصراع بين الجناح العيني 
والجناح الديقراطي في الإسلام ˆ جاء في صفحة ]۲٤[‏ من الكتاب المذكور : 


۳۳۹ س 


« يعتبر علي مؤ سس اللاتحاه الديقراطي في الإسلام بيا عثان حامي الجناح ا 
ويي عهد علي نشط الحدل الفكري الا جتاعي الذي ولد فيما بعد الاتجاهات 
الفكرية التقدمية في المدن التجارية الإسلامية : كالشيعة » والخوارج » والقرامطة »› 
والمعترزلة » وإخحوان الصفا » . 


تعليق : 


زر ج ا ا ب اعلا مؤسس الاتجاه الديقراطي في الإسلام » 
وعثان حامي الحناح العي .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذباً » فعلي وعڅان رضي ET‏ ا ن ویاو ا و 
Il ONS a‏ 


ومن جهة أخحرى يرى شيوعيو العن بأن الشيعة والخوارج » والقرامطة › 
والمعترلة 1 و إنحوان الصفا من التقدميين ٤‏ وما در e‏ ان ٠ Ed‏ 
ر ای و REE‏ ا 
رواد الشيوعية الأوائل > والطيور على أشكاها تقع . 


والمشكلة أن هذه المناهج تدرس في بلد يدين المواطنون فيه بالإسلام » وكان 
لأبنائه فضل نشر الإسلام في تلف بقاع الأرض 


ومثل هذه الأباطيل تدرس في غير العن الجنوبي » فلقد علمت من إخحوة ثقات 
اطلعوا على نشرة صادرة عن حزب البعث الإشتراكي عند بداية سيطرتم على 
رة جاء فما أن علياً وأبا ذر من الكادحين » ون عان بن عفان وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن أي سفيان من المترفين » وأن هناك صراعاً طبقياً كانت تدور 
رحاه بين الکادحرن والمترفين › وماكان البعثيون عند بداية حكمهم يجرؤون على 


a‏ على الملا » وإنما كانوا يكتفون بتدريسها للحرزبيين في 


للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا ء وأحد 
وجوه اليساريين في مصر › و کان اميا عن الشيوعيين عند اعتقاهم في عام 
A‏ 


کد ف ق کاب باه یکت عن ع 7( ع ارال وا کب 
عن محمد الرجل » TEE‏ 


م أحذ يدندن حول تفسير قوله تعالی :ل إا آنا بشر مثلكم ي > وقد 
اقتطع الأية عما قبلها ومابعدها : ا قل ما آنا بشر مشلکم یوحی إل آغا کہ 
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه » فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه 
أحداً ڳه ٩(‏ . 
وشتان شتان بين معنى الآية وماأراده الكاتب+ وها فهو اول فطع البى ا 

عن الو حي . انظر إلى قوله : 
) ويخرج محمد على الناس بعد حين يأمرهم ألا يدلو ا البیوت حت يستاذنو! 

فن اهلها وياس الاه الا دين زينتهن للمحارم من الرجال إلا ماظهر منہا . 
NR ol GS‏ 
لاذا ... لسن كأحد من النساء ؟! ... لاذا يفرض الحجاب على نسائه ؟! 
على أنه صمم ألا يدحل في مهاترات شخصية .. ووی یا هی ساف بال غراض 
عن متاع الحياة الدنيا » ويحضهن على أن ينبذن أحلام الغنى » وأخذ يضع لكل 
الم منات والمؤمنين قواعد ا ا وانذر هن غالب بعذاب عظم » . 

وقوله عن الوحي : 

د ولكنه في تلك الليلة من رمضان أغفی قلیلاً م نام » فرأى من يعرض عليه 
كتاباً ويطلب منه أن يقرأ فقال ماأنا بقارىء » ولكنه أ عليه أن يقرا > فساله 
ماذا أقراً فقال له اقرا باسم ربك الذي خلق › »> نحق الإئسان من علق اقرا وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم › > علم الإنسان مالم يعلم » وعندما استيقظ من نومه › 
كان يحفظ ماسمعه في النوم » . 
| س سورة الكهف ٠‏ الاأية : ١١٠١‏ . 


چ 


و صراع الطبقات يقول : 
١‏ لقد السرا ادك الغا ياد افعو ل کن و جودهم ْ والفقر أ کن حقهم 
في الحياة e a‏ 


ويصور قضية أهل الصفة E‏ طبقية » وزعم أن وقول 
الله عو قال لقومه عن تقسے آموال ؛ بنى النضير : 
« إن إخوانكم المهاجرين ليس هم مال » > فن شعع في ف ذلك فی آمرال ب 
النضير وأموالكم بینکم ا »> وإك شئتم ا کم أموالکہ و قسمت e‏ 
حاصة )») . 
و ليس صحيحاً مازعمه عبد الرحم ن الشرقاوي عن تخيير الرسول لقومه في تقسم 
أموال بني النضير وأنه ا يل هو الذي فورض الحجاب على النساء » ونصوص 
القران واضحة بينة في ذلك » لكن المؤلف يحاول أن يقطع الرسالة عن الرسول » 
ويتلاعب في احتيار العبارات والألفاظ » وفي إظهار مالايبطن » ما الوحي فإجماع 
المسلمين في القدى والحديث منعقد على أنه لم يكن ا الكتاب 
اا 2 کات رول اھ ی کا وی ر اه ق را 5 
ويتحدثان بلسان عرلي مبين . 


: س مد والقوى المحادة‎ ٣ 


للد کتور محمد أحمد خحلف الله »> وکان قد تقدم به لکلية الآداب عام ١۹٤۲‏ 
لنيل درجة الماجسعير » وكان عنوان الببحث « جدل القران 6 > شم أسماه فيما بعد 
١‏ محمد والقوى المضادة » بسبب استنكار الدعاة والعلماء للقضايا والاراء الشاذة 
التي أثارها الكاتب في جحثه الأول « جدل القران » . 

وأول مايلمح القارىء من الكتاب بعد الاطلاع غا د ان الکات بكر 
من استخدام الألفاظ التي يستخدمها الشيوعيون وغيرهم من اليساريين والثوريين . 

انظ إل وة 
« وهذه الوظائف لی بحددها القران الكرم للنبي عليه السلام هي الوظائف ات 


يقوح ہا کل قائد يتخذ من العمل الثوري و سيلة إلى تحقيق الاصلاح اتاد 
الختلفة » ) . 7( ص : ۱١۳‏ ) 


س ٣٤٣‏ سے 


وإلى قوله : 

١‏ لقد كان المشركون من أهل مكة من الأغنياء من الطبقة الرأسمالية التي حققت 
ثراء فاحشاً عن طريق التجارة » ولم تكن هذه الطبقة تشعر جحاجة إلى الحد 
والكد من أجل حصوها على الال الذي تنفقه في صد الناس عن سبيل 
CA ya‏ 


وإلى قوله : 
١‏ ولقد كان أهل الكتاب من سكان المدينة من الطبقة الرأسمالية أيضا » . ( ۲۲۹ ) 


ويتلاعب في تفسير قوله تعالى : 4 وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعيہم 
تفيض من الدمع مما عرفو o ee bE e‏ 
ظا e‏ 1۰ ( 


وعن شكل الدولة بعد وفاة رسول الله و يقول : 
1 ق ا ا د ی ا لاو و 
سلف اله للناس (. 


١‏ وفي الإسلام دولة مدنية يختار رئيسها من بين المدنيين ويطلب إليه تطبيق أحكام 
الدين » والصيغة التي يتم احتياره عليها متروك أمرها للمسلمين » . ( ص ٥۲‏ ) 


و يدندل الكاتب حول اعتبار القران الملصدر الوحيد للتلقي ( و یکځر من 
الاعتاد على أقوال ابن سينا » وإحوان الصفا وغيرهم من الضالين المضلين » کا 
يعتمد من جهة أخرى على أقوال الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا عند حديثه 
عن المعجزات وخوارق العادات . ولولا حشية الإسهاب لعرضت ناذج أخحرى 
من كتابات اليساريين وأراجيفهم » ولكن في هذا القدر الكفاية . 


کک 


ثانياً ‏ الرافضة 


E Sal‏ التي تطعن بأ حاديث السيرة النبوية المتفق 
لصحتب ب وتصور رسول اف تال وکال E‏ السابقين 
كثر من الأعان 4 وقد ds‏ القدى aT‏ ادت 
اا 3 والقصص و الكاذبة e‏ باأصحابة ال 

e الإسلام کا مستشر قین‎ SS e 


ومن بين هذه الكتب الكثيرة سوف أحتار فقرات من كتاب حديث زعم 
مؤلفه في المقدمة أنه كان في بحثه متجرداً خلصاً حسن النية » واعترف بفضل 
لجال ارا الین و آل الات فى اة ودكر ف ا ر جل بن 
سعد » وابن شهاب الزهري » وعروة بن الزبير » وابان بن عثان » وعاصم بن 
عمرو بن قتادة » وموسى بن عقبة » وابن إسحاق . لكنه قال بعد الشاء عليمم : 
١‏ مع العلم بأنهم قد أضافوا إليها ماليس منها إما عن حب وهوى » وإما عن حقد. 
وسوء نية » وبالإضافة إلى ذلك بجد الباحث في المؤلفات الأول منا حاولة مقصودة 
لطمس بعض ا خحقائق و لأشخاص لايعتمد على المنطق و حوادث التارخ ( 
ا ا و ق ل و و م 
الاك د ( ضس ١‏ 


و-حسبنا هنا مازعمه المحؤلف عن تجرده مجن هة اراي بدو ر ا 
أئمة أهل السنة » ولم يستطع أن يذكر من بينهم إسماً واحدأ لعالم من علماء أهل 


الرفض والتشي 

اسم الكتاب : سير ة المصطفى ‏ نظرة جحديدة . 
المؤلف هاشم معرو ف ا لحسيني : 

التاشر " دار القلم ب جروت الان 


و مايلاحظه من يفرع من قراءة الكتاب بتد بر وإمعان أن الولف اذ 
فو وة لرل کک مارا کے کور غل ر ان ال ری اله عه وور 


E EE 


ايه وابتائه ء وانصف لو سمى كتابه سيرة علي بن أي طالب ... ولكن أين الرافض: 
من العدل والإنصاف ؟! 

فعن ولادة علي يقول : 
) وجاء في كثير من المرويات ان فاطمة بت أسد لما وضعت علياً 1 ع] امتنع 
عن ديما اياما ثلاثة فکان محمد [ٍص] یغذیه من ریقه یلقمه لسانه فلایزال ف 
فمه حتی يرتوي ویشبع )» . ( ص : AI‏ ) 


وعن ولادة الحسين يقول : 
« جاءِ عن أي عبد الله الصادق [ع] أنه ن 
يؤذيني فیا حذه ويضع ابامه في فمه فيمتص مها > وفي رواية ثانية أنه کان يضع 
لسانه في فمه فیمتص منه مایکفیه » . ( ص : ٤٤۹‏ ) 


وراح المؤلف بعد استدلاله بماتين الروايتين اللفقتين يتحدث بإسهاب عن 
سر تغذية الرسول عي لعلي من لسانه » انظر إليه .يقول : 
« لقد تولاه الرسول بالتعلم وبث في روحه دقائق الحكمة وأسرار الكون والمعرفة » 
وبصره بخلق السموات والارض » حتى أدرك من الحقائق مالم يدركه بعد الرسول 
إنسان سواه ) » ولم تكن فيه صفة إلا وهي مشدودة إلى صفة من صفات 
النبي العظم » . ( ص : ۸۳ ) 

وقال أيضاً : ٍ 
« لقد أراد الرسول أن يغذي عليا ساعة وجوده في دنيا الناس التي غلب على 
أهلها الباطل والخدر والنفاق » أراد أن يغذيه من لسانه الذي لايعرف غير احق 
والصدق » . ( ص : ۸۲ ) 
ومتى كانت هذه التغذية ؟! لقد كانت قبل البعثة وقبل أن يكون محمد عل رسولاً 
نبيا » ولاتسل الرافضة عن أسرار هذه التناقضات لأنهم أعدوا لكل سوال الجواب 
الذي يناسبه » ولايعجزهم وضع الاحاديث والروايات ونسبتها إلى رسول الله 
ا > وإلى علي وأبنائه رضي الله عنهم وأرضاه . 

وعن فضائل أمير المؤمنين يزعمون أن علياً رضي الله عنه قال عن نفسه : 
« آنا عبد الله وأحو رسول الله » وأنا الصديق () الأكبر لايقوهما بعدي إلا كذاب 
۲ س وما يعتقده الرافضة أن عليا والأئمة الاثنى عشرية أفضل من أنبياء الله » ويستشنون رسول ال لل 

و ا 
٣‏ آي لايقوهما بعد إسلام علي إلا كذاب ويقصدون أبا بكر رضي الله عنه . 


0 س 


وعن إسلام أي طالب تحدث من صفحة ۲١٠١‏ إلى ۲٠١‏ »> ونسب إلى محمد 


بن علي الباقر قوله : 1 
« لو وضع إيان أبي طالب في كفة وإيان هذا الخلق في الكفة الاخحرى لرجح 
إعانه » . 
E a E‏ 
« إئك إن تقر بايان |2 طالب كان مصيرك إلى النار » . ( ص : ۲١۸‏ ) 


وحتم حديثه عن إسلام ان طالب بالأبيات القالة. 

ولولا أبو طالب وابنه ) لا مثل الدين شخصاً فقاما 

وما ضر محد أبي طالب جهول لغا أو بصير تعامى 

لايضر ايات الصباح من ظن ضوء اهار الظلاما 
رن 7 


وفي الفصل الرابع والعشرين ومابعده أي 3 من صفحه 1۹۳ وحتی Y۲ ٤‏ ] 
يتحدث المؤلف عن الإمامة زاعما أن رسول الله عة أوصى با لعلي بن أي طالب 
رضي الله عنه » ولكن كبار الصحابة خالفوا أمر رسول الله له واستأثروا 
با لخلافة » وهكذا يقف الرأي العام إلى جانب القوي الظالم » واستدل على صحة 
مقولته بقول ابن طائفته محمد جواد مغنية : 
Ea SER‏ 
والأوضاع على استجلاب ر وتمت له السلطة دون غيره من الصحابة › 
وأصبح هو الامر الناهي se‏ حليفة رسول الله » فاستدل السنة بخلافة آي بکر 
على صحة تلك البيعة لاباية أو رواية ولابإجحماع أو عقل » . 

ويستطرد في هجومه على أهل السنة فيقول : 
« فتبنى السنة حكم ابن أي سفیان واعترفوا به ودافعوا عنه لالشي. إلا لأنه قد 
أصبح حاکما وهم يعلمون ا معاو ية وأباه خخلصا للااسلام ولو ساعة 
وألحدة ) 

وعن استشهاد عمار رضي الله عنه يقول : 


ي 
٤‏ س فاین فصر الله وتمکینه لبیه » بل أین دور رسول الله عي ؟! 
ه س يعني قاتله الله الشيخين أبا بكر وعمر كا يعني ذي النورين وكبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


ت 7 


وقد قتله معاوية » ومع ذلك فقد رفض السنة أن ينعتوه بالبغي کا نعته من 
لاينطق عن الموى › ورفضوا ذلك وهم عبن يقن من قول الرسول » بل قالوا 
إن معاوية قد اجتهد وأخطاً وهو معذور ومأجور بقتل عمار وسب علي [ع] 
عل النابر € : ( اض : ١۷و ۷١٣‏ 


کلت الرافضي في کل مانقلناه عنه ومن أهم افتراءاته قوله [ وهم يعلموك 

ا هل الة .د ا معاو ية وأباه م يخلصا للااسلام ولو ساعة واحدة ] ٠‏ 
لابل يعلم أهل السنة بإخحلاص معاوية وفضله وتكفيه صحبة رسول الله عل 
و كذلك کان بوه 


وكذب الرافضي عندما زعم بأن أهل السنة رفضوا أن ينعتوا معاوية بالبغي » 
والصحيح أن أهل الست يعتقدو ل ان معاوية بغى على علي رضي الله عنہما 
ويقولون کذلك : لقد اجتہد معاو ية وأحطاً > ولاتعارض بين القولين » و فضلا 
عن هذا وذاك فمعاوية ۾ يقتل عمارا ولاآمر بقتله . 


نعم لقد كذب الرافضي في هذا وفي غيره والرافضة لايخجلون من الكذب 
ولايخشون الله سبحانه وتعای . ولو وقف هاشم معرو ف احسيني عند حدود 
تعظم دور علي رضي اة شان السا . E‏ هذه الحدود وبالع 
في شم السارقين الأرلين من آسیجاب رول ا ع ا وه » وفي التشكيك بہم وتقير 
أدوارهم في نصرة هذا الدين . 
فمن أدلة الكاتب على فشل أبي بكر رضي الله عنه عجزه عن إقناع أبيه أي 
قحافة وابنه عبد الرحمن » ويشكك في الروايات التي 0 الزبير وعثان 
وطلحة وغيرهم أسلموا عن طريق أي بكر » ونقل الكاتب عن أبناء طائفته أقوالا 
EE E E e DS SO A‏ 

مع أنه على حد زعمهم إ أي أهل السنة ] كان محسنا واستال إلى الإسلام جاعة 
بواسطة احسانه واشوالة:. ( انظر من صفحة ۱۲۲ إلى ١١١‏ ) 


ويقول في الصفحة [ 1٤١۹‏ ] : 
« وموضع التساؤل فيما جاء في كتب السيرةٍ من أن أبا بكر كان يشتري أولمك 
المعذبين ليخلصهم من ساداتم هو ان رها انت كر رفني اليك الدين 
أمنوا بمحمد وغيرهم من المستضعفين حتى لاينتشر الإسلام وليكونوا عبرة ونكالاً 
لخيرهم ۽ وکانت تود لو أن محمدا [ص] يساومهم على جيع مايملكون ويتراجع 


٤۷‏ س 


عما جاء به ودعا إليه فكيف تتنازل قريش عن ملكيتهم لأبي بكر وتترك تعذيہم » 
وماالذي يمنعها من تعديہم إذا اعتقهم ابو بكر آو و في حين انم کانوا 
يتعمدون الإساءة لكل من ليس له عشيرة تمنع عنه بهم أو حليف يستجير به » . 
وفي مواضع كثيرة يتهم هاشم الحسيني ll‏ والجبن » وجحاول بجريده 
ن کل فضلل ومکورة ۲ تي هجرة ارول تا سهب ف افو عن دور 
O Tra ret‏ 
السلمة بو اسطلة الو حي ومع ذلك فلقد كان يبكي ويرتعش من الغوف و کاد أن 
E‏ : لاتحزن إن الله معنا » ( ص : ۲٠١۳‏ ) › وبعد 
هذا الاعبام يقول بخبث : « أقول ذلك مع تقديري لكانة أي بكر وصحبته المبكرة 
للرسول [ص] » . ( ص : ۲٣۳‏ ) 


وفي الصفحة ( ٠٠٠‏ ) يقول : 
« فلم جحدث التارخ عنه بانه كان من ذوي البطولات والتضحيات الحسام في 
سبيل محمد [ص] وقصة الغار واضطرابه الشديد وهو مع النبي يطمئنه وجخفف 
من جزعه واضطرابه خلال المدة التي قضاها مع النبي [ص] في الغار تشهد 
بذلكڭ » . 


وفي الصفحتين [ ٤١١‏ و ١١ء‏ ] زعم الرافضي الخبيث أن أبا بكر وعمر 

بن الخطاب كانا من الفارين الذين التجأوا إلى الصخرة يوم أحد » وقال بعض 
e‏ ة ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي ليأخحذ لنا مانا ا 
قرم إن عدا تد قل فارجمرا ل ویک قل أن بأو عترم 


ا ر ی ی ا ی ا ا 
الجيش » وترك علياً في المدينة »> مع أن تاريخهما معه في حروبه وغزواته لايشهد 
مما بالبطو لات و لایغنیان ف ساعة ألشدة عن سيءَ 1¢ 


و ل عل هدا الال راغا أن رسول اه عة ابخد ضا عن اديه 
i OA PE OE Ch FP‏ 
الجيش ليتم له الأمر بدون منازع » . ص : ۷١۹‏ و ۷١١‏ ) 


س ۸ س 


وني الصفحة [ ۷٠١‏ ] يذكر المؤلف أن رسول الله عو عاتب اباگ 
وغم بست دة اماما إل بش اماة ع و > ١‏ ] يقول الولف : 
اون رر ور و ای اه کرک ای در ر رر 
انفذوا جيش أسامة » لعن الله من تخلف عن جيش أسامة » . 
س وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلط بين حياته قبل الإسلام وحياته 
بعده فقال : 
« كان حاد الطبع سريع الغضب ومن الأشداء في قريش على محمد 
واتباعه » . ( ص : ۱۷۲ ) 


وسخر الرافضي الحاقد من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مناقب عمر 
الطيبة وماثره الحميدة فقال : 
« إن تاريخه قبل الإسلام وبعده خلال حروب التبي [ص] وغزواته لايعطيه شيعا 
من البطولات والتضصحيات في سبيل مصلحة الإسلام » . ( ص : ٠۷١‏ ) 

ويستطرد الولف في الحديث عن موقف عمر بن الخطاب بعد وفاة الرسول 
س وم کی ا ع ول اھ ارا | مخ رت اام درد 
أن يسيطر على عدد كبير من 'الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض ها » وتستبد 
e‏ والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه ... إن عمر بن الخطاب كان 
انك اس ع اال ل ها الأوهام » ولم يتردد لحظة واحدة في وفاة النبي 
E‏ دواة وقرطاساً ملي عليم 
عهده قال إنه لیپجر حسینا کتاب الله .. . ومضى الرافضي الحاقد في هذره عما 
PSE FE E E Eg‏ 
إلى هذا مانقلناه من فقرات عند حديشنا عن أي بكر يتم فيها عمر بن الخطاب 
بالخوف والجبن . ( انظر من صفحة ۷٠٠١‏ وحتى صفحة ۷٣١٤‏ ) 
ويتحدث هاشم معرو ف الحسيني عن زوجات الرسول ا 
٠۹[‏ س ]٤۷١‏ فيتجاهل عائشة رضي الله عنها اللهم إلا مايأتي عرضا » وفيما 
ذکره عن حدیث الافك [AY — AY]‏ زعم أن عائشة قالت لبي عه أن 
مارية يأتيها ابن عم ها من الأقباط واتهمتها به ما دعا النبي [ص] أن يرسل علي 
في طلبه فوجده أجب أمسح أي ليس له مما للرجال قليل أو كثير » وإنكر أن 
تكون ايات : ل إن الذين جاؤوا بالإإفك ‏ قد نزلت ببراءة عائشة مما اتهمها 
به المنافقون وغيرهم في غزوة بني المصطلق . 


0 ب 


: وقصد المؤلف فيما قاله عن عائشة ة رضي الله عنها أمرين‎ ٠ 
الاول : اتهمها بالكذب لانہا س عل حد قوله س رمت مارية رضي الله عنها‎ 
الول .وت ا‎ 
الثاني : حاول أن ججرد أم المؤمنين عائشة من كل مكرمة فزعم أزه لاعلاقة ها‎ 
. من سورة النور‎ ] ۲١ ١١ [ البتة بسبب نزول الأيات‎ 


ولاتسل الرافضة في مثل هذا لفن غر عن أدلتہم » فهم في کل مايرمون 
به ااب رسول الله صل اله عليه وعلل اله وصحبه وسلم لایاتون 
ولایقولون لا الكذب وماتہوی الأنفس . 

ا عغان رضي الله عنه فليس من السابقين الأولين » وليس صحيحا آنه کان 
ينفق أمواله في سبيل الله » وفوق هذا وذاك فلقد كان جباقاً ووك کر الرافضي 
افتري أنه فر حينا بدأت معركة أحد حتى قطع شوطأً بعيدأً و م يرجع إلى النبي 
إلا بعد ثلاث » کا كان رضي الله عنه ‏ على حد قول الرافضي مترفا وقد 
فاط الاونن والرانين عل .راب الاس ر ي وال اعرا 
ويتجاهرون بالمنكرات . ( انظر الصفحات : ٤)١١ » ١٤١ › ١٤١‏ ) 


e o‏ إلا علي » وعمار 
الصحابة يها جمهم باسمائهہ أو بتعمم حكمه وإطلاقه . 


وإذن فلقد كذب هاشم الحسيني عندما زعم في مقدمة كتابه أنه سو 
ي بحثه محجردا سحسن النية ء ورغم ذلك كان يتم كبار علماء الامة من رجال 


حدر حير القرون بعدم التجرد » کا كان يرمہم سوال ع وله اى لف شون ۲| 


آهل السنة نتقر ب ای الله بحب علي بن ابي طالب وعموم ل 
e‏ الله صل الله عليه وعلى اله و صحيه وسلم » ولايخالطنا شك بأن 
عليا أول من أسلم من الخلمان » ونعترف بشجاعته ۾ علمه و عدله و صدقه 


ولانفرق بين أحد من أصحاب رسول الله علي إلا بالأسبقية والتقوى › 
اما الرافضة فلو كانوا يحبون رسول ل با لأحبوا آصحابه وآل ته من تساك ۲ 
ومن المؤسف أن هاشم الحسيني ‏ مع كل ماذكره من أباطيل س ليس من غلاة 
المؤلفين الرافضة . 


ثالغاً ‏ الأدباء 


ألف الد كتور محمد حسين هيكل كتابه « حياة محمد » في الثلاثينات » ولقي 
رواجا واسعاً في أوساط المقفين ما دعا المؤلف إلى إعادة طبعه أكثر من مرة › 
واغر ت نجاح هیکل زملاءه ومن جاء بعده من الأدباء إلى الكتابة في الإسلاميات »› 
وبشكل أحص في سيرة الرسول وصحبه وال بيته صلى الله عليه وعلى ال بيته 
وجه وعم ون أشهر هولاء الأدباء : 
طه حسين » وأحمد أمين » وتوفيق الحكم » وعباس محمود العقاد » وعبد الحميد 
جودة السحار » والدكتورة .عائشة ة عبد الرحمن ب بنت الشاطىء ‏ › وغيرهم . 


وم تكن أهداف الأدباء وغاياتهم واحدة » فمنهم الملاحدة الذين شككوا 
بالقران الكربم والسنة النبوية أمثال طه حسين © ومن نحا نحوه » ومنہم من کان 
يكتب عن قناعة ومحبة » وكان يفند شبات أعداء الإسلام > ويدافع عن سيرة 
الرسول وصحبه وال بیته صلل الله عليه وعلل صحبه وال بیته وسلم » ومن أبرزهم 
عباس حمود العقاد . 


اذا كانت ادات هو لاء الأداء لست واحدة 4 فياك افدر مكرك فا 
بينم من الأحطاء نوجزها فیما يلي : [ 
ست ein E Sos‏ 
ومساواته بين الناس » وماكانوا يكتبون عن الجانب الغيبي في الاسلام › 
E‏ والبعث والنشور ... وجحلة القول كانوا يكتبون عن بشرية 
ag ga e‏ 
بخشى من نقد المستشرقين وتلامد تم 
EE‏ تمتاز مو لفات لأا هي اب ال التعبير » ودقة التصوير › 
وجودة الوصف .. . وکان بعضهم مهتماً باحتلاق القصص والروايات › 
ا كان يفعل القصاص في العصور الأول » أو ا كان يكتب الأدباء 
الو و ار اليونانية وغيرها . 
۴ س لاييتعم هؤلاء الأدباء بسند الرواية » وبيان صحتها من ضعفها › وأهم 


›» سبق أن تحدثت فيما مضى من هذا الكتاب عن طه حسين » وحمد حسين هيكل » وأحمد أمين‎ ٦ 
. وبینت فساد منهجهم‎ 


س٣0١‎ 


ا التي یعتمدو ل علا کي التار وات القديمة »> وکت 

اساتذ: تم المستشرقين » ا كانوا يكثرون من الاعتاد على آراء الشيخ محمد 

E:‏ ا N Ss‏ العادات » ومنہم من 
کان يووها أو يتجاهل ذکرها . 

ومن جهة أحرى كانوا يردون الروايات التي تخالف عقوهم لأن العقل عندهم 

وإنني إذ ادر 1 | و ب ومولفات هؤلاء الا اود تنبيههم ات 

أهمية دور اقا الدعاة ي كتابة السيرة : 2 ¢ e‏ : وتشر 


الصحييحة متسم a‏ خو ص غمار 2 الميدان : 


سے ۲ ۳0 ست 


رابعا س مع الغزالي فې کتابه « فقه السيرة ) 


الشيخ محمد الغزالي من كبار الدعاة إل الله في هذا العصر » کا أنه من قدامى 
الكتاب الإسلاميين » وإن نسيت لاأنسى أن کتابه « من هنا نعلم » کان من 
أوائل الكتب التي قراتما في الخمسینات » وانتشرت کتبه بسبب سهولتها ولأنه 
ا مشكلات العصر ويحاول وضع حلول ها » وفضلاً عن هذا وذاك 
فيمتاز الغزالي بحسن الأسلوب وجمال التعبير . 


اما كتابه « فقه السيرة » فمن أجود كتبه » وفيه فوائد كثيرة من أهمها صدق 

عاطفة الولف فيما يكتبه 3 ا . : : 
يحتبه عن سيرة الرسول ع > ويظهر لنا صدق عاطفته من 

حلال قوله في المقدمة : 
تلميذ عن استاذه ولست مؤرخا مايدا مبتوت الصلة بمن يكتب 
عنه ) . ( ص : ہ ) () , 

ويحذر المؤلف في مواضع كثيرة من كتابه من مخاطر الجمود والتقليد ويدعو 
إلى استقناف حياة إسلامية يكون الدين فيا كله لله سبحانه وتعالى . 


والكتاب مع مافيه من إيجابيات كثررة لم يسلم من الخطا » وأهم ماناأخحذه 
على المؤلف مايل : 


قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعحقيق الأحاديث التي وردت في كتاب 
« فقه السيرة » » وأعيد نشر الكتاب مع الهوامش التي أضافها الشيخ ناصر . 
فقال الغزالي تحت عنوان « حول أحاديث هذا الكتاب » : 
« ... لكن القارىء سيرى في تعقيبات الشيخ ناصر الدين مايبعث ريبته في هذا 
الظن [ أي اعتاد المؤلف على المصادر الحترمة في كتابة السيرة ] . وهنا أراني 
مكلفاً بشرح المنبج الذي سرت عليه » . 


۷ م منشورات عالم المعرفة : 


0 د 


وما قاله الغزالي في هدا الشان : 
افد :اديت يفا طك هة ادن > لكي أا فد أظر ن اديت 
فأجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله » أو أثر من سنة صحيحة 
فلاآأری چا من روایته › ولاأحشى ا من کتابته . 
حذ مثلاً أول حديث حكم الأستاذ بتضعيفه [ أحبوا الله لما يغذو م به من نعمة 
وأحبوني بحب الله ] قد يرى الأستاذ المحدث أن تحسين الترمذي وتصحيح الحا م 

مرل علا ن رل هدا الت وله فلك د أن م اج اا عي 
الله ورسوله مايحملني على التوقف فيه ولذلك أثبته وأنا مطمئن . 

وني الوقت الذي فسحت فيه مكاناً هذا الأثر ‏ عل مابه س صددت عن 
إثبات رواية البخاري CL e‏ 
فإن رواية الصحيحين تة تشعر بان الرسول مال باغت القوم وهم غارون ماعرضت 
علهم دعوة الإسلام » ولابدا من جانهم نكوص » ولاعرف من أحواهم مايقلق » 
وقتال يبدؤه المسلمون على هذا النحو مستنكر في منطق الإسلام » مستبعد في 
سيرة رسوله . ثم رفضت الاقتناع بأن الحرب قامت وانتهت على هذا النحو . 
وسكنت نفسي إلى السياق الذي رواه أبن جرير . ا 
الأستاذ الشيخ ناصر يتفق مع قواعد الاسلام المتيقنة » أنه لاعدوان إلا عل 
الظالمين » © . 

ومن المؤسف أن المؤلف لم يراع من منهج أهل الحديث في تصحيح الأحاديث 
وضعيفها » وإفا اعحمد على عقله ء وعقله صر له أن رواة الشيخين فى غروة 

بني المصطلق تتعارض مح قواعد الاسلام المتيقنة !! 


موقف الغزالي من المعجزات : 


ويقول الغزالي عن المعجزات : 
« ومن الحققين من يرى أن القران هو المعجرة الفريدة لرسول الله عي وهم 
يلحظون في هذا الحكم التعريف اللفظي للمعجزة من أنا خحارق للعادة مقرون 
بالتحدي » ولم يعرف هذا التحدي إلا بالقران . وقد ملنا إلى قريب من هدا 
الرأي » لابالنظر إلى التعريف اللفظي للمعجزة بل بالنظر إلى القيمة الذاتية للخوارق 


ا ا ا اوا ي 
۸ فقه السيرة / ص : ٠١‏ و ١١‏ مع الاختصار . 


E E 


الأعرى بالنسبة إلى الأهداف الرفيعة التي جاء با الإسلام ٠‏ . ر ص : 6۸ ) 
e‏ 

« وقد سرت في المسلمين لوثة ئة شنعاء في نسبة الخوارق إلى الصالحين منهم » حتى 

كادت ججمهر هم تقرن بين علو المترلة في الدين وحرق قوانين الأسبانب والمسببات »> 

وحتى من المولفين في علم التوحيد من يقول : 

وابعن للأولياء الكرامسة ومن نفاها فانبذن كلامه 


وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته بعلم التحو أو علم الفلك !! أي 
أن حقيقة الدين بعيدة عن هذه البحوث »ء سواء انتهت بالسلب أو 
الإنجاب » . ( ص : ٤۹‏ ) 

الغزالي قي هذا کله یردد أقوال زعماء المدرسة الإصلاحية ان يقدم 
خا ا أن عر ضصت أقوال زعماء المدرسة ااا و 2 
وضعفها » وعرضت نماذج من معجزات الرسول للل » وكيف أخبر عن أمور 
غيية مالبشت :ان حدثت في الفصل الخامس من الباب الذي تحدثت فيه عن 
المستشرقين » بل والغرالي لم يقل بإنكار المعجزات كلها » لقد أثبت في كتابه 
بعض المعجزات وأول بعضها الآأخحر » فكان موقفه كموقف الععدلين من 
الإصلاحيين » وانظر إلى قوله : [ وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأي ] أي إلى 
اعتبار القران المحجزة الفريدة لرسول الله عل . 


وعجيب وصفه الكرامات بأنما لوثة شنعاء مع أا ثابتة بأدلة صحيحة لايرق 
EE N N En‏ 
من سلطان لاندناة دون تردد أو تذمر » لکنه بکل أسف عمم حکمه 

. وليس الإيمان بالكرامات لوثة‎ e gE 

وفي كتب الغزالي الأحيرة كثر هجومه على أهل الحديث الذين يكرهون 
التعصب المذهبي الذمم » ولايقبلون الفتاوى إلا بأدلتما » وعلمت أنه كان لبعضهم 
موقف من اراء الغزالي وفتاویه عندما کان يدرس في إحدى الحامعات » فغضب 
منم وأطلق حكمه على المنبج وعلى الداعين له » وليس على شباب ريما صدرت 
عنهم بعض الأخحطاء نحوه أو نحو غيره » ومشكلة الغزالي الذي رافقته منذ شبابه 
التسرع في اتخاذ المواقف » ثم يحشد أقواله في كتاب ينشره على عجل » ويقول 
بعد حين من الزمن بكل صراحة : غضبت فقلت أسواً ماأعرف ورضيت فقلت 


السو اعرف ا وها لى ع :ال او ان الدغاة فر اله لا وة 
وفي الوقت الذي يهاجم الغزالي فيه الدعاة السلفيين أصحاب العقيدة السليمة 
راه يسرف في حسن الظن بالرافضة »> ويزعم آن ا 
e FRE a TE Ey‏ 
ايرا وتأید ثورة احني « Sb;‏ في لقاعات عالية 2 ا وار الحمیتي ۽ 
u‏ الرفض TT TT e‏ 


ا 0 ت 


الفهرس 


مل مه 
ات اول 
ماأشبه الليلة بالبارحة 
الفصل الأول 
العالم قبل البعثة 
أولاً ‏ الرومان 
ات د افرش 
ثالثاً ‏ الهند والصين 
رابعا س اليهود 


الامراض الاجتماعية والخلقية 


الحالة الدينية 
وينزل الغيث من بعد ماقنطوا 

القصل الثاني 
العالم ١‏ 
1 
اتی س صور من الوثنية المعاصرة 
aT‏ 


سسا ا 0ے 


TY 
۳۸ 


رابعا اليهود 
حامساً ‏ النواحي الاجتماعية والخلقية 


الفصل القالث 
العالم اللإسلامي اليوم 
اولا ‏ الشيوعية 
ثانياً ‏ الح ر كات القومية 
ثالغا النصارى 
راا ET ER‏ 


ا = لاط 

ا ا الفرد من دون الله 
مانا ع الا وال الا تاع الا 
من المنقكذ ؟ 


الباب الثاني 
مصادر السيرة النبوية 
الفصل الول 
تدوین السيرة 
متی بدأت كانه الستيرة 


التدوين بين النهي والاباحة 
التدوين في عهد عمر بن عبد العزيز 
اعام ر جال الطبقة الاولى 

بان بن عنما 

عروة بن الزبير 


ت 


۳۹ 
١ 


As 
Vo 


وو 
ابن شهاب الزهري 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
محمد بن إسحاق 
الموثقون لابن إسحاق 
. المجروحون لابن إسحاق 
تدوين السيرة بعد ابن إسحاق 


معرفة من تقبل روايته 


الفصل الات 
شبهات 
الشبهة الأولى : متى بدا التدوين 
الشبهة الثانية : هل صحيح أن علماء الحديث أهملوا نقد الرواية 
الشبهة الثالثة : هل كل ماجاء في سيرة ابن هشام صحيح 
كلمة قيمة للمؤرحخ العلامة شبلي النعماني 
والفضل ماشهدت به الاعداء 


س 


۹٦ 
۹۷ 


القسم الثاني 


السيرة النبوية في كتابات أصحاب المناهح 
المنحرفة 


الباب الأول 


أهداف المستشرقين وغاياتهم 
طائفة من أقوال المستشرقين المتطرفين r‏ 
الفصل الثاني 
دراسة لكتاب تاريخ الشعوب الإسلامية 
من مل حظاتا على الكتاب 1۲۸ 
نبوة محمد کما یراها برو کلمان ۲۹ 
موقف بروكلمان من القران والاسلام ۳۱ 
افتراؤ ه على الصحابة TE‏ 
الفصل الثالٹث 


دراسة لكتاب الدعوة إلى الاسلام 
موقف أرنولد من الغيبيات Er‏ 


كھ ١‏ ۴ س 


تحويل القبلة 
النتائج التي انتهى إليها أرنولد 


الفصل الرابع 
من تناقضات ١‏ لمستشر قین 


منهجهم وحرافات النصارى 
المستشرقون وأجهزة المخابرات الغربية 


الف الا 


ردود حاسمة 


ولا جوانب مهمة من حياة الرسول قبل البعثة 


ثالغاً ‏ أخبر القران عن امور غيبية مالبغت أن حدثت 


رابعاً ‏ فرية أحذ القران عن اليهود والنصارى 
خامسا س کتبهم المحرفة تكذبهم 

سادسا ‏ من الذي يعاني من أمراض نفسية 
أهل مكة أدرى بشعابها 


الباب الثاني 
دعاة التغريب 
الفصل الأول 
دعاة التغريب النصارى 
المبحٹ الأول ر دعاة التغريب 


المبحث الثاني : الدعوة إلى العامية 
المبحث الثالث : دروس قرانية 
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المبحث الرابع : محمد الرسالة والرسول 
المبحث الخامس : جورجي زيدان 

اهم انتقاداتنا لما کته جورجي زيدان 
موقفه من البعثة 

مو قفه من الفتو حات الاسلامية 

طعنه با علام حير القروك 


الفصل الثاني 
طه حسین 
اح ال هل اب قل ر 
'المبحث الثاني : أضواء على نفسية طه حسين 
المببحث الثالثك : الشعر الجاهلي 
المسحث الرابح : على هامش السيرة 
لماذا على هامش السيرة 
الأساطير والخرافات 
طه والشياطين 
لماذا هذه الأساطير ؟! 
تحريف وتضليل 
المبحٹ اللخامس : الشيخال 
التشكيك بالتاريخ الاسلامي 
نماذج من أباطيله 
ولوغه في اعراض الصحابة 
المبحث السادس : الفتنة الكبرى 
أولاً ‏ الخلافة ونظام الحكم في الإسلام 
ثانيا ‏ موقفه من الصحابة 
دفاعه عن الملاحدة 
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اا 
المدرسة الإإصلاحية 


أضواء على سيرة مؤسس المدرسة 

نبذة عن حياة الأفغاني 
أسفاره و مغامراته 

الفصل الثاني 

موقف الإصلاحيين من الخوارق والمعجزات 
عرض أقوالهم في | لمعجز ات 

ل EE‏ مو قف الشيعح محمد ده 
ثانيا موقف الخضري 
اا فف من هکل 

الفصل الئالث 
ا : تقديمهم العقل على النقل 


الوجه الثاني : لايجوز تأویل أو إنكار المعجزات والكرامات 
الوجه الثالث : ليس الأمر کما یقولون بدا اد 
الوجه الرابع : الإصلاحيون وأحاديث الصحيحين 

الو جه ا : تعارض الحديث مح القران 

الو جه السادس : الغرانيق والنقد العلمي الحديف 

الوجه السابع : إنكارهم نزول المسيح 
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الو جه الثامن 
الو جه التاسع 


الو جه العاشر 


حسن الترابي ونزول المسيح 
موقفهم من الملائكة والجن 
حرافة تحضير الارواح والدعوة إلى وحدة الوجود 


: موقفهم من السحر 


سيد قطب وسحر لبيد 


الوجه الحادي عشر : موقفهم من الصحابة 
الوجه الثاني عشر : انهزامية مؤسفة 


لم يعد مستغربا 


الشبهة الأولى : لماذا أحب المستشرقون والملاحدة العرب الأفغاني 


الشبهة الثانية : ماهي أدلة الإصلاحيين في تأويل المعجزات أو إنكارها 
الشبهة الثالثة : كان محمد عبده وتلاميذه شجى في حلاقيم المستشرقين 
الشبهة الرابعة : هل منهج رشيد رضا هو نفسه منهج محمد عبده ؟ 


الفصل الرابع 
ردود على شبهات 


و عبده 


فصل في التحذير من مناهج ومؤلفات أخرى 


٣‏ س محمد رسول الحرية للشرقاوي 
س محمد والقوى المضادة للد کتور محمد ات حلف الله 


ثانيا س الرافضة : عرض لکتاب سمه سیر ة المصطفى لهاشم معرو ف 


ثالغاً ‏ الأدباء 


الحسيني 


رابعاً س مع الغزالي في كتابه « فقه السيرة » 
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To: www.al-mostafa. com 


